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المقد 


الصدر الأول ونفص بالذكر الخليل بن أحمد وتلميذه سيبويه. والغرض من هذه الدراسة هر 
الوصول بقدر الإمكان إلى تعديد المفاهيم العلمية الي اعتمد عليها اللحاة العرب المتقدمون في 
mete‏ للبئى النحوية و als‏ الطرق التححليلية الي ساروا عليها why‏ هذه gs‏ تفظا om)‏ 
كما كان الغرض من الكتب السابقة إلقاء بعض الأضواء على المفاهيم وطرق التحليل الي لحأوا 
إليها. وتأى هذه الحلقة الرابعة بعد "السماع اللغوي العلمي عند العرب" ثم "منطق العرب في 
علوم اللسان" ثم "الخطاب والتخاطب ونظرية الوضع والاستعمال". وقد اعتمدنا في كل هذه 
الدراسات على الطريقة الي وصفناها في مقدمة 'السماع اللغري” لفهم الصرص الى وصلت إلينا. 

ونلفت bs‏ القراء الكرام أن هذا الكتاب مو ضوعه علمي حت مثل ac‏ الكتب الي صدرٽ ي 


هذه السلسلة ولا يصلح ol‏ حال من الأحوال التعليم اللغوي. ونفسر فيما يلي ما نقصده من ذلك" 


gle J‏ النحو كدراسة علمية للبنى اللغوية 

إن الدراسة العلمية للبئ اللغوية”©' هى من أهم ما تتكفل به بالدراسة علوم اللسان الحديئة 
وهي أيضا من أهم ما تطرق إليه وأبدع فيه علماء العربية من جيل الخليل وتلميذه سيبويه وكل 
من سار على منهجهما. فما جاء به كتاب سيبريه ليس محرد عرض لقواعد العربية كما هو 
معروف بل هو عمل lle‏ علمي BY‏ دراسة موضوعية "نحاري كلام العرب" كما ورد على 
والثانية من هذه السلسلة. فهر عمل علمي لأنه وصف تعليلي وتصنيفي وتفسيري هذه SIFY‏ 
من cage‏ ومحاولة لضبطها بضرابط دقيقة من جهة أحرى. وهذا يقتضي النظر في الآلاف المؤلفة 


من الأنعاء (أو ا بعد حصرھا وتبويبها ثم استنباط ما استمر منها قي كل باب وما شذ 


Se"‏ أن يطلع Sty att‏ على الفرق بين الدراسة العلمية المحضة والدراسة لكسب المهارة_م: الآن_في ملحق في 
pd‏ هذا GUS‏ عنوانه؛"البحو العلمي والنحو ا'تعليمي" بتخصص الهارة باللغوية منها. 

ل' كلمة بنية تستعمل في زماننا في مقابل الكلمة الأدردبية structure‏ ويعنون ها UE‏ (إلا عند البنويين) ASG‏ 
بجموعة من العناصر على ae‏ #خصوحة أو At ole‏ نفسها مثل بنية الذرة وبنية A‏ والبنية الخبرية. وقد شاعت صيغة 
الجمع لبنية على "بين" اليوم. 

أكثر النحاة الأولين من استعمال هذا المصطلح للدلالة على "الضرب من الكلام" ومن ثم تسميتهم بالنحويين. ومن 


لم ele Lendl‏ تسمية الدراسة النحوية بعلم BI, oll‏ مقدمة SULT‏ منطق العرب. 
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منها (وقد وصفنا كل هذا بالنفصيل من الناحية المنهجية والابستمولوجية في "منطق العرب في 


علوم اللسان (er‏ 
والميزة الى مير بين هذا المنهج في الدراسة للبئ وغيره من المناهج في البحث اللسان الحديث 
هو أن الحو العرربي كان aot‏ في زمان cap pew‏ كما أشرنا إلى ذلك» مراعاةٌ خفيقة موضوعية 
لا يلتفت إليها ST‏ الباحثين في زمانناء بين: 
- النظر في اللغة كظراهر أي الظواهر اللغوية وهي ههنا كلام العرب كما سُمع ونطقوا به من 
أجانب الاستعماني والاجتماعي ومن حيث هو أصوات ذات مخارج ولغات متنوعة (تنوعات لغرية). 
- وبين النظر فيما يلزم من العمليات لصوغ (أر لتوليد) الوحدات اللغوية فيما "موه بالحدود وهي 
ضوابط العربية. 
إن هذين الحانبين من الدراسة العلمية للغة انفرد باجمع بينهما العلماء العرب المتقدمون. ونم 
يستطع أي جيل من العلماء غير العرب إلى غاية الآن أن يجمعوا بينهما أي بين النظر في اللغة 
كظواهر والنظر فيها كنظام ضوابط. فمن sod‏ أن الكلام هو في ذاته جحموعة من الظواهر 
امحسوسة تشاهد بالسمع وبالبصر في مختلف أحوال التخاطب إلا أن اللغة هي أيضا أداة معقدة 
US‏ من بين تتداخل فيما بينها على مراتب وهي أيضا معيار حاص بالناطقين بها. فهي تفضع 
لما تواضع عليه الناطقون باللغة وحاصة النظام البنري فيه. 
فالنظر العلمي في الخانب الأول هو ممائل LE‏ لنظر في ظواهر الفيزياء أو الجيولوحية وعلم 
الاحتماخ وغير ذلك لا فرق ge‏ إلا في المادة. ومن ذئك» بالنسبة للغة» الظواهر الصوتية 
وظواهر الخطاب وكل ما يخضع لقوانين التواصل والبيان والاتساع في QL)‏ وتنوع الاستعمال. 
والخطاب هو عالم واسع جدا كما هو معروف تُحدث بسببه ظواهر مختلفة مثل الحذوف أو 
اتغيير لوحدات اللغة وتداحل اللغات والاقتباس اذلغوي وترك الناطقين لبعض التراكيب مثل 
ماضي يدع وترك oe"‏ واستعمال "باقل" وغير ذلك كثير. 
نم إن التواضع اللغري المودي إل اتحاذ القوم معيارًا لغويًا lee‏ وامتناعهم من الخروج منه 
ورغبتهم الشديدة في المحافظة عليه فهو ظاهرة احتماعية تاريخية. وتوصف وتفسر كسائر 
الظواهر الاجتماعية. إلا أن هذا المعيار كلغة أي كأداة تواصل نظامًا تركيبيًا وبالتالي ضوابط 
موضوعية مثل تقدم الموصوف على الصفة في العربية وعكس ذلك ف الانكليزية وتقدم أداة 
التعريف في أكثر اللغات إلا الرومانية وعدم وجودها في اللاتينية وغير ذلك مما يضبطه النحو 


4 


وحده في إطار مقارن وتارئيني. وعلى الباحث في علم الاجتماع اللغري أو مؤرخ Gas‏ اغات 
tee rot tot qe ote tee EE Sit ets fe : 5‏ 
إن يصفء من جهة أخخرى» ad‏ الاستعمال أو Wp ge‏ وتدراجيا إلى استعمان اخحر قهاده 
ظواهر تاريخية ولا تدحل فيها الضوابط الانتظامية من حيث هي ضرابط. 


NE 3‏ ا hat gt‏ في لق > لع دم وان حزن aig‏ ان يي kel‏ وك 31 
ble‏ هذا cele! Sle)‏ بالضوابط Ye‏ يقن اهمية من اول ot‏ دراسته alah cl‏ اتعقلية 


eer ay = 1 0 3 pian ‘ ott to. 5 .‏ م 4 a: 3 : ar‏ 
متل الرياضيات وال منطق وعلم الخاسوب وغيرها. فهو يتناول بالدراسة الضبط العمل (الغع أححم 
عند ene Schl‏ لذن اللغة هي sian‏ تراص ها انتظام ole ele‏ يتراضح عليه فهي مواضعة 
Se,‏ أن يصيب انستعمل في أستعماها وينطى. وكل ما كان كذلك فله ضوابط. فأما الاختيار 

الخماعي اللاشعوري لمواضعة لغوية من الراضعات واستعسافم ها فهذه أيضا ظاهرة تاراخية. 
والذي شاهدناه وعشناه منل بناية القرن العشرين الميلادي قي عالم اللسانيات غربا وشرقا 
فهو العجز الشامل للسانيين عن إعطاء كلا ابخانبين حقه من الاعبار والأهمية في الدراسة 
العلمية. فهذا الاهتمام لم تمصل إلا قديعًا في عهد الخليل وسيبويه. والسبب في ذلك هو تغليب 
المحدثين أحد الجانبين على الآحر إما باحتقار الانب الآخر وخاصة الضوابط وحعله غير علمي 
oY‏ الحو كعلم عندهم لا يكون تقريريا معياريا بال معن الت تتعسفى. وحصل ذلك أول ما حصل 


في حد ذاقا (الآنية) واكتفوا بتطور اللغة عبر الزمان (التطور معن التغير). وهناك موقف ثالث 


PHS غير علمي وهو البقاء على الاعتقاد أن النحو هو عنم يقتصر كله على إكساب‎ aS 
عند النحاة امتقدمين‎ gordi المهارة على استعمال اللغة السليمة ئيس إلا. وتحاهل ما كان لعلم‎ 
من المزايا الى تفص العلم النظري التحريي وهو الموضوعية التامة» فهذا التجاهل حاصل عند‎ 
الكثير من المثقفين العرب.‎ 

أما ما حصل ف الغرب من طغيان المذهب Oey‏ التطرّف فهر السبب البعيد ي حصر 
الحث العلمي اللغري في الوصف لنظواهر وتعاهل الوصف اموضرعي للصوابط النحوية. ومن 


ثم paid‏ لمفهوم القاعدة في الدراسة العلمية لعجزهم عن فهم الفرق القائم بين ما هو بحرد تقرير 


انظر التمهيد للباقلان.38. ويدل العمل كمصطتح عند القدامى على إحراء عملية رياضية وعند النحاة على سئسلة 
من التحويلات على الكلمة (القصائص لابن Cig‏ 


eae oe 7‏ 1 8 ا حك امو marae te‏ 2 
ال Positivisme‏ والبوية اللغرية المتطرفة هي فراع مه, 
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تلقيي مثل: "قل كذا ولا تقل كذ" وبين ما هو ضبط علمي PIED‏ والعبارة التقريرية 
الموضوعية في هذا الشأن هي أن يقال: "إذا أردت أن تكلم بلغة قوم فاتبع ما تراضعوا عليه في 
ذلك". فالعبارة الأولى هي بحرد تلقين وقد يكرن تعسّفا لأنه قد يكون ذلك متعلقا عذهب 
لنحوي واحد أو يكون خاصا بلغة طبقة اجتماعية معينة وغير ذلك. أما الثانية فهي موضوعية 
KY‏ تعتمد على واقع اللغة وجوهرها وهو ها تواضع عليه كل أصحاجا واستعمله أكثرهم 
(ريعرف عند النحاة العرب بجا قاموا به من ماع واسع وتدوين وتقدين). 

فما نقصده أساسا من كتابنا هذا هو الوصول إلى ما كان يريده بالفعل -بالدليل المقبع- 
سيبويه والخليل وأمناهما ما قالوه وما عبّروا عنه باصطلاح معين. وقد Gay‏ لفظه مع ما حاء به 
علماء العربية بعدهم مع احتلاف امقصود بينهما تماما. و کان الغالب في ذلك استبدال تعريف 
للمغهوم بتعريف آخر أو تغيير عبارة الكتاب أو بإضافة صفة أو صفات نم يذل بها سيبويه أو 
بعدم فهم نا قاله وهو كثير. وحصل ذلك بالتدريج عبر الزمان ولاسيما بعد سّطو Ged‏ 
الأرسعلي على الفكر العري بكيفية صريعة ابتداء من النصف الثاني من القرن الثالث المجري 
كما باه قي "منطق العرب". فسنحاول أن نبين كيف حصل ذلك عند تناولنا لكل مفهرم 
موي أساسي إن شاء الله. وسوف نضيف إلى ذلك بالنسبة لكل مفهوم ولكل طريقة تحليل 
مقارنة بين ما جاع به العلماء العرب وبين ما هو رائج الآن في علوم اللسان الحديثة كما فعلنا 
ذلك في الكنب السابقة. وسنقدّم للقارئ الكرم فيما Gh‏ بعض الأمئلة على ذلك. 


IT‏ تول ما جاء في الكتاب عبر الزمان 


1 ) تغيير خاطئ لتعريف سيبويه لحروف المعان 
جاء في كتاب سيبويه: "الكلم اسم وفعل وحرف جاء لمعن ولیس باسم ولا فعل" VD)‏ 
فقد غير انبرد هذا التعريف واحتصره -وقد OSG‏ الأحفش أو المازني أو الجرمي قد فعل ذلك 


!)ول زمان سؤدد البنوية وطفيان الوعة الوصفية (في الحمسينيات) حاول تشومسكي اللفوي الأمريكي المعروف أن 
بعيد الاعتبار le‏ الضبط الوضعي في نحو التوليدي والتحويلي” :عله على صيغة رياضية منطقية وهو حسن إلا أنه 
امل جانب الاستعمال ومصير المعين فيه فككان الرّه على ذلك من اللسانيين oy‏ شديدً! و مالعا فيه. وقد ردوا عليه 
عبالغة أخرى وهر الإقبال -والتهافت- على السحث قي ميدان الخطاب هو وحده والابتعاد تماما عن كل صياغة ضابطة 


by‏ وإثماشك أو إحضاعه للرطيغة الييانية). 


قبله. قال: "فالكلام كله: اسم وفعل وحرف جاء لمعن" (المقتضبء 3/1). فأهم تغيير في هذا 
هو استعمال الكلام بدلا من الكلم وهذا غير دقيق لأن المقصود ههنا هو تقسيم الكلم بقطع 
النظر عن الكلام. وسار تلميذه ابن السراج على هذا النهج فقال: "الكلام يأتلف من ثلاثة 
أشياء: الاسم والفعل والحرف" رالأصرل» 36/1). وهكذا فعل أبو علي الفارسي (الإيضاح» 
1/1). فمن التقسيم سرنا إلى تأليف الكلام. 
لذي حصل أولا هو اختصار كلام سيبويه تعسّفًا OY‏ بعض الأسماء تأي لمعن وكذلك 

الأقعال الناسخة فهي تأي لا للدلالة على ذات أو حدث في أثناء حدوثه بل على ما يدل عليه 
"حرف المعن"'. 2 لفغلة "حرف" يريد منها سيبويه ها هنا الكلمة OY‏ كل واحد من الثلاثة 
عنصر ووحدة". والدليل على ذلك قول سيبويه: "بدلا من حرف هو من نفس الحرف" 
(345/2) أي بدلا من حرف هو من نفس الكلمة. 

هذاء والمقصود من "لمعن" هاهنا ليس هو مدلول اللفظ عامة بل المدلول اجرد أو الاعتباركي 
نما احتص به حرف المعين وهو غير الذات ولا الحدث الحادث وذلك مثل التعجب والاستفهام 
والتأكيد a‏ والشك والبقين وهو يدحل فيما يسميه سيبويه وبعض النحاة ب"المعاني" وذلك 
ما قاله ابن يعيش: "الأصل في doth‏ المعاي إنما هو الحروف' ا (تطرقنا إلى ذلك 
في منطق العرب). وقول السيراقي بأنه ما "يدل على معن في غيره" أذ من تعريف أرسطو 
للأدوات غير الأسماء و"الكلم" الأفعال في اصطلاحه وشيّعه الفارابي قي بداية القرن 3 Ona‏ 

2) تحديد الاسم متوقف على تقسيمه 

هذا وقد حدّد ابن السراج الاسم بالتعريف التالي: "الاسم ما دل على معن مفرد وذلك 
pall‏ يكون شخصا وغير شخص" (الأصولء نفسه). وأحذ منه أكثر النحاة بعده هذا التعريف 
وتصرف فيه بعضهم. وجمع تلميذه eed‏ تعريفات الاسم Glad‏ الذين سبقوه في كتابه 
الإيضاح مبينا في ذلك اختلافهم. Jo! ls‏ من أرسطو فكون ا يدل على زمان زيادة 
على ما يدل عليه". واستعمل الكثير من النحاة بعد ابن السراج هذه الصفة, وقد حدّد سيبويه 


4 
'''ودليل آخر هو احيار المترجمين كلمة "حرف" لترجة الكلمة اليونانية اسعطقسوس وهو العنصر عندهم. 
ال" انظر كتاب الحروف له. 


ذا وهي "الكلمة” في ترجمة كتاب العبارة و"الحرف” في ترجمة عبد الله بن الممفع (انظر كتابنا منطق العرب). 
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Moire " 


"الاسم العام و elas‏ هكذا: "هذا الدي كل واحد من مته له هذا الاسم" )2004/1( للاسم 
العام (اسم الخنس بعد سيبويه). و" أسم وقع عليه فيعرف هو بعينه دون سائر أمته"” للعلم. 
ويعكن أن يستنتج من ذلك مفهوم الاسم فهو علامة تقع على شيء ليعرف ها إما هو بعينه وإما 
کواحد من are‏ 

ففي هذين الصنفين يدل الاسم على ذات مبهمة في حنسها أو على wid‏ معينة بعلامة 
حاصة. وهذا لم ينتبه إنيه الذين تناولوا موضوع تعديد الاسم وتعريف سيبريه Bab‏ من كل ما 
حاءوا به لأنه يمير بين الاسمين الخنس والغنم ويذكر الرحع قي ذلك وهر الانتساب إلى أمة 
بالإهام أو بالتعيين. ويستتج من هذا أن مدلول الاسم هو ذات في مقابل الحدث الحادث GB‏ 
زمان (وهو مدلول الفعل). ولا بد أن يكون pal‏ > أو شيجخاه أدركوا هذا الفرق لأنه قال: 
"لأنك pt‏ عن الذات” Sy‏ والمونت» 107) وقال أيضا: "الأسماء UY‏ تذل على ذات 
الشيء" (الكامل33/1). 

ul‏ اختلاف النحاة في تعريفهم للاسم فقد بينا فيما سبق“ أن أكثرهم لم يدركوا ما قاله 
سيبويه ومن فهمه جيذا ممن حاء بعده. فقد قسم سيبويه الأسماء إلى "لازمة لمسماها" وغير لازمة 
(209/1). فزيد وعسرو ورحل وفرس هي oleh‏ تدل على ذوات بكيفية لازمة وهي أصول 
الأسماء. Li‏ الظروف والضمائر وأسماء الإشارة وغيرها فلا تدل على شيء معين في حارج 
التخاطب ولا تدل على ذلك إلا في الخطاب. فأين ومن يدلان على أي مكان وأني زمان Ul,‏ 
وأنت يصاح الأول لأي متكلم والناني لأي عناطب ثم يتعين كل هذا في الخطاب لوحود متكلم 
ومخاطب معينين فيه» فكل هذه الأسماء تدل على شيء غير معين في الوضع فهى غير لازمة 
مسناها فلا بمكن أن يعرف الاسم حمجرد ذكرنا لمدلوله "فحيث" و"جين" و"غير" لا تدل على 
'ذات" مع أها أسماء gl WY‏ في موضع الأسماء. ولذلك يجب أن نميز بين أصول الأسماء و 


اللازمة المسماها وما لا يلزم مسماه فلا بمكن على هذا أن يعرف الاسم على التحديد 


(ia 


wy‏ يعي با انس أي الفنة من الأشياء. 


2) 


ويشه مفهوم "الذات" مهوم الشخعر' gal‏ جاء قي تعريف ابن السراج الاسم إلا أن الشخص يقابل به غير 


الشخص وهر يعي امُسمى غير احسوس. أما من استعمل الفظة الدات من Shoal‏ فقي مقابل اخدث الفعلي ومعن 


> 0 
اسح فب Ae‏ 


لزع إذ Xe‏ أن ode‏ بالموضع (كما سنفعله ي هذا الكتاب) UT‏ كان صنفه» وهذا 
تناسأه الرحاحي. 
3( الصفة تابعة للاسم كتمام له 


هذا وقد أدحل النحاة (وأوّهم ابن السراج) الصفة في فنة التوابع وفيها التو كيد والبدل 
وعطف البيان وعطف النسق. فصحيح أن الصفة تابعة لموصوقها في الإعراب خاصة لكنها 
ليست ممائلة لا سمي بالتوابع إلا من هذه الهة فقط. وذلك BUY UY‏ منفردة عن موصوفهاء 
ويقول سيويه قي ذلك: "إن الصفة مام الاسم" (45/1). وقال عن البدل: "لأن الوصف تابع 
للاسم وأما البدل فمنفرد" (393/1) ولم يتساءل ابن السراج ناذا هو منفرد. وقال سيبويه أيضا: 
"رأيت قومك أكثرهم على أنه أراد: رأيت أكثر قومك... ولكنه تى الاسم توكيد" (57/1). 
أراد بالتبعية Lge‏ كرن الصفة حرا من الاسم وقد صرح بذلك عند قوله "هو من اسمه" وأا 
تمام للاسم فالصفة داحلة في وحدة (سنرى أهمية ذلك). أما البدل فهو منفره عن هذه الوحدة 
لأنه تننية في موضع الاسم وكذلك هو العطف والتوكيد. فهي كلها تكرار الشيء بي موضعه. 
قال انبرد عن هذا: "المعطوف على الشيء يحل محله لأنه شريكه في العامل..." وقبل ذئك: 
"البدل في جميع العربية يمل محل البدل عنه" (المقتضب»211/4). وليست كذلك الصنة UY‏ 
جزء من اسم واحد وليست تكرارًا ولا تثنية. ويشهد على ذلك قول سيبويه: "فإن أطلت 
النفي» فقلت: مررت برحل عاقل كريم مسلم فأجره على أوله" (210/1). فس "عاقل" هو 
نعت وما تكرر عي الصفة فهو بدل. فالصفة ليست في ذاها إطالة كالبدل والعطف وغير 


ذلك. وسنذكر من ذلك الكثير إن شاء الله وقد مرّ من ذلك فى كتبا السابقة. 

TT‏ البناء والت ركيب 

ونقصد بالبسية النحوية لا الصيغة ال تكون عليها الأسماء والأفعال القابلة للصياغة فقط بل 
Lal‏ صيغة كل حملة. ويسمي سيبويه وشيوحه dy‏ الكلمة التصرقة z) "aly"‏ أبنية). قال: 
"فالأفعال تكون من هذا على ثلاثة أبنية: على Jad‏ ويفعُل وععل يفعل وفعل يفعل... وقد حاء 
بعض ما ذكرنا على فعول" (215/2). sey‏ أن لليناء مدلولاً عندهم هو أخمص من البنية 


.) بالخوهر‎ sl أرسطو‎ Jus * ibe” التعريف‎ 5 


+ 


iS 


“' أي زيادة على اسم تصير معه تام م el‏ 


والصيغة. gly‏ تمثيل هذه الأبنية SELL‏ كما وضّحناه في كتابنا "منطق العرب". وينطيق مفهوم 
المثال على الكلمة المتصرفة وعلى الجملة على de‏ سواء. قال سيبويه: "وعلى هذا ale SUM‏ 
"روك dhol‏ ويد" )39/1 E head Sy‏ "أرب Sty Lag» “Ula,‏ 
(152/1). إلا أهم أرادوا أن يَخصّصوا الكلمة المفردة المتصرّفة باصطلاح يدل على الصيغة وهي 
كلمة "وزن" أو زنة (الكتاب32/2) فلنجمل J‏ كما أن للكلم ملا إلا أن لكل واحد منهما 
حصوصية لاحتلاف المستوى. 

yey‏ النحاة بالبناء كمصدر الت ركيب والتأليف لعدد من العناصر sap‏ إلى إنشاء وحدة 
جديدة على صيغة معينة. وتكون منتمية إلى المستوى الذي هو فوق العناصر الي تأتلف منها. 
وهذا قال patel‏ وهو ابن Ol” ter‏ الركيب يعدت SAU‏ كا Wiki‏ و adh‏ لقا 
مرتلا" 12/2 ثم إن التركيب اللغوي هو متداخل عموديا على طبقات 
ومستويات: وأسفلها هي الوحدات الصوتية وأعلاها هي التراكيب المسماة باللحمل. وهي 
مستويات مختلفة. ولا يستعمل سيبريه وشيوحه ومعاصروه كلمة "ت ركيب" ومشتقاته إطلاقا. 
ول ترد في كتابه ولا في le"‏ القرآن" GY‏ عبيدة. وستظهر لأول مرة عند المتكلمين في فاية 
القرن الثاني وعند Lett‏ حاصة كما سيأي. 

أما استعمال النحاة بعد سيبويه لكلمي: بناء وت ركيب ققد كان كالتالي: احتفظوا بلفظة بناء 
أولا في وصفهم الكلمة غير المعربة UL‏ مبنية ثم فيما بخص دراسة الكلمة المفردة وجعلوا دراسة 
أبنية الكلم قسمًا قائما بنفسه منفصلاً عن أبنية الكلام وذلك منذ أن ألف المازي (الحوفي في 
9 "كتاب التصريف". وهم على صواب إلا أنهم أخرجوا كلمة بناء من دراسة أبنية الكلام 
CUE‏ وأبقوها فيما موه بعلم التصريف. وبذلك صارت "المركبات" تقابل "المفردات" (وقالوا يي 
هذا المعى إفرادًا وتركيًا). وذلك على الرغم من استعماطم التركيب ععناه الأصلي وتطبيقهم 
إياه على كل تأليف سواءِ كان USF‏ إسناديًا كما يقولون أم لا. وقد تم هذا التحوّل WSK‏ عبد 
المتأحرين. 

وقد حدّد النحاة كل أنراع cost‏ وأدق ما وصل إلينا من ذلك هو تحديد الرضي لبنية 
الكلمة وقد سبق أن ذكرناه ولا بأس بإعادته لأهميته. قال: "المراد ببناء الكلمة ووزهًا وصيغتها 
هينتها الي يُمكن أن يشاركها فيها غيرها وهي عدد حروفها المرتبة وحركاتها المعيّنة وسكوا 
على اعتبار Gy Al‏ الزائدة والأصلية كل في موضعه" (شرح الشافية» 3-2/1). 
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Lf‏ البئ النحوية الخاصة بالكلام LD‏ لا تنحصر فيما فهمناه من كلام المخليل وسيبويه» في 
المستوى المنضمن للبنيتين: فعل وفاعل/ مبتدأ poy‏ لوجحود مستوى أعلى منه يمكن أن تتحد فيه 
هاتان البنيتان في ينية واحدة تكون أعم وأشمل» وهر أهم ما سنتطرق إليه في كتابنا هذا إن شاء الله 

هذاء ولابد La‏ الدال أن يختلف عن one‏ من الألفاظ الدالة ليقوم بوظيفته البيائية ولا 
الجن bee‏ آعر. إلا أن العلماء العرب لا يرون أن التباين يتم في المستويات الى فوق 
الوحدات الصوتية بالصفات المميزة بل بالأبنية خلافا للبتويين في زماننا. ويرى العلماء العرب أن 
في ذلك اقتصادًا كبيرًا. قال pf‏ حيان في شرح التسهيل هذا الصدد: "إن الحروف قليلة وأنواع 
ولو اقتصروا على تغاير Sight‏ حن لا يدلوا على معن الإكرام والتعظيم إلا عا ليس فيه من 
حروف الإيلام والضرب المنافاقما مما لضاق الأمر حدا ولاحتاجوا إلى ألوف حروف لا 
يتجدوها. بل فرقوا بين Get‏ ومعئّق بع ركة واحدة حصل جا تمييز بين ضدين. وما فعلوه أحصر 
وأنسب وأحف" (ذكر في المزهر»347/1). 


فنظام اللغة عند العلماء العرب مب على التباين في البنية من حهة وعلى PISS‏ فيها من 
ge‏ أحرى وفي كل مستوى انطلاقا من مستوى تراكيب الحروف الأصول للكلم. ثم إن للبنية 
جانبا رياضيا لتدخخل التركيب في إحدائها وضرورة وجود عدد من العناصر وغير ذلك. وهدا 
يتصف نظام اللغة -في رؤية الخليل- بأوصاف خاصة ها علاقة بالمفاهيم الرياضية وهي ما 
يسمى بعد سيويه "بقسمة التركيب" في Pa‏ وما تفتضيه من تصرّف. وسننظر في كل 
واحدة من هذه الصفات كما تصوّرها النحاة العرب باحتصار شديد لأننا قد تناولناها بالدراسة 
في كتابنا "منطق العرب" وفي أماكن متفرقة فنقدمها الآن مجمعة حي يدرك القارئ الكريم 
العلاقات الوثيقة القائمة بينها إن شاء الله. 


١‏ يقابلها عند العلماء الرياضيين الغربيين ما موه ب: Combinatoire si Combinatory‏ وهو مقهوم عري 
أصيل. 


we 
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TV‏ نظام اللغة وأوصافه في رؤية النحاة الأولين 

1) قسمة التركيب في اللغة 

إن نظام اللغة عند النحاة العرب هو عبارة عن قسمة تركيبية تقع في كل مستوى من 
gw‏ تات Vag‏ ما احتاروه منها وهي محدودة حدا: بالوضع أولا وبالاستعمال UU‏ إذ لا 
يمكن أن es‏ كلها مائات الآلاف من التراكيب الناتّمة عن القسمة Vy‏ الحرء الكبير منها. 
فلتأحذ مستوى أصول OMS‏ (-الحذور). فإن قسمة التركيب fast‏ بالنسبة للجذور الثلاثة 
تسعة عشر ألا وستمائة وستة وخمسين تر كيبا (19.656). أما المستعمّل مها فهر أربعة آلاف 
Oley‏ وستون تركيبًا فقط (ذكر في الزهر» 76-75/1) Abele‏ من التراكيب قليل Wor‏ 
بالنسبة لما oS‏ القسمة. أما في مستوى أبنية الكلم فإن القسمة وهي في coll‏ نوع آخر ماما 
WY‏ تتضمن Gy bl‏ الأصول كمتغيرات وعناصر الصيغة OL gs‏ -قإن القسمة jet‏ 
بالنسبة لثلاثي اجرد اثئ عشرة مثالا واستعمل منها أحد عشر مثالا وهذا نخص الثلاثي وحده. 
أما الرباعي فالقسمة تحتمل خمسة وأربعين مثالا ولا يستعمل منها إلا أربعة ليس غير. 

وتكون القسمة محدودة بالوضع الأول لأسباب معينة كالاكتقاء يما te‏ إليه أو النفور من 
بعض التراكيب وغير ذلك. ثم بالاستعمال: فإن الكثير نما ورد من اللغة هو من الغريب الذي لا 
يعرف حي عند أكثر فصحاء العرب. قال ابن حى هذا الصدد: "كانت للأصول ومواد الكلم 
معرضة هم وعارضة أنفسها على تنيرهم جرت WUD‏ عندهم بحرى مال مُلقى بين أيدي 
صاحبه. وقد أجمع على إنفاق بعضه دون بعضه a, fod‏ وزائفه فنفاه البتة كما نفوا عنهم 
تركيب ما قبح تأليفه. تم ضرب بيده إلى aI‏ له من عرض جيد فتناوله للحاجة إليه وترك 
البعض لأنه ل يرد استيعاب جميع ما بين يديه منه... وذلك el‏ جمعوا أنفسهم من استيعاب 
جميع ما تحتمله قسمة تراكيب الأصول..." (الخصائصء 55/1 و67). أما أوزان الكلم فقد 
استعملواء بالنسبة للثلاثي TAH‏ كل الأبنية الي تحتملها القسمة إلا واحدة. قال ابن حين: "لكن 


Sa‏ عناصر التركيب إلى كل ما تمتمند القسمة: ي النلاثي وال باعي والحماسي (راجع كتابنا "منطق العرب"). 
وكل تركيب من الحررف الأصول هو بنية في هدا السنوى كسائر الم النفوية الأحرى. 

is‏ أما تمديد عدد التراكيب الحتملة في الحروف الأصول فبحساب اخترعه الخبيل (حساب العامثي) وم مسق إليه. Ld‏ عدد أوزان 
eu‏ والر باعي al‏ فضرب جيموعة في مجموعة (اتظر ادا الديكارن oh ehh elt‏ 3 "منطق Sake hs ok‏ 


هذا الحساب ابن حي والرضي ويستدل على قدم هذا الحساب مما حاء ف مقدمذ AS‏ العين. 
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Ul‏ جاء فيه (من حيث الكلم) خفته جميع ما تحتمله القسمة... إلا مثالا واحدا رفض لما نحن 
عليه من حديث الاستثقال وهو فعل" (68). 

وفيما غص الأبنية المزيد فيها فليس من المفيد أن يُجعل هذا المستوى من اللغة ماتلا للمجرد 
لأن المستعمل من الأبية الى تحتملها القسمة يمكن أن يثبته الباحث بطريقة مناسبة جذا وغير 
مكلفة. فقد لاحظ النحاة العرب أن by dt‏ الزوائد يقع كل واحد منها في مواضع حاصة في 
البنية وأكثرها لا تأي إلا في موضع واحد مثل اليم المفتوحة في "مُكتبة" وق مفعول والسين لي 
"استفعل" وغير ذلك. وهذا Ke‏ من حصر كل الأبنية -وهي محدودة جدا كما هو معروف- 
فقد أحصى سيبويه BUL‏ وحمانية وزنا للأسماء ريما فيها المحرّد) ,30 للأفعال. وهذا التحليل 
المراعي لموضع الوحدة قي داحل البنية هو مهم حدا كما سنراه. 

هذا يفص المفردات LT‏ الكلام وصيغه فقد حصر النحاة قسمة تراكيبه في عدد قليل من 
العناصر وهي الأحكام النحوية مثل المبتدأ والخبر والفعل والفاعل والمفعول به وسائر المنصوبات 
وغيرها. والصعوبة ههنا تكمن في إمكانية التقديم polly‏ لبعض pole‏ الكلام كالخبر والمفعول 
cay‏ وقد حلوا الكثير من هذه المشاكل بإثبائهم لمستوى أعلى من هذا جمعوا فيه بالتجريد الابتداء 
والفعل و"كان" وأحواقا و"إن" وأحواتما و"حسبت" وأخواتها في موضع واحد وسموا الجميع 
عاملا. وستتناول هذا بالنفصيل في مكانه إن شاء الله. 

2 التصرّف من بنية إلى بنية 

ينبغي أن نو كد على ما يصف به نظام اللغة عند النحاة فإنه قبل كل شيء منظومة تركيبية 
كما رأينا. وذلك بقطع النظر عن اكتفاء الوضع والاستعمال ببعض ما تحتمله القسمة لأن الهم 
بكمن فيما Sa‏ على هذه الصفة الأساسية. فليست هذه القسمة إلا استفراغًا لجميع الوجوه 
من التراكيب لعدد معيّن من العناصر في مستوى الحذور. ثم فيما يخص أبنية الثلاثي والرباعي 
والخماسي إلا أنهم أثيتوا مع ذلك أن التصاريف كتحويلات من بنية إلى أخرى تفضع ld‏ من 
المرانب وهذا هو الذي أضافوه إلى القسمة التركيبية وهو جوهري. 

فقد ذكرنا في "منطق العرب" ما قاله سيبويه عن أسبقية بعض العناصر على غيرها في 
"الرتبة"ويعين بذلك UL‏ الأصل الذي تصاغ عليه أو تفرع منه كل الفروع بتحويل خخاص مثل 
زيادة شيء عليه. وقد تناولنا ذلك أيضا في الكتاب المشار إليه. فكل وحدة ف اللغة هي إما أصل وإما 
فرع وقد يكرن الفرع أصلا أيضا لفروع أخرى. 


13 


Jit‏ إليه من الى في اللغة هو بالضرورة it‏ لفظا ومعن من SES‏ منه وتكون الزيادة 
دليلا لفظيا على معن زائد. ويحصل ذلك في كل المستويات إلا مستوى الخروف الأصول أولاً 
(أصول الكلم) لأا غير منفرعة من أصل بل هي الأصول المطلقة في نظام اللغة العربية. وثانيا 
مستوى الكلم المحردة من الزيادة. 

وعلى هذا op‏ النصاريف الحاصلة بالقسمة التركيبية (انحدودة) تقع لزوما بين أصول وفروع 
في داحل كل مستوى (وبين المستويات كما ستراه). ولفهوم الأصل والفرع والتفريع نفسه 
أصالة ومميزات حاصة قد ذكرنا بعضا منها فيما سبق. وتشبه التصاريف إلى Thm‏ ما ما يسّميه 
تشومسكي (في أول كتاب له عن نظريته) وشيخه (هاريس) خاصة ال .Transformation‏ 
إلا أن الإطار السلمي الذي يُحدئه التفريع وما يتميّر به عند العرّب غير موجود فيما تصوّره 
هاذان العالمان. Joy‏ ذلك الاسم فهو أصل للفعل وكل من المذكر والمفرد والكرة أصل 
بالنسبة للمؤنث والمثئنى petty‏ والمعرفة. أما شراح الكتاب فقد قال السيراقي: "ومعين قوله إن 
الأسماء هي الأولى Ll‏ مقدمة في الرتبة على الأفعال" (شرح31/2). وقال أيضا وقوله: "يخرج 
التأنيث من التذكير كقولك: يتفرع من التذكير"(50) وقال الشارح الآخر gel‏ الرماي: 
"الدكرة قبل المعرفة oF‏ التعريف يخرج من التنكير بعلامة أو نقل عن أصل والمذكر قبل SI‏ 
ON‏ التأنيث يُخرج من التذكير بعلامة أو تقدير علامة" (189/1). 

وقد بينا في "منطق العرب" أن الأصل عند النحاة هو السابق في الوجود لا في الزمان بل في 
نظام اللغة لأنه هو المأحوذ منه الفرع في الغالب وتوحد غالبا حروفه في فروعه" أو هو المستمرٌ 
Je‏ الاسم بالنسبة للفعل ففي كل الأحوال يكرن التفريع الغالب بزيادة لفظية تدل على معين 
زائد. والذي يهمنا ههنا هو مفهوم الزيادة وما يقتضي عدم الزيادة من عدم وحود لعلامة لفظية 
واعتبارهم أن ترك العلامة علامة. وهذا مهّم حدا إذ صار الأصل يعرف بطريقة صورية UY‏ 


لفظية وبالتالي صورية موضوعية. 


د 


إلا في التصرف المعنوي غير اللفظي.. كقرهم: "إن" هي الأصل في الشرط كما أن اشمزة هي الأصل في الاستفهام 
كما أشرنا إلى ذلك في منطتق العرب. 
''' ومثل إن الشرطية فهي أصل لأدوات الشرط لأنها لا ترول دلالتها على الشرط و كذلاك الهمزة في الاستفهام. 
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وهذا ينطبق على كل وحدات اللغة ومنها الجمل. قال سيبويه: "اعلم أن الاسم أوّل أحواله 
الابتداء Joy Lily‏ الناصب والرافع سوى الابتداء واخار على البتدأً. ألا ترى أن ما كان مبتداً 
تدخل عليه تلك الأشياء حي يكون غير ميتدأ... فالمبتدأ SG‏ كما كان الواحد أوّل العدد..."(6/1). 

يريد سيبويه بالمبتدأ هاهنا المبتدأ مع ope‏ كجملة» فهذه الحملة هي أصل للعدد الكبير جدا 
من احمل المتفرعة عنها بدخخول النواسخ عليها والكثير من الأفعال غير الناسخة (مثل 
"رأيت"). وشبه الأصل بالعدد الواحد OY‏ الجموعة (كمفهوم رياضي) من الأعداد الصحيحة 
د ها هن بحسن ple‏ من الوكين وبزيادة واحد لكل one‏ مثل ما تتولد الحمل الاسمية 
بزيادة وحدة لغوية تنتمي إلى المجموعة الإفرادية إلا أن قانون التشكيل رفي اصطلاح الرياضيات) 
في توليد الوحدات اللغوية ST‏ في تفريعها من الأصول هو أكثر تشعبا كما سنراه. 

أما فيما يخص الثقل الخاص ببعض YB‏ فقد لاحظوا أن هناك ألفاظا تكون أقل قدرة على 
تسل الزيادة. Lidy‏ درحات بالنسبة للقبيل الواحد مثل الظروف ففيها ما هو متصرّف التصرف 
النام (مثل يوم وبكرة) ومنها ما هو أقل من ذلك (مثل عند). وقال سيبويه فيما يخص "كم : 
'وهي تكون في الموضعين فاعلا ومفعولا وظرفا يبن عليها إلا أنما لا تتصرّف تصرف "يوم 
وليلة" كما أن حيث وأين لا يتصرفان تصرف تمتك وخلفك" (291/1). 

نم إن كل تصريف يقابله تصريف معاكس الاتعاه لأنه عملية تنطلق من أصل إلى فرع ولا 
مانع أن تحصل عملية aw J‏ الفرع إلى ما كان عليه. وهذا ما كان يسميه النحاة العرب Dye‏ 
الشيء إلى أصله". ولا يوحد تصريف إلا مع تصريف معاكس له. وكل النحو العربي et‏ على 
هذه التصاريف الي يمكن رد انحل فيها إلى ما كان عليه قبل تعويله. وقد رأينا أن التصريف 
كتحويل للبى يلزم منه من الناحية المنطقية» تصريف معاكس ولمحموع مها يرتبط كل فرد فيه 
بالتلازه'©. ولا يتكلم تشومسكي (وشيخه) عن هذه الصفات الأساسية للتحويل على الرغم 
من اقتناعهما أن ال Transformation‏ هر مفهوم رياضي. وللنحاة في منحهم للتصريف ما 
يقابله وهو عكسه فضل عظيم وكذلك جعلهم المعاكس للتصريف لازما من الناحية المنطقية. 


"أو بطرح الريادة إذا رد العنصر إلى أصله كما سيأ فيما يلي. 
ألا وتستعي من ذلك التسويل العارعس لسبب خارجي الذي يحدث اضطرابا في البنية وهو غير التحويل من بنية إل بنية لأنه غير وضعي 
all‏ وف في هذه الحالة ألا يع رد الحرّل إلى أصنه بل يحميل في أحيان كثيرة ترعيم يطره التحويل العارض إلى كل أفراد الباب كما سيأ 
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3) دور القياس في إثبات البنى 

إن النحاة العرب نزلوا إلى الميدان لسماع كلام العرب فقاموا بتدوينه ثم تبوييه إلى حو أي 
إلى ضروب من الكلام وكان همهم الأكبر بعد ذلك البحث عن النظائر لكل نمو من pe‏ 

فالنحوي يبحت عن النظائر للوحدات وهي gh‏ تكون GALS Whe‏ أو البنية وهو 
القياس وهو تناظر رياضي محض لأنه يخص الى كما قلنا سابقاء لوحدات أخرى فيجعلون من 
ذلك بابا. كما يبحث الأصوليون عن العلة الى تتفق فيها النوازل يما حاء به النص أي 
الأصل” . ثم قوهم بأن القياس هو "حمل شئ في الحكم لامع بينهما" ينطبق على الفقه والنحو 
وعلى علوم أحرى كثيرة إلا أن ما سموه بالعلة هو غير التناظر الرياضي كجامع ومفهوم النظير 
هو مفهوم رياضي محض كما بيناه في "منطق العرب". 

وللقياس النحوي وبالأخص هذا الحمل الاستقرائي دور عظيم لا في الكشف عن النظائر 
فقط بل أيضا في اكتشاف الوحدات اللغوية وإثبات بنيتها أو بحراها وانتساها بالثالي إلى باب 
نظائرها. وأكثر من ذلك إفادة هو قدرة القياس النحوي على اكتشاف pS‏ التصرف أي 
التساوي البنوي بين تصرف وحدة معينة وتصرّف غيرها. وهذا مهم جدا لأنه يقتضي OLY‏ 
لعمليات أعويلية متكاضة دقيقة. وذلك مثل ما ol‏ من ISS‏ بين التحويل من FSS‏ الرباعي 
إلى المصعْر منه وبين التحويل من المفرد الرباعي إلى الحمع المككسّر منه. وهذا بين أن حمل 
الأشياء على نظائرها هو مساو تماما لتطبيق مجموعة على مجموعة قي الرياضيات الحديثة فإن كان 
التطبيق GE‏ فهو قياس Vig‏ فلا. 

وما يكتاز به القياس النحوي العربي عما يلجأ إليها اللسانيون الغربيون هو في أنه تقال باعي 
الرياضي (Bijection)‏ والتقابل يكشف دائما عن العلاقات العمودية بين الوحدات ونع بذلك 
ما يكشغه حمل الشيء على نظيره بجعل الشيء إزاء الشيء أي الفرد من المجموعة إزاء نظيره. 
وهذا لا يمككن أن يكون Gail‏ بالسبة لتسلسل الكلام. فالتحليل بالتقطيع المتسنسل أو بإدراج 
شيء قي شيء (التحليل إلى مكونات قريبة) لا يكشف إلا عن علاقات الضم بين عنصر وآخخر 
أو بين امحموعات منها أو على كيفية اشتمال الحملة على أجزائها وأحزاء أجزائها. وكل هذه 


Col a,‏ عن العنة (العقهية) وسائل هي أيضا استقرائية وهي متنوعة gawd‏ عمارة penis”‏ المناط". 
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العلاقات الاندراجية تتولد منها عند أصحاب هذه المذاهب بى وليس الأمر كذلك إذ البنية هي 
تركيية a bl‏ لا تسلسلية ولا اندراحية فقط. 

وسنرى أن القياس هذا gall‏ قد مكن النحاة من الكشف لا عن بنية الكلمة وحدها وهو 
وزها“ بل أيضا عن بنية الحملة bo Ab‏ كما ستراه. ومكن القياس من اكتشاف مستوى من 
اللغة يقع بين الكلم والكلام. وهذا أيضا لم تسطع اللسانيات الحديثة أن تحققه Vy‏ عند اللسابي 
الفرنسي كانيوبان 18هم»مع1.08 إلى حد ما). وبدلك كان نظام اللغة ومستوياته عند علمائنا 
على غير ما يتصوره مثل مارتيي في عصرنا Nia‏ 

۷. ما قصده الخليل وسيويه بالضبط مما قالا وشرحا؟ 

إن الفهمء بقدر الإمكانء لما أراده النحاة القدامى فيما قالوه وشرحوه وخاصة الألفاظ الي 
اصطلحرا عليها في النحو يقتضي الكشف عن تصورهم الشامل لنظام العربية والأسس الي بي 
عليها عددهم هذا النظام. 

فقد وحدنا في كتاب سيبويه حاصة عددًا من هذه الألفاظ والعبارات الي لم يدرك بعض من 
جاء بعده أبعادها وما يلزم منها على الرغم من فهمهم لمعناها. ومثال ذلك قول سيبويه: "على 
غير ما وضعته العرب" (186/1) وما بمائلها. ومن ذلك عبارة الكتاب المتكررة: "هو من اسمه" 
و"ليس من اسمه" أو "في موضع ما هو من الاسم" أو "داحل في الاسم" )45/1 65 68 188 
4 276, 207. 208 الخ). فقد فهم هذا ابن السراج وشيخه المبرد وتلاميذه مثل السيراتي 
وغيره إلا esl‏ ل يستنتجوا من هذا ما يترتب عليه من الانتظام بين مستويات اللغة كما سنراه. 
وأما المتأخرون من النحاة فلم يدرك أكثرهم المقصود من هذه العبارة الأحيرة. 

ومن ذلك أيضا عبارته: "ما ينفصل ويبتد" (96/1) فقد أدرك كل النحاة معن الانفصال 
والابتداء إلا أن المتأحرين نم يفهموا ما كان المقصود الحقيقي منه كما سببينه. 

كما كثر في كتاب سيبويه وفي أكثر الكتب في النحو الي صدرت حن القرن السادس بحئ 
كلمة "موضع" بكثرة فائقة وهو. كما he‏ جوهر الفكر النحوي العربي والأصل الأكبر الذي 


١‏ وهو مفهوم لا يعرفه النساتيون الغربيون إلا من اطنع على حر العربية عنهم. 
فاا تنحصر الرحدات الصغرى في الفونيم والمورفيم فقط. وليست الجملة متكونة فقط من مورفيمات أو جموعات 
منها US‏ سبأق بیانه إن شاء wl‏ 
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بن عليه النحاة الأرّلون فهمهم ابي النحوية وانتضامها > ale Lge ht‏ ومن الذين كانوا أدرى al‏ 
وبخطورة دوره ق التحليز -بعد الخليل وسيبويه- ند کر الرمان وابن حين وشيخه آبا علي. 

ومن ذلك أيضا العامل والمعمول. وفهم أكثر النحاة بعد القرن الرابع أنه اللفظ الذي يسبب 
الإعراب فقط. وقد انتقد الباحئون انحدثون انتقادا شديد ١‏ هذا المفهرم بعد ما اطلعوا على ما جاء في 
كتاب "الرد على النحاة" لابن مضاء الأندلسي وما تأثروا به من أفكار اللسانيين الوصفيين ف زماننا 
كان له دور قي إثارة gad ys‏ هذا, وربطوا مفهوم العلة بالعامل كما فعل ابن مضاء مع أنهما مفهومان 

فماذا كان يريد سيو په من قوله: "على غير ما و Mima?‏ العرب" u's‏ ينفصل ويبتدأ" و "هر من اسه" 
أو "ليس من امه" وبالنسبة شذه العبارة ماذا يمكن أن يفهم منها وما الذي يترتب على مثلها من تصوّر 
toe om Tee ne‏ 4 5 كلب Y 2 «watt‏ د 1 5 8 5 
نظري يفص نظام العربية. ثم ما هر الموضع الذي يكاد Gh‏ ي كل صفحة من الكتاب؟ وماذا يريد 
معينة؟ فهذا ما سنحاول الإجابة ae‏ في هذا الكتاب إن شاء الله. وأكثر هذه المفاهيم لم يعرفها 


oy all‏ من النحاة. 


وسوف نتجتّب. في الإحابة عن هذه الأسعلة وغيرهاء de pil‏ غير السليمة إلى حعل المفاهيم 
والأفكار الي تنتمي إلى المذهب الواحد من اللسانيات هي Gist‏ الوحيد أو للرحع الأساسي في تحديد 
المفاهيم العربية وتصحيحها ومثال ذلك بصفة خاصة ما يسلكه بعض الباحثين يي زماننا وهو إما القرل 
بدون دليل بأن مفهومي AA‏ والسكون ما ما اصطنعه العلماء العرب ولا يعكسان واقم الكلام 
المنطوق وذلك لعدم وحودهما فيما جاءت به الصرتيات التقليدية الغربية. وأما القول Ob‏ الكثير من 
المغاهيم أو طرق التحليل ال ظهرت في الغرب في زماننا قد كانت معروفة عند العرب» فإن كان هذا 
قد يصدق على القليل حدا من المفاهيم العلمية قي ظاهرها إلا أن الغالب في ذلك هو الاختلاف التام 
لأن للمفهوم العلمي العربي أو gh pt‏ أو اندي أو الأوري المعاصر صفات تخص كل واحد منها لا 
من حيث التصور ووجهة النظر فقط بل حي قي ماهيته العميقة. وقد يصح الشيء علميا إذا ثبت 
الدليل على ذلك على الرغم من غفالفته لما جاء في نظرية حديثة OY‏ النظريات ليست حقائق 
مسلمة من كل جوانبها. 

إن مرضوخ هذا الكتاب هو الببى النحرية كما تصورها النحاة العرب من جيل الخليل وسيبويه غير 
day‏ عا أصاب هذا التصور من تغيير بسبب ما طرأ على اللنضارة العربية الإسلامية من تأثير خارحي 


ومما حدث من غزو المنطق الأرسطوطاليسي وغير ذلك من التأثيرات. ولذلك glee‏ كل ما نعرضه 
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على القراء الكرام من قول أو تحديد أو تفسير مصحويا ما صرّح به هؤلاء العلماء أنفسهم عن 
الموضوع. ولن يصدر أي قول منا إلا مرفوقا هذه الحجج فلا نريد أن نأي بنظرية حديدة تتجاوز 
أقراهم إغا الذي نقصده هر الفهم الصحيح لما قصدوه بالفعل وبيان المفاهيم الأصيلة الي صدرت منهم 
مع التنبيه على ما طرأ على مر الأيام من تطور أو بحرد SF‏ هذه المفاهيم الأصيلة وهر في الغالب تغيير 
لا يأ بفائدة إلا قليلا. 

كما نيه القراء الكرام على bol‏ ننشمي إلى زمان pT‏ غير زمان هولاء العلماء ولا إلى زمان 
المتأخرين منهم. فقد طرأ ديد كامل لناهج البحث وارتقت الآن العلوم والتكنولوجية الارتقاء الواسع 


ل 


العروف . ولا عكن أن نتجاهل ما جد من صحيح الناهج التحليلية والمعارف العلمية العامة ولذلاث 


سيكون موقفنا الاعتداد بالمفاهيم العلمية المجمع على yore‏ والمصطلحات العالمية التي وضعت قي 
الى عم استعماما في عصرنا هذا وما نشطر إلى وضعه. 
اللغوي لا عبر الزمان. فهذا الأصل هو نواة لجميع ما تتحول إليه بالزوائد ولا حاحة لنا إلى مصطلح 
آخر بالنسبة للزوائد ay‏ يؤديه المصطلح الدولي MAS Increment‏ هي Lal‏ يف فهي عمليات 
تحويلية تخفضع لقوانين خاصة. ولا إسقاط ف ذلك بدليل للحوئنا فيما LS‏ باللغات الأحنبية إلى وضع 
كلمة أحنبية لتقابل مفهرما عربيا لا toy‏ له مقابل في زماننا هذه اللغات مثل LEXIA‏ لمفهوم "ما 
Ups,‏ الاسم المفرد" (اللفظة في اصطلاحنا) وال 11116113 ق مقابل الحركة في الصوتيات العربية ولا 
يعرف هذا المفهوم في الغرب )3 الصوتيات التقليدية). 

وقد يكون المفهوم العلمي الحديث قد سبق العلماء العرب إلى تصوره -ولا بد أن يغالمه من 
حانب أو عدة حرانب- مثل مفهوم "وجوه التصرف" في قسمة تراكيب الحروف فهو قريب من 
ال Factorial‏ وغير ذلك من المفاهيم اللغوية الرياضية وهذا التوافق هو قليل وقد يكثر إلى Se‏ 
ما في الميدان التجربي. 

وهذا اللجوء إلى ما اشتهر oy‏ من مصطلحات علمية لن يؤدينا إلى التخليط بين peal‏ ¢ العري أو 
الطريقة التحليلية وبين ما جمكن أن يقابلها قي علوم اللسان الحديئة وحاصة ما حاءت به مختلف المذاهب 
اللسانية الحديثة. فسوف ach‏ امتناعا GL‏ من التخليط بين التصور العري Se‏ وبين ها يسميه 
وهي أعم بكثير من المصوت. انظر دراستنا هذا الموضوع في "بموث ودراسات في اللسائيات “ie pl‏ (ج2) 
ص201-175). 
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اللسانيرن oy pl‏ ب LAY Structure‏ شيئان مختلفان تماما. فهذا أساسه الاختلاف ف الصفات 
المميزة (ولا يسميها سوسور بنية بر نظاما) وذاك نانج عن التركيب. واخنطأ الذي وقع فيه هؤلاء 
البنويون أصله اهتمام سوسور المغفرط بالاختلاف وحعله اللغة كلها نظاما من الاختلافات وهي نظرة 
فلسفية أكثر منها علمية. وهذا لا يوجد ما تله عند النحاة للبدعين. ولا نقول Ob‏ المفهرمين 

واحد إلا إذا حصل اقتباس الغربيين المفهوم من العرب وص ذلك St‏ قاطع. ومع ذلك A‏ يكون 
ف الشئ المقتبس عن الخصوصية ما يجعله ييتعد من جانب أو آخرء من المفهوم الأصلي. وذلك مثل 
العامل عند تشر (Government) Su‏ فاستغلاله الناقص للعامل عله يفترق عن تصور الع 


ION) ae وسووية كنا‎ pd عند‎ ae ger ھی‎ pil کے النظام‎ 


الخطة التي سدسير عليها. 

سنستهل دراستنا هذه pee gh‏ ن a‏ كي کیټ 0 0 بينه وبون الوضع لفظا 
عند النحاة الاي 

5 ۴ 1 ال‎ tq"! 0 5 ie \ 7 

bel‏ الباب الاي فستعرض لأهم , مفهوم قي تعليز الكلام والبى وهو "الموضع" كعنصر أساسي ي 
أحديد البنية اللغرية ونعاخ فيه أيضا موضوع ‘sai, esi‏ 

ونتطرق في الباب الثالث إلى ممستوى ما shat‏ ب "اللفظة" وهو بين الكلمة وبين الكلام ولا 
يوحد مثله قي النظريات اللسانية الحديثة Vy‏ عند ght‏ وأحد فرنسي كما Kp‏ 

أما Li‏ الرابع lh,‏ اشامس فسيخصعان لللفظة الفعلية (أصولا و زواند) a‏ والمقارنة بينها وبين AY‏ 

0 ل eta‏ الباب السادس مستو ی بناع Ash‏ مأو المستوى الت > يي وأساسه مفهوم العامل 

وتي الباب السابع سنتعرض للزوائد في مستوى الكلام كوحدة تركيبية ويتلوه الباب الثامن في 
الكلام عن ظواهر الإطالة وهي Lal‏ إدراج ale‏ 3 مو ضع الاسم i‏ و us pF aut‏ الموضع. 

وسنتعرض ق الباب التاسع |‘ لى أعلى مستوى يي اللغة وهو مستوى الصدارة. 

وسيكون الباب العاشر شر حاصا بالوصف لمفهومي العلة والتعليز ومكانتهما في النحو gz‏ 


قبا ل AES‏ سنقوم م كقارنة قي ملح حاص بين هذا البحر العلمي و كيفية استثماره ببحوات تطبيقية 


لفائدة النحو التعليمى إن شاء الله 


coke a‏ حون Voces‏ لى مذهب معين أو نظرة حارجحية خاصة فلا حرج tor‏ استعماله مثل 


معنن الزيادة الى ل يقابلها كلمة ajout‏ أو JUS 4 increment‏ لك کل الف طلحات العلمية التي 9 تصطبغ ف معناها ae py‏ 


Ansa‏ مثل مصطلحات الرياضيات. 
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الباب الأول 


الوضع اللغوي كت ركيب 


ماهيته وتوظيفه وتحليله بمقياس الانفصال 


الفصل الأول 


اللغة وضعان اصطلاحي وتركيبي (أو نحوي) 


I‏ الوضع Cea sly‏ بمعنى التركيب 
لقد سبق أن تطرّقنا إلى مدلول الوضع كمصطلح لغوي في كتابنا السابق: الخطاب 
والتخاطب ويقابله "الكود" في عصرنا الحاضر. وحاولنا أن os‏ أن معي الوضع عند 
النحاة (ابتداء من القرن الرابع) هو هذا النظام الاصطلاحي في do‏ ذاته في مقابل استعمال 
الناطقين له. tidy‏ اللفظ في اللغة مدلول hel‏ وهو حعل الشئ في مكان وإثباته فيه ومن 
ثم معنى التأسيس وهو مدلول قديم جدا. فقد جاء في القرآن الكريم: "إن أوّل بيت وضع 
للناس sald‏ ببكة" JT)‏ عمران96). ومن ثم صار يدل على تخصيص اللفظ للدلالة على 
معنى معين بوضع واضع. ويستعمل النحاة القدامى الفعل من هذا اللفظ مذا المعئ. 
ويكون هذا التخصيص لغويا إذا صار تواضعا بين الناطقين أي اصطلاحا يتفاهمون به 

ويصير بذلك تأسيسًا اجتماعيا. 

pling‏ هذا المدلول مدلول آخر لا يقل أهمية وهو وضع الشئ على وضع معين. جاء 
في اللسان: تقول في dl‏ إذا بى به: ane”‏ غير هذه الوضعة..." (في وضع) أي على غير 
هذه افيئة. 

ويكثر ct‏ الوضع is‏ المدلول الأخير في كتب النحاة الأولين وأتباعهم. قال 
سيبويه: "لأنك تستفهم على ما وضع عليه المتكلم كلامه" (401/1). 

وقال: "لأي شيء وضع هذا الكلام" (459) وقال أيضا: "وأن الأمر ليس على ما 
وضعه عليه المحدث"(273). 


(P‏ الموضع Lala‏ كمصدر لا كاسم مكان. 
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وقال: “فوضعوا كل واحد منهما على غير الموضع الذي وضعته العرب"(167/1- 
168( وقال أيضا: "وهذا كلام حبيث موضوع في غير موضعه" )273( يعيي: على غير 
الحيئة والانتظام الذي تعارف عليه العرب. وقال: "يجتملون قبح الكلام ee‏ يضعوه في 
غير هوضعه لأنه مستقيم ليس فيه نقص" (186). وذلك مثل الفصل بين "قد" والفعل 
أحو: "قد زيدا لقيت" (51). وهو من ضرورات الشعر. ولا يجوز ذلك في غير الشعر. قال 
هذا الصدد:"هذا باب منه استكرهه النحويون وهو قبيح فوضعوا الكلام فيه على غير ما 
وضعت العرب" (167). وقال: "وضعوا الكلام غير موضعه وكان قباس هذا لو تكلم 
به كان هينا"(384). 

يعن سيبويه في كل هذا أن هيئة الكلام في كل الأمثلة ال ذكرها ليس مما يستعمله 
العرب في كلامهم ويعبّر عن ذلك بفعل "وضع" ويعين بعبارنه: "في غبر موضعه" على غير 
الوضع أو الهيئة الي يعرفها العرب. 

cl‏ الوضع والبناء 

ob,‏ لفظ الموضع في مثل هذه العبارات gat‏ المصدر. كما يكثر محيؤه في الكتاب 
كاسم مكان كثرة فائقة. فإذا اختص الوضع بكلمة بدلا من الكلام مثل: "فتضع الصفة 
موضع الاسم" (276) فهو اسم مكان Lal‏ إذا كان الكلام هو المقصود من الوضع كما 
حاء في الأمثلة السابقة فهو مصدرء ويعين سيبويه بوضع الكلام تأليفه ولا يستعمل هذا 
المدلول هو وأصحابه إلا كلمة oly‏ ومشتقاته. 

فهذا مدلول آحر تماما وهو أيضا قديم. فقد جاء في القرآن الكريم: "يُحرّفون الكلم عر 
مواضعه" (النساء»46). ولفظ البناء عند قدامى النحاة وهو أساسي عندهم. وفيه معن 
التأليف bul)‏ محرّد الضم وبذلك يكون Teed‏ من التنظيم لأنه صياغة. فكل بناء في 
استعمالهم نظام وليس كل نظام عندهم ety‏ ففيما بخص بناء الكلم يقول أبن جين: 


1ı 


' وهذه النظرةٌ قد تعاهلها البنويون المعاصرون نجعلهم مذهب دي سوسور بویا مع أن نظام اللغة عند سوسور هو قبل 
کر شی نظام تفاضل(بالصفات),. ولیس فيه أي بناء إذ انتظام pole‏ اللغة bas‏ عنده dele‏ بالتمائها إلى ففات 


متقابلة ومتقاطعة وليس ف ذلك أي تر كيب مل وجهة نظر سوسور sur la différencey‏ موقط (Systeme‏ 
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"إنما غرضك البناء من هذه Soll‏ (جحذر الكلمة) مرتبا من تقديم حروفها وتأحيرها على هذا 
الوضع'(117/3). وقال الرضي عند ote‏ لمفهوم الصيغة: "انراد بوزن الكلمة بناؤها وصيغتها 
وهيتتها الي بمكن أن يشار كها فيها غيرها وهي عدد حروفها المرتبة وحركتها المعيئة وسكوقا 
مع اعتبار الحروف الزائدة والأصلية كل في موضعه" (شرح الشافيةء [/2). 

وفيما ينص مدلول الاصطلاح فقد رأينا أن الأبنية هي أيضا متواضع عليها فهي أيضا 
اصطلاح ونعيي بذلك أن مثل تقلع الفعل على فاعله وإفراده ليس المتكلم مخيرا فيه فهو قانون 
تختص به اللغة العربية» وإن خالفه المتكلم فإنه يكون كلامه حرج عن "حدّ كلام العرب". 
وكذلك هي العاني ال تدل عليها الأبنية. ولا فرق بينها وبين الألفاظ المفردة الي وضعت المعان 
معينة: فالبناء في اللغة هو نفسه متواضع عليه. 

إنما الفرق بينهما أن المواضعة الخاصة بالأبنية -للمفردة أو الجملة- هي حانب آخر منها 
زائد على الانب الدلالي الحض.فهذا وضع اصطلاحي دلالي (semiological code)‏ وذاك 
وضع اصطلاحي تر (grammatical code) gS‏ فالأول ينص المعين الموضوع له اللفظ 
واكان Gass‏ التأليف الموضوع له اللفظ مغردة كان al‏ جملة. 

وهذه الفوارق الأساسية قد التبست على النحاة في القرن الرابع :عصرهم الوضع في المفردات 
(فيما وصل إلينا من كلامهم) ومقابلتهم بين ما سمره "بأوضاع اللغة" وهي المفردات وبين 
المقاييس أي الأصول النحوية (انظر الإيضاح للزحاجي). 

هذا وعلى الرغم من كثرة بحيء لفظة الوضع عند سيبويه sat‏ الانتظام والتأليف وكثرة 
حيء لفظة البناء بجميع مشتقاتا بهذا المعن فإهما سيختفيان في العصور الي تلت وستقوم مقام 
الناء لفظة التركيب. وبدأ ذلك في القرن الثالث. فقد استعمل الحاحظ كلا من الوضع 
والتركيب في de‏ واحدة قال: 

"فإذا وضع | على | غير هذا الوضع 
ورُكب |غير | هذا التركيب" Nght)‏ 347/3) 

فيتضح من هذا التناظر أن كلمة التركيب صارت عنده تساوي الوضع. وحصل هذا 
التحوّل بعد وفاة سيويه بقليل. وم يأت ذكر التركيب على الإطلاق في کتابه (وكتب 
معاصريه فيما نعلم). وكان سيبويه يستعمل لفظة البناء معن ال ركيب مع زيادة في المعين. وقد 


25 


تغلبت كلمة الت ركيب ومشتقاهًا كما قلنا على لفظة البناء بعد سيبويه حي احتفت في كتب 
النحو عند أكثر المتأخرين إلا في مادة التصريف”!). 

ويجدر بنا أن نذكر أن سيبويه لا يستعمل لفظة الوضع مضافة إلى اللغة كما سيشيع ذلك في 
القرن الرابع إلا أن مفهوم الوضع (الاصطلاحي) كمقابل للاستعمال موجود عنده في عبارته 
fed!"‏ ني الكلام" كما بيناه في كتابنا السابق. كما أنه يكثر من إضافة الوضع معي الت ركيب 
والتنظيم للمتكلم كما رأينا. وهكذا يفعل عبد القاهر gh At‏ كلما أراد أن يبن التقابل الهم 
الذي يوحد بين "وضع اللغة" و"وضع الكلام". فذاك نظام اللغة المتواضع عليه وهذا استعمال 
المتكلم له وبالتالي هو تنظيم للكلام حاص بالمتكلم مما يجيزه pel‏ فقط ويختاره المتكلم لغرض 
حاص في هقام ae‏ )2 

shell معاي‎ (2 

أما ما اختص به البناء عند سيبويه فقد تعرّضنا لبناء الكلم أما oly‏ الكلام فيمكن أن يستبط 
نما يقوله: 

"وإذا | بنيت الاسم عليه قلت:"ضربت | زيدا" لأنك تريد 
أن تُعمله وتحمل الاسم عليه" | (41/1) 


قال أيضا:" 

"تقول هذا stat‏ |ولم أتحمل ot‏ على |رأيت" (462/1) 
فهذا لا يكون إلا |مستأنقا إغير )مول على ماحل عليه" (464) 
وإن شعت miu!‏ أولم تحمل الكلام على | أن لك" (463) 


نستنتج من هذا أن حمل الاسم على الفعل هو عند سيبويه بناؤه عليه وهذا المحمول يقابله ما 
هو مقول ابتداء ومستأنفا غير حمول على شيء. el‏ على البتدا هو الاسم الذي صار في 
بنية الكلام ما هو تابع لما سبقه. فهذه التبعية في بناء الكلام هي المعن الزائد على معن الت ركيب 


''' كما استعملها القدماء. فالأنية صارت عاصة بالكلم عند أكثرهم. وصار التركيب أيضا Cake‏ بالكلام Uy‏ 
اصطلاح البناء المقابل للإعراب فمأخرذ من عبارة الكتاب: "ما يبن عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغير شيء أحدث 
ذلك" fy‏ فخصصوا لفظطة "ek"‏ ههنا لعدم فول الكلمة للاعراب باحتصار عبارة: بناء as bse SN‏ 

3 انظر الدلائل 81278,69,64 وغير ذلك. 
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الأصلي . والحدير بالملاحظة أن سيويه لا يقول أبدا أن الفعل مني (أو محمول) على الفاعل 
كما أن الخبر مبن على المبتدأ والسبب كما سنراه هر في لزوم الفاعل لفعله اللزوم المطلق كأنه 
جحزء منه واستحالة تقدمه Male‏ فلا عكن أن يكون bee‏ على الفاعل» وسنعود إلى هذا فيما 
بعد إن شاء 35 

Ul‏ معن الت ركيب عند غيرهم من النحاة فلا يلزم منه هذه التبعية الي يقتضيها البناء النحوي 
القدمء وهذا يدل على ضياع مفهوم مهم وهو من المفاهيم الأساسية للنحو العربي الأصيل. 
ولا شك gal‏ -أي علماء القرن الرابع- قد استحسنوا لفظة التركيب WY‏ أعم من البناء. 
ويمكن قي الختام أن نصور النظام الدلالي للرضع هذا الشكل: 


تفصيص bd‏ لمعنى التركيب والبناء 
F‏ بالتواضع (->كود) على هيثة معينة 


(متواضع عليه أيضا) 


TT‏ الصورة والمادة عبد الحاة العرب وعند اللسانيين الغربيين 

يعتبر النحاة العرب رقي القرن الرابع خاصة) أصوات الكلام المنطوق والمسموع كمادة له 
وأما نظام الأدلة وتركيبها فهو عندهم صورته. ويعاولون أن يبينوا بذلك أن الكلام هو تحصيل 
للأدلة كما hose‏ حدث عارض للناطق باللغة. Uf‏ هذه الأدلة المستعملة في الكلام فهي في 


ذاتها تكرّن نظاما وكل نظام في ذاته يعتير صورة بمحردة من المادة. والتقابل: مادة/صورة هو 
“"' ورك هذا التمبيز الأساسي بعد القرن الرابع. 
2 وقال سيبويه: "لو أدحلت في هذا الفعل الفاعل وبنيته له..." (20/1) كما قال: فأسكن هذا وبين على هذه العلامة 


wy الفعل على الضمير بإسكان‎ tly آخر وهو‎ shy Lugs (6:1) الإضمار 3 فعلت)‎ ae) 
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تقابل فلسفي an jy‏ واستحسته العلماء العرب عند اطلاعهم عليه. وطبقوه كما كان متوقعا 

vat tye eal ; , 0 epee wa at 7 1‏ 030 
على وضع اللغة في مقابل الكلام.فقد روى السيوطي عن أبن OU‏ أنه قال: "إن Bad‏ 
HS ht‏ أجزاء مادية وجزءا صوريا وهو التأليف بينهما SUAS»‏ لعناه أجزاء مادية وجزء 
صوري والأجزاء المادية من اللفظ تدل على الأجزاء من المعن. والحزء الصوري منه يدل على 
اجخرء الصوري من المعين بالرضع"(44/1). 

هذا الكلام يذكرنا ما كان يلجأ a}‏ يلمسليف اللغوي الداتماركي من المفاهيم ومن الألفاظ 
الي تدل عليها.فكان يتصورأن للفظ dole‏ وصورة كما أن للمعين مادة وصورة.إلا أن هناك 
فوارق أساسية بين ما يقصده يلمسليف وما يقصده العلماء العرب عامة. كما أن هناك فرقا بين 
ما يقصده سوسور وما يقصده الفلاسفة. وقد عرف ذلك بأن الصورة عنده هي نظام التقابل في 
اللفظ (احتلاف العناصر وتمايرها). وكذلك الاحتلاف في دلالة اللفظ بين لغة وأحرى. ويلاحظ 
أن الصورة تنطبق عند الغريين» الفلاسفة منهم واللغويين» قدما وحديئاء. على ما wp‏ عليه 
الس (الفئة البسيطة) وهر الصفات الذاقية الي يشترك فيها أفراد الجدس (ويسميه المناطقة 
القدامى أمفهوم). وتنطبق المادة عندهم على جموع ما يدحل قي الجنس من هذه الأفراد أو 
العناصر (الذات أو الماصدق). وكل نظام يكون أساسه اختلاف العناصر فهو نظام فئات. فأما 
النحاة الأقدمون فلم يعمل إليهم هذا التصور اليوناي. وأما ما يسمى عندهم مثالا فهو أخحص 
بكثير من جرد صورة كما مر بنا. وحتّى عند المتأخرين منهم فإن ما Gee‏ صورة فهي دائما 
هيئة الث ركيب والبناء لعناصر انس وهو المغال عندهم» أي صورة الكلمة التر كيبية أو صورة 
الكلام ذأ المعين. وكان النحاة من الصدر الأول لا يسمون المثال صورة وما حصل هذا إلا 
ابتداء من القرن الرابع (بعد Gas, ga pb‏ أرسطو). ولا توحد تسمية أخرى هذا المفهوم عند 
سيبويه غير المثال وهو تصور خاص بالنحاة العرب. فإن صح أن يسمى اننال صورة فلأنه اطيعة 
الي بنيت عليها pole‏ الكلام لیس إلا. أما استعمال من جاء بعل سيبويه للفظن الصورة والمادة 
فلحوهم إليهما كان قليلا. فالصورة عند أكثرهم هي صورة البنية أي المثال. وأما الادة فهى 
العناصر الي صيغت عليها. وتكون هذه البنية نفسها في مستوى أعلى مصوغة في بنية أكثر منها 
تعريدا ولا يو جد مثل هذا عند الفلاسفة. 


© أحوي من القرن السابع ممن ن شرح الفصول القمسين لاب ن معطي صاحب الأئقية الأو ! لى ف النحو. 
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TTI‏ استقلال الوضع كتركيب عن الوضع كاصطلاح واستقلالهما كلاثما عن الخطاب 


1ك كيفية انفراد كل وضع 


إن انتماء الأدئة اللغوية إلى وضع اصطلاحي دلالي''' أي إلى مواضعة» يقتضي بالضرورة 
اندماحها في وضع تركيي فلا وضع اصطلاحي دلالي إلا بنظام تركجي وهو أيضا اصطلاح 
لكنه تر كيي. وليس هو عند النحاة العرب النظام الناتج عن التباين بالصفات كما عند أتباع 
موسور بل عن التباين بالبنية كما رأينا. إلا أن هذه البعية للبنية هي من جانب واحد لا 
تنعكس -وهذا يشمل كل اللغات- فإن كان كل وضع اصطلاحي لا dey‏ إلا في بية فإن 
البنبة لا ترتبط به هي في حد MIs‏ ارتياطا لازما. فهي لا تنفره باصطلاح واحد UY‏ قابلة أن 
يصاغ عليها أي وضع اصطلاحي. 

فالوضع الاصطلاحي المعين ليس في الواقع إلا تأويلا محتملا (أو ترجمة من التراحم“) بالدسية 
للبنية اللغوية انعينة.وذلك من حيث وظيفتها الاتصالية التبليغية وههذا معن اعساطية اللغة وهو 
عدم وجود أي ارتباط عقلي بين اللفظ ومعناه. ويترتب على ذلك انفراد " ة ١‏ النظام التراكبي 
كله عن وظيفتها الدلائية كبنية ها خصوصتها التركيية.وإن كان "اثلفظ حادمًا "geet‏ -كما 
LT‏ على ذلك ابن حين- فإن هذا لا يتحقق إلا ي الخطاب وف الاستعمال فهو SB yo‏ لذلك. 
أما بالسبة إلى بنية اللفظ في حد ذاقا فما تخضع لقوانين خاصة بما. والدليل على ذلك هو 
وحود قسمة تركيبية (Combinatory)‏ لغوية تمس اللفظ دون المعى في مختلف مستويات 
اللغة. ولا تخضع هذه القسمة الرياضية من جهة Gal‏ للوضع الاصطلاحي لأن كل 
واحدة من Gall‏ الي تنتجها القسمة هي صالحة للدلالة على أي معن في خارج المواضعة 
المعينة. ويترتب على ذلك أيضا أن اللفظ الدال وكذلك مدلوله يمكن أن يجرد كل واحد 
منهما من مضمونه: الصوق في اللفظ والمعنوي في المدلول وذلك مثل كلمة: "كاتب" فإن 
وزما هو قاعل وهو بناء من الأبنية مثلا في هذا الوزن الذي هو "فاعل" وقد جردت 


الاصطلام ههنا هو بمحناء العام ب الذي استعمله الحاحظ وحميه المتكلب ن فيرادف المواضعة أي الكود. 
(2! الترحمة تمعن الككود غناء. 
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الكلمة فيه من مضموكًا الصوي الحزئي الذي هو الكاف المفتوحة+ OLY)‏ + التاء 
المكسورة+ الباء. كما جردت كاتب في مثالها من معناها الخاص جا وهو AAS‏ النسوبة 
إلى كاتب. فهذا معي التجريد المؤدى بالتحليل إلى إبراز البنية للعنصر اللغوي وحدها وهو 
في الحقيقة ی إذ يشمل ويعم المثال كل الكلم الي ها هذه الصيغة بالذات. وقس 
على ذلك كل الصيغ اللغوية. 
وهذا التجريد من مضموتيها اللفظي والمعنوي المؤدى إلى بنية اللفظ للوحدة هو دليل على 
استقلال الوضع التر كيي عن الوضع الاصطلاحي. فالأول هو نظام من gill‏ يخضع لقسمة 
تركيبية بحردة من الوضع والاستعمال وهي من ماهية رياضية ككل بنية مهما كان 
Llp. Lal se‏ الثاني فهو هذا النظام بعدما pala‏ كل عنصر فيه بالدلالة على معي أو أكثر 
عواضعة لغوية.ونؤكد أن أهم شيء ههنا هو أن هذا النظام من الأبنية هو قابل ploy‏ لأي 
مواضعة كوضع تركيي ثم إن استقلال الوضع الاصطلاحي عن الوضع التركيي حاصل أيضا 
لأن الاصطلاح وإن كان لا amy‏ إلا باللفظ وقي نظام من اللفظ فإنه ليس مرتبطا بنظام 
لفظي معين والدليل على ذلك هو وحود أنواع مختلفة من الأنظمة الاصطلاحية Load‏ وحدينا 
مثل الكتابة وما كان يسمى SLL‏ ونظام المورس في زماننا. وهي متكافئة في تأدية 
وظيفتها. واستقلال الوضع الاصطلاحي هو استقلاله عن النظام اللفظي المعين. فالدنيا كلها 
بى وتراكيب ويمكن أن تصاغ على كل واحدة منها أي نوع من العناصر. 
والمواضعة بدورها ومن جهة أخرى تتصف» بقطع النظر عن البنيةء بصفة مهمة حدا لم 
يلتفت إليها إلا القليل من العلماء الغربيين إلا في الأيام الأخيرة وهي عدم الاختصاص 
وعدم التعين ني دلالة الأدلة على مدلولاقا وهو الذي ماه علماؤنا بالإهام أو عدم 
التخصص. ومن مظاهر هذا الإكام هو وجود نظام من الأدلة المبهمة ( Déictiques‏ 
أو (Indexicaux‏ في ميع اللغات في داحل المواضعة. وله دور حاسم قي الخطاب كما 
تفطن إلى ذلك اللسانيون في زماننا منذ عهد قريب جدا. فهذا الإهام الشامل هو الذي 


وهو مد للفتحة وهذا at‏ له وظية طيقة دلالية غير وظيفة الفتحة. 


Coa Gav" کيي (انظر کتاب‎ Al a pel لأنه ناتج عن‎ OF تعميم‎ a 
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بمنح للغة الصلاحية المطلقة للدلالة على أي مفهوم بل وعلى أي غرض مهما كان كما 
بيناه في كتابنا السابق. وكذلك هو الأمر بإمكانيات القسمة التركيبية إلا أن هذا يحصل في 
نطاق أوسع من PLOY‏ واستقلالية كل وضع من الوضعين عن الأخر من جهة وعن نطاق 
الاتصال والخطاب من جهة أخرى هو سرّ من أسرار اللعات وتماعتها في تبليغ أي غرض 
حي الحال والكذب ومالم يوجد بعد. 

2) توظيف النظام اللفظي 

وهذا الذي مرّ ذكره يصعب فهمه بصفة خاصة على من بعل الوظيفة البيانية 
(Fonction de communication)‏ أي الوظيفة التواصلية كما يقولون هي الى تحدد 
الأبنية ey goal‏ وتكون سببا في وجودها. 

لقد كان الوظيفيون في أول الأمر Ogee‏ الوظيفة البيانية تنحصر كلها في الوظيفة 
التمييزية فجعلوا ذلك مبدأ لكل تفسير لغوي ومنهم اللغويون من حلقة براغ من أصحاب 
الفبولوجية© وتلميذهم الفرنسي اللغوي مارتيي. وقد بن كل أقواله وتعليلاته للغة عا فيها 
احمل على التحليل الفنولوجي. والفونولوجية تحعل وجود الحروف متوقفا على وجود 
هذه الوظيفة التمييزية وهو صحيح فيما بخص الأصوات اللغوية وإن كان غير كاف" إلا 
أن مارتيي يعتقد كغيره من الوظيفيين في زمانه أن هذا ينطبق على اللغة كلها. وهو غير 
صحيح لأن للغة تراكيب وأبنية فالاختلاف يحصل في هذه التراكيب بتصرف الأبنية لا 
بالصفات الذاتية للحروف أو الكلم فقط. 

ثم وسعوا الوظيفة البيانية في السنين الأخيرة إلى ما كانت تقتضيه نظرية الخطاب ولي 
نفس الوقت اتشر مذهب فلسفي لغوي وهو البراكمًاتياك كما بسطناه سابقا و لم يكن 
أصحاب هذه المذاهب كلهم من الوظيفيين. 


''' قد يكون بعضهم انبع في ذلك القول شبه العلمى القائل Ob‏ الوظيفة في البيوئوجيا هي الي تتسبب في وجرد العضو 
كما اتبع التاريفيون قول داروين بتطور SUAS‏ اية وطبقوه على اللغات. 
*؟ وإن كان اللغوي التشيكي ماتيوس هو الذي i‏ مذهب الوظيفية المطيقة على التراكيب (وهو المذهب الخطاي). 


2 wn aati aA ie ae Ci x, 
فقد انکر سوسور أن يكرد الكلام موضوع دراسة علمية وإ م يتبعه في ذلك اي ډاحد.‎ 
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إن الوضع التركيي» كبى محضة wae‏ لحدود خاصة لا علاقة ها بالوظيفة البيانية OY‏ 
قوانين القسمة التركيبية هي رياضية ولا ترتبط بالدلالة حى الدلالة الوضعية إلا بعد 
حصول المواضعة ثم لا وضع اصطلاحي إلا بوضع تركيبي يعتمد عليه ويندمج فيه. وهذا 
لا ينعكس إذ العالم كله تراكيب وبين كما قلنا وليست بالضرورة مرتبطة باصطلاح. 

لا شك أن وظيفة اللغة الأساسية هي البيان والتبليغ إلا أن بى اللغة كبن لا يمكن أن 
تحدد هي في I‏ وني تصرفاتًا أصولا وفروعا على أساس وظيفتها في البيان لأن ها 
حصوصية غير بيانية. وها قوانين لا تمت بسبب إلى استعمالها وإن كان الاستعمال Ph‏ 
فيها فليس هو سبب وجودها على ما هي عليه. فالنظام الصرتي النحوي هو ذخر ورصيد 
من cod!‏ نحدثها قسمة رياضية محضة وقوانين صياغية خاصة وعندما تتحول إلى مواضعة 
معينة فعندئذ تصير هذه الأبنية المتواضع عليها لغة معينة ها معيار هو نظام التراكيب والببى 
ويه تتميز عن اللغات الأخرى وبالوضع الاصطلاحي الدلالي الذي يحصل لكل بنية 
مدلول. فهذا المعيار الموضوعي يجب أن يلتفت إليه أيضا. هذا وعندما يقصدها المستفيد 
باستعمال هذه اللغة فعندئذ يندم الوضعان التركيبي والاصطلاحي التواصل والبيان ويصير 
هما من المزايا في تنويع الانتظام لعناصرها إلى ما pasty GUY‏ الاقتصاد في المجهود بذلك. 
وكل هذا يخضع لقوانين أحرى تقتضيها الوظيفة البيانية الخطابية. 

فهناك إذن صياغة لغوية coll at‏ في UI‏ كما أن هناك ظواهر لغوية تفص وظيفتها 
في الاستعمال. والتخليط بينهما أو تغليب إحداها على الأخرى هو غلط منهجي خطير في 
نظرنا. 

أما البنية المعينة إغا هي سابقة الوجود بالضرورة لأن ها ميزة هي صفة لكل بنية وهي 
صلاحها المطلق لأي نوع من الانتفاع ومنها صلاحها للتعبير عن أي مدلول إذ لا ترتبط 
ممدلول معين ولا بغرض خطابي معين على الإطلاق في حد ذاها. وتتصف بالإهام الدلالي في 
الوضع الاصطلاحي. وهذه الصفة لا يعرفها الوظيفيون مع أن ما لوحظ في اضطرابات 
الكلام يدل على ذلك إذ يقع للمصاب بذلك اضطراب في استعماله لبعض التراكيب من 
حيث اللفظ وبنيته دون أن يصاب ف فهم معانيها والعكس .وقد أثبتت البحوث في أمراض 
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الكلام أن اللصاب قد يكون مصابا في قدرته على التصرف من بنية إلى أخرى كالانتقال من 
المذكر إلى المؤنث أو من الحملة البسيطة إلى المعقدة أو القدرة على زيادة الصفة وحذفها أو 
تصريف الأفعال وغير ذلك ثما يخص البنية ودون أن يعس ذلك الفهم clea)‏ ويوحد 
العكس فقد تزول قدرة المصاب على فهم معن الكلمة عند ماعها مع قدرته على استعماها 
في جملة بكيفية عفوية أو زوال القدرة على تسمية المسميات الى يراها مع قدرته أيضا على 
Blan‏ في كلام عفوي وغير ذلك مما يدل على وجود قدرات مختلفة تفص بعضها الأبنية 
وتصرفها وبعضها المعاني وإدراكها و كيفية استحضارها باللفظ وغير ذلك. 

والدليل الأقدم على انفراد البنية عن وظيفتها الخطابية هو وجود الاشتراك في المعاني في 
جميع اللغات بل وله للغة كلها في مستوى الوضع الاصطلاحي ووحود GLE‏ والكناية في 
الطاب نة وخر tyes 4b gh‏ إلذ age gh giles aly‏ ابی gM‏ ي أن 
امحاز والكناية هو تغيير مقصود من قبل المتكلم لأصل اللغة والوضع. 

أما الوظيفيون الحدد من ورثة حلقة براغ والمذهب التوليدي في الدلالة وغيرهم فقد بنوا 
في tidy‏ الحاضر كل تمليلاتهم وتفاسيرهم على مبدأ الوظيفة البيانية.فجعلوا استعمال اللغة 
هو اللغة ولا حاجة إلى افتراض نظام صوري مستقل عن الاستعمال وعن الخطاب. وهذا 
في الواقع هو رد فعل شديد ضد طغيان المفهوم السوسوري للغة كصورة من جهة وطغيان 
النظام النحوي وصياغته كموضوح أساسي لعلم اللسان كما كان يدعو إلى ذلك تشومسكي 
ئي الأول. 

أما الوظيفة اللغوية الموضوعية فهي الي تستخر ج من النظر في الاستعمال الفعلي للغة أي 
في الخطاب نفسه.ويتضح من هذا النظر أن لكل نوع من الأبنية وظيفة خطابية وتنحصر في 
احتصاص البنية المعينة (بل أكثر من بنية) بتأدية للمعين الوضعي المعين بل للمعى المعهود وهو 
غرض التكلم. وهذا لا يمنع من أن تكون هذه البنية في Ib‏ راحعة إلى ميدان آحر غير 


''' فقد بلغ غلو بعضهم إلى إنكار ope‏ أي شيء من المواضعة في الخطاب في اللغة وعدم الفائدة في PLAY‏ بالنحو 
والتراكيب في البحث العلمي اللغوي خاصة في هيدان الترجمة الآلية الي ترمي إلى كشف المعاني وكأن العا تحصل في 


الخطاب بدون لفظ. 
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الخطاب أما في الخنطاب of‏ هناك نظاما من العلاقات بين كل طريقة للتعبير والجنس الواحد 
من الأغراض. فالعلامة هي الي تدشأ عن الحاجة لكن بعد وجود طرق التعبير يسبل أخرى. 
ثم لا عكن أن يشاك شاك أن لاستعمال اللغة ضغوطا على الوضع قوية. ومثال ذلك علو 
التردد للكلم والتراكيب العينة في الكلام وهو ما يسميه العلماء العرب بكثرة الاستعمال. 
فهو غالبا السبب في ويل النظام إلى نظام آحرء على مر الأيام» بالحذف والقلب وسائر 
أنواع التغيير العارض. ولاشاك أن لأغراض المتكلمين المعينة كالاهتمام تمدلول أو الحصر له 
وش الأغراض هي سبب padi‏ والتأحير واستعمال بعض التراكيب دون بعض كما 
وصف ذلك fab‏ البلاغة وخاصة عبد القاهر Gl dt‏ والزمخشرى وغيرهما. والكثير من 
هذه الأغراض واخالات الخطابية تفسّر استعمال المتكلم لبعض البنى النحوية هي دون 
غيرها. وهو ميدان واسع ومهم حدا إلا أن جعل العلوم اللسانية تنحصر كلها في هذا 
الميدان وتجاهل كل الجوانب اللغوية الأخرى مثل AS‏ انضباط العلاقات النحوية 
وغيرها فهو تقصير كبير عندنا. 
فالغلط الذي يرتكبه هولاء الوظيفيون هو في رفضهم الالتفات إلى البنية اللغوية كبنية لها 
قوانيها وعدم النظر في الوضع اللغوي ني ذاته الذي يضمن استمرار نظام اللغة -بل وقد 
ينكر بعضهم وجوده- كما قلنا. OY‏ الذي أثبته بعض الحدثين والعلماء العرب قبلهم هو أن 
للغة جانبين:الوضع أي انتطامها المتواضع عليه والاستعمال له فإذا اأحصرت دراسة اللغة 
على الوضع وحده فلن تكشف لنا هذه الدراسة عن أسرار الظواهر الخاصة بالاستعمال 
وسيبقى الكثير من التراكيب والبئ الناإعة عن تأثير الاستعمال في النظام اللغوي غامضة. أما 
إذا Lal‏ النظام والتصرف في co pole‏ كما قلناء كنظام من الأبنية له قوانينه الخاصة به 
فستبقى ST‏ الآليات التركيبية اللغوية غامضة لأن دلالتها على معين أو على غرض لا يمكن 
أن تفسّر تصرف cdl‏ هو وحده أي كتصرف رياضي ونحن نعرف أن الملكة اللغوية هي 
القدرة على التصرّف السليم في الأبنية LS)‏ يقتضيه النحو). وأما الملكة التبليغية فهي 
الاستعداد على استثمار القدرة على التصرّف في تأدية غرض ole‏ في حالة خطابية حاصة 


أو ما يدحل في حنسها. 
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فالتغليب لأحد الحانبين على الآخر ble‏ إذ اللغة لا تنحصر في استعماها ولا تنحصر في 
نظامها الصوري والاقتصار على ما يؤديه النظام من وظيفة بيانية دون النظر فيما خخص 
النحو في حدٌ ذاته بمنعان من الاستغلال لما يكتشف فيه من أسرار في العلاج الآلي للغة 
بالحاسوب قي عمليات إكساب الملكة اللغوية. 

إن لتشومسكي الحق في جعله التراكيب مستقلة عن الدلالة وعن عملية البيان إلا أنه لم 
ينتبه إلى الأهمية الكبرى الي يكتسيها استعمال اللغة واستثمارها كطرق تعبير تكاد تكون 


غير متناهية. 
Asie (3‏ 


تنطبق الوظيفة التمييزية على النظام الفنولوجي إذ لا بيان إلا بتباين الحروف ولا تنطبق 
على التراكيب من حيت هي تراكيب بل من حيث هي اصطلاح ولا تباین Lee‏ بالصفات 
المميزة بل بالبنية وتصرفها. فالتحليل على الطريقة الفنولوجية أي على مرد الاختلاف 
بالصفات لا تنطبق على التراكيب اللغوية (في المفردات والجمل على حد سواء) إلا عند 
تعذر الاستفادة بالبنية كما في مثل العناصر غير المتصرفة. 

إن أبنية اللغة كأبنية تكوّن ذخيرة سابقة الوجحود كما قلنا وهي تنتمي إلى ميدان 
رياضي. وهي محدودة فليس كل ما تحتمله القسمة يوجد في المواضعة أولا وني الاستعمال 
Lit‏ ولا يتحدد هذا الميدان إلا بقوانين هذه القسمة أصولا وفروعا. ويحتاج إلى مثل هذه 
التراكيب كوسيلة جد ناجعة لتبليغ الأغراض فيكون حينئذ لكل بنية وتركيب وظيفة في 
تأدية الأغراض أي في الخطاب. فالاستعمال للأبنية هو الذي صيرها بعد وجودها ذات 
وظيفة. وأهم صفة تتصف ها اللغة قبل ذلك هو أنما لا يخصص فيها لفظ معينٌ للمعى 
المعيّن بل تمعل المدلولات غير مختصة بشئ معين أبدًا وهو الإهام في الجنس أو عدم 
الاختصاص المطلق ويعتمل Lal‏ اشتراك المعابي في الوضع نفسه في اللفظ الواحد. وهذه 
لميزة لوضع اللغة هي أعظم ميزة منحت للغة البشرية!''. فالوظيفة في اللغة لا تحدث ولا 


ay‏ تناولنا هذا المفهرم بالدراسة المستفيضة في كتابنا السابق وبا أن LO‏ درجات وأن الاختصاص لا صل إلا 
ab‏ الاستعمال. 
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تتولد من وجودها البنية المناسبة بل البنية هي سابقة ade‏ ودور الوظيفة هو في استغمار 
ما يناسب النطاب مما bat‏ القسمة ليس إلا. 
أما عن مبالغة الوظيفيين في حعل النحو كله LEG‏ عن الوظيفة البيانية ونفي أي 
خصوصية له فهو إححاف أيضا لأنه إنكار للتصرف في coll‏ ويماهل تام Cath‏ السلامة 
اللغوية الى أساسها الوضع التركيي الخاص بكل لغة. فالسلامة الموضوعية هي المطابقة في 
استعمال اللغة لما تواضع عليه أصحاكا أو أكثرهم. 


° 
ke) 


معره ف. 
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الفصل sth‏ 
الوحدات الدالة الصغرى في اللغة العربية 
مفهو ما الكلمة والحرف 


| . الانفصال كمقياس لفظي موضوعي لإثبات الكلمة عند النحاة القدماء 
cl‏ معن الانفصال 
إن للنحاة الأولين مقياسًا واحدًا OY‏ الكلمة وهو ما يسمونه بالانفصال. ويعنون 
بذلك قابلية الجزء من الكلام أن ينفصل بدون أن يخل ذلك بتقطيع الكلام وما ينفصل 
عنه. فيكون بذلك دليلا على أن هذا الحزء كلمة وهو مقياس صوري هماما لأنه بخص 
اللفظ ولحي leas‏ ا وهناك نوغ منه يكثر محيء لفظه عند سيبويه وهو 
الإفراد (وما يشتق منه). وسنرى أن المتأحرين من النحاة قد فهموا الإفراد على غير ما 
كان يفهمه القدماء من النحاة. فالمفهوم العام للانفصال هو الانقطاع بالنسبة لما يسبق 
الكلمة ولا Gb‏ بعدها. وقد يسمّى سيبويه الانقطاع عما قبل "ابتداء" pacity‏ الانفصال 
حينئذ بالانقطاع عما يلي كما سيأي. 
وحسب ما جاء عن النحاة من الكلام عن هذا المفهوم فإن هناك صنفين مختلفين من 
قابلية اللفظ للانفصال وهما: 
1- قبول الانفصال التام عن اللفظ السابق وعما ote‏ مثل: كتاب ورجل وسماء 
وزيد وعمرو وكل الضمائر المنفصلة ويسمى هذا الانفصال التام إفرادًا عند سيبويه والخليل. 
2- قبول الانفصال بالبدل بكلمة al‏ 6 )2 أو بالحذف من أي بدل منها باللزوم مثل 
الضمائر المتصلة: كتابي/كتابك/كتاب/ ولا يسمى هذا الانفصال إقرادًا عند سيبويه 
sab,‏ 
)!( وهو أكثر موضوعية من المعنوي لأنه لا ee‏ فيه إلا على اللفظ وإثات الكلمة ها هنا يقتضي التعرف عليها. 
(2) أو باتعاقب 
(أ) وسيتغير معنى الإفراد بعد الميرد (وهو خسارة كما سنراه). 
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فالأول هو الذي يصفه سيبويه بأنه: "اسم ينفصل ويبتدأ" (96/1) وهما عنده أولاً: ما 
يسميه "بالاسم المظهر" في مقابل "الاسم المضمر" المتفصل منه فقط. 

أما الثاني فهر أيضا كلمة إلا أا لا تأي مفردة أي منفصلة تماما عن غيرها فلا تستقل عن 
غيرها في النطق ولا تنفصل إلا بالبدل والحذف وجويّء وأهم أسباب امتناعها من الإفراد هو 
oh ul‏ غالبا على حرف أو حرفين مثل المتصل من الضمائر وحروف GSI‏ والعطف وغيرها. 
وهي زوائد على الاسم والفعل. وبذلك يكون الفعل كلمة مثل الاسم المظهر إلا أن الفعل لا 
يفارقه ضمير الفاعل إلا في قيام اللظهر مقامه في الغائب منه. 

ويثبت البرد ذلك بقوله:"فأما ما كان من هذه الحروف الى جاءت لعان فهي منفصلة 
بأنفسها مما بعدها وقبلها إلا أن الكلام بحا منفردة محال" (المقتضبء 35/1). 
وهذا ما أثبته سيبويه بقوله: "أقل ما تكون عليه الكلمة حرف واحد... أما ما يكون قبل 
الحرف (من الكلم) الذي يُجاء به له فالواو... والفاء وكاف امخرٌ ولام الإضافة... أما ما جاء 
منه بعد الحرف الذي جيء به فله علامة الإضمار" (304/1). 

فهذه الوحدات الدالة هي كلها كلم UY‏ قادرة على أن تنفصل عما قبلها وعما بعدها 
باستبداها بكلمة من جنسها وبالصفر أي Wile‏ ولا تنفره عن غيرها أي لا GE‏ الكلام 
منعزلة عن غيرها.وهذا يفص كل ما ليس باسم مظهر أو ضمير منفصل.أما الضمير الغائب 
فعلامته ترك العلامة وهو بمتزلة الملفوظ (وهو "العلامة غير الظاهرة" عند سيبويه والمستتر بعده 
كما (Ghee‏ 

ويفسر سيبويه عدم وقوع الاسم المظهر على حرف واحد هكذا: "واعلم أنه لا يكون اسم 
مظهر على حرف أبدا لأن المظهر يسكت عنده وليس قبله شيء ولا يلحق به شيء ولا يوصل 
بذلك الحرف وم يكونوا ليجحفوا بالاسم فيجعلوه يتزلة ما ليس باسم ولا فعل est ly‏ 
لمعن" uy‏ حرف (gall‏ (304/2). وقال الرماني شارح الكتاب هذا الصدد: "لأنه يجب من 
أجل ظهوره أن ينطق به على انفراده" (شرح» 40/5 يسار). 

ويفسر سيبويه الكثير من الظواهر اللغوية باللجوء إلى هذا المفهوم وما يقابله. قال: "حذف 
النون والتنوين لازم مع علامة المضمر غير المنفصل لأنه لا يعكلم به مفردًا حي يكون متصلا 
شل pam ab pele gf dd‏ فشان کا Op‏ رکون أي علا YI OUSLY LAY‏ 


(96/1) "ah 55 
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ويقابل النحاة هذا الانفصال غير التام باستحائة حصوله. وهذا غص كل ما هر هن نفس 
الكلمة وبذلك لا يكون AIS‏ مثل افمزة في أفعل والتاء في افتعل فهو يدل على معن إلا أنه 
مبين في الكلمة وينالف المنفصل بالبدل وبالحذف أي الخرء الدال من الكلام الذي يتصل بغيره 
ويكون مع ذلك حارحا عن حروف الكلمة الى اتصل جا مثل الألف واللام. ويستدل المخاطب 
واللغوي على ذلك بانفصافا عما اتصلت به المرة بعد المرة. قال سيبويه: "لولا أن الألف واللام 
يمزلة قد وسوف لكانتا بناء يُبنى عليه الاسم لا يفارقه ولكنهما... تدخلان للتعريف وتخرجان" 
(64/2). وقال قي وصفها ابن te‏ "الحروف المنفصلة عن الكلم غير المصوغة فيها الممزوجة 
بأنفس صيغها" (الخصائص» 305/2). 
وأما حروف المضارعة (أنيت) فهي مثل الهمزة ف أفعل الدالة على التعدية أو التاء في تفعل 
وتفاعل UY‏ وإن كانت تتعاقب على الفعل المضارع مثل الضمائر المتصلة وتدل على ما تدل عليه 
هذه الضمائر فإها زوائد مبنية KY‏ لا تزول كزيادة أولا KY‏ يفصل ها بين صيغي الماضي 
والأمر وصيغة المضارع. وكل ما لا يفارق الشيء -ولو بالتعاقب- فهو مبني فيه. وكل ما كان 
للفصل أي للتمييز فلا يكون منفصلا أي لا ينعزل بل هو من الكلمة. فكل واحد من "نيت" 
على هذاء لو حذفته احتلت الكلمة ولا يكون ها وحود ككلمة. وهذا دليل على أها مصوغة قي 
صبغة الكلمة. أما المنفصل بالتعاقب فخروجه لا يل بالكلمة بل ترحع الكلمة إلى أصلها إذا غيّر 
فيها شيء بالاتصال كتسكين آخر الفعل الماضي مع تاء الفاعل. وهذا غير ممكن بالنسبة إلى 
الو amas‏ 
اما bed‏ نص التحليل التقطيعي للسانيين الغربيين الفضى إلى "أصغر القطع الكلامية الدالة على 
معن" ويسموفا مورفيمات فيحصل بالاعتماد على قبول اللفظة للاستبدال بقطعة أحرى ثبت في 
السابق UA‏ مورفيم.وعلى هذا فإن ما هو كلمة وحزء دال على معين من كلمة فهو شيئ واحد 
عندهم إذ كلاهما مورفيم بدلالته على معن. وهذا تخليط مهم بين المستويات.فقد جعلوا بذلك ما 
هر جرء من بناء الكلمة وما هو خارج عنه من حنس واحد لان كلاهما قطعة دالة. وميزوا بين 
المستقل من المورفيمات وغيره بدون تفصيل. وهذا غير كاف لأن التاء في افتقد هي زيادة على 
الحروف الأصول للكلمة وهما مستويان: الأصل والمريد عليه.والضمير المتصل هو زيادة على 
الكلمة كلها مثل ضمير الفاعل في "كتبت" لأنه منفصل بالبدل. فدلالة الزيادة المبنية في افتقد هي 
جزء من دلالة افتقد ودلالة الضمير المتصل هو جزء من دلالة الفعل وفاعله. ثم كيف نسوي بين 
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هذه الزيادة على الحذر في دال الكلمة عا ينفصل تماما وبنفسه وبدون قيد من الكلام وهو الاسم 
المظهر: "فكتاب" عندهم وله" من "كتابه" هو شيء واحد بدعوى أن كل واحد منهما 
مورفيم أي أصغر قطعة دالة. فهذا من البساطة Ke‏ 
فهذه هيء في الحقيقة» نرعة "ذرية" في اللغة fat‏ الغاية من البحث اكتشاف العناصر الي 
ينتهي إليها التحليل (بالتقليع). ولا ينتبه أصحاما إلى أن JS‏ مستوى من اللغة عناصر ذات 
خحصوصية في تركيبها وصياغتها وقي علاقاها جما شمتها وتما فوقها. فمنح الاهتمام الكبير 
لكل قطعة صغرى دالة كقطعة صغرى دالة فقط هو عندنا إححاف وطس للوحدات 
البنوية الأخرى. كالمصوغ وغير المصوخ والنفصل وغيره الح. 
2( أنواع الكلم من حيث Speed)‏ 
قد قسم الكنم سيبويه في أول كتابه إلى التقسيم الثلائي المعروف وقسمها أيضا إلى 
متصرف وغير متصرف أو جامد. 
أما فيما ak‏ الكلم الجامدة وهي حروف gall‏ كلها فهي الى ليس ها جذر ولا صيغة 
وبالتالي لا يكون لما تصرف وكذلك هي بعض الأسماء والأفعال الى لا تتصرف تصرفا 
كاملا Jur UY‏ على ما Ju‏ عليه الحروف. فمنها الظروف الحامدة والضمائر وأسماء 
الإشارة والأفعال الناسخحة. وتُعتبر أسماء وأفعالا UY‏ تقع دانمًا في مواضعهما. فإن بعضها 
يتصرف تصرفا جرئيا مثل "عند" و"مع" (من عندك ومعًا) وليس وغيرها. إلا أن لبعضها 
نوعا آخر من التصرف متل الضمائر المتصلة وأسماء الإشارة والموصول وهو التعاقب بين A‏ 
وآخر بتصرف جزثي يخص التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية وابلدمع. 
ونلاحظ أن النحاة الأولين يقابلون دائما الوصل بالناء في تأليف الكلام وعناصره. فسوف 
نرى أن حروف الكلم تكون دائما مبنية بعضها على بعض أي مصوغة في صيغة فلا يكون بينها 
محرد وصل أبدا بل بناء لاستحالة انفصافا (إلا في بعض Lat ya!‏ الصوتية العارضة). ومن ثم تعذر 
انفصاها تماما. ويوضح ذلك قول سيويه: "وئيست تبت على حال وأحدة (أي التاء كضمير) 


رهي في افتعل رهي تاء أحرى) لم Jew‏ على أن تخرج لمعين ثم تعود ولكنه بناء (أي في افتعل) 


' ' لقد تفطن مارتيئ إلى هذا في آحر عمرد باطلاعه بلا شك على النظرية العر ay‏ فأتم أكلامه بالنمييز بين المورفيم "لخر 


وامورقيم "الى بوط" Bly‏ كتايه المسمى Syntaxe Génerale‏ (صدر في 1985( 
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دحلته زيادة لا تفارقه وتاء الإضمار بمزلة المنفصل" (423/2). clo‏ الضمير كلمة لانفصاها 
بالدل والحذف وليست كذلك الزوائد البية في الكلمة. والصواب مع النحاة العرب لأن 
المورفيمات يجب أن تختلف ماهيتها باحتلاف المستوى اللغوي: فما هر مكوّن للكلمة لا يكون 
كن ولو كان زائذا لأنه زيادة على الحروف الأصول لا على الكلمة وما هو حارج منها لأنه 
زيادة على الكلمة كلها مثل الضمير المتصل ولكل حالة مسترى: ما هو من الكلمة: الأصلي 
والزائد وما هو حارج الكلمة زائد عليها هي بأجمعها. 

Ti‏ المعنى كمقياس لتحديد الإفراد والتخليط المترتب على ذلك الذي حصل في القرن 

الثالث 


خا أبن السراج إلى انع 42 sls‏ الاسم و1 كتفي بذتك فقال: "الاسم ما دل على معن 
٠ ee 2 2.‏ 5 8 . 1¢ ۽ , - oft‏ 
السراج يصف هدلول الكلمة بالإفراد (لأول مرة في تاريخ النحو). ويستيني من انكلم المفردة 
opel‏ الفعل تدلالته على الحدث والزمال.فهو يريد من الإفراد ما est‏ العدد الواحد آي المعئى 
الواحد ههنا لا معين الانفصال عن الشىء في الكلام. وهذا لم يقصده سيبريه. فالاسم عند أبن 
السراج يفارق الفعل و كل الوحدات الأخرى الدالة بالدلالة على معي واحد. 

Lily‏ من جاء بعده فمنهم من جعل إفراد المع ما يقابل تر كيبه فيكون على هذا تعدد امعان 
دالا على التركيب.قال الرمخشري: "الكلمة هي اللفظة الدالة على معي No phe‏ (شرح المفصلء 
معرّف بالألف واللام فإنه يدل على معنيين: التعريف والعرّف... واعتبار ذلك أن يدل مجموع 
اللفظط على Ny om‏ يدل ose‏ على شيء من معناة (وهذه عبارة أرسطو بالذات 3 odes‏ 
للاسم والفعل) ولا على غيره من حيث هو جزء له... ومن ذلك: ضربا وضربوا..." (18/1- 


a : ' 1‏ و rg fae‏ 95 4.9 ا 
'أما التر ګیب al‏ فهو تر كيب كلمتين تصيران به كلمة واحدة ولا cal‏ إحداحما زيادة على الأخرى. 


gel a LS صفة الافراد‎ sl ee 
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هو الدال على معن وليس زئيه دلالة على شيء من أجزاء معناه... إخلاف "زيد قائم" و"زيد 


الظريف" فزن الغموع Ms‏ على المع وکل واحل or o‏ دال على tp‏ معناه..."(2ظ). 
فقد أهمل هؤلاء النحاة تماما مفهوم انفصال الشيء في الكلام كمقياس لتحديد الكلمة. 


وغيّروا أيضا معن الإفراد ماما بتطبيقه على ell‏ فقط فصار يقابل التركيب (العين المفرد ۷ 
ا مركب منه) وذلك بتأثرهم يما قاله أرسطو عن الاسم والفعل بأنمما ما لا يدل جزء لفظه على 
جزء من معناه ويريد أدن أو أصغر ما يدل عليه الكلام من المعاي وهو ما لا يكون مركبًا منها 
لفظا ومعين. 
وبذلك اختفى مفهوم الإفراد القدم كمقياس لفظي. وتوسعوا في معناه وأملوا المع الأصلي 
للفظ الإفراد الذي هر الانفصال التام. فصار يطلق على كل كلمة لا يكرن فيها تركيب مهما 
كانت صفة الإفراد فيها وصارت تقابل لفظة المفردات بذلك التراكيب كما يقابل المعجم 
النحو"".فاكتفرا من معاي الإفراد: عدم الت ركيب وأضافوا معان أحرى كما رأينا وتركوا المعيى 
الإحرائي الأساسي فيه وهو قبول الانفصال التام. 
وقد حدد ابن مالك الكلمة على اللفظ في كتاب التسهيل. قال: "الكلمة لفظ مستقل دال 
بالوضع تحقيقا أو تقديرا أو منوي معه" (التسهيل»1). فهر يطلق المستقل على كل ما ينفصل 
كما فعل سيبويه لكن بأي كيفية كانت. وهذا غير دقيق oF‏ المنفصل بالتعاقب والحذف مثل 
الضمير المتصل وهو كلمة لا ينطق به مستقلا عن غيره أبدا على الرغم من قبوله للاستبدال 
بكلمة متصلة أحرى. فكلمة "مستقل" هكذا محردة من كل قيد لا يمكن أن يوصف ها إلا 
الاسم المظهر والضمير المنفصل. ومن ثم توسعوا فسميت كل كلمة "مفردة" كما قلنا إذ صار 
الإفراد صفة للكلمة غير المركبة في إضافة أو ale‏ على الإطلاق كما مر بنا وهو غير دقيق أبدا. 
ومهما كان فإن القول Ob‏ الكلمة هي ما يدل على معن واحد هو أقرب التحديدات الى 
حاءت على مقياس المعين» إلى الصحة ON‏ الفعل يدل في الحقيقة على وحدة دلالية متماسكة 
الأحزاء وهو الدلالة على حدوث حدث أثناء وقوعه. ويدل المصدر على الحدث في ذاته جردا 
من كل ما يُلازمه (إذ لا حدث إلا في زمان) وليس هناك Soe"‏ زائد زمان" في الحدوث 
الحقيقي بل "حدث حين وقوعه" كما يقول سيبويه فهذا [حدث+زمان] تبسيط دلالي Abad‏ 
الفعل قي اللغة, 


وهار هو الائد في الاستعمال اليوم. 
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وعلى هذا فإن هذه الوحدات الدلالية تكون غالبا قابلة للتحليل: وقد يؤدينا هذا التحليل إلى 
اكتشاف معان حزئية في المعين الواحد كما سنراه فيما يلي. 
1 . الوحدات الدالة الصغرى في العربية أربعة: المادة الأصلية للكلمة ووزفا والكلمة 
كجزء دال من الكلام والعلامة غير الظاهرة 
ral‏ الحرف ماو للكلمة عند دلالته على معنى العنصر أر الجزء الأدن 
ذكرنا منذ قليل كلام سيبويه عن أقل ما تكون عليه الكلمة وهو الخرف الواحد وقد تطرقنا 
إلى ذلك في كتبنا السابقة. ويكثر من استعمال لفظة حرف بدلا من الكلمة. وحن نعلم مع ذلك 
أن لكل واحد منهما مستوى في اللغة يختص به. فالكلمة هي جزء من الكلام مما يدل على معن 
فلاف انحرف الصوتي الذي هو الوحدة الصوتية إلا أن كثرة ما جاء عند سيبويه من استبدال 
هذا بذاك هو دليل على أن الحرف والكلمة هما في بعض كلامه شيء واحد عنده» مع دلالتهما 
من حهة أحرى» على شيئين م#تلفين وها الصوت اللغوي والكلمة.إننا قد حاولنا أن تفسّر هذا 
التناقض في مكان آخر وقلنا gall ob‏ الأصلي للحرف هو العنصر أي أصغر جزء من الشيء 
(الذي هو Lala‏ الكلام). واستعملها سيبويه للدلالة على العنصر من الكلم dey‏ العنصر من 
الكلام. قال الرماني شارح كناب سيبويه في تعديده للوحدة الصوتية: "أقل ما ينطق من الخروف 
الحرف الواحد" (شرحء 141/5). وقال ابن حجن عن الحرف: "يجوز أن تكون سميت حروفا 
لأها حهات للكلم ونواحي كحروف الشيء وحهاته المحدقة به" (سر الصناعة»14/1). وكلاهما 
ينطبق على الصوت اللغوتي. 
وقال الفلاسفة العرب أيضا بأنه "ما ينتهي إليه التحليل". وأما الحرف كوحدة صوتية لغوية 
ورمزها الخطي (المجاء عند سيبويه) فقد استعمله المترحمون العرب في القرن الثالث لتأدية معن 
اللفظة اليونانية "اسطلقسوس" (وهذه صيعتها المعربة) Stoykeios py‏ وهي تدل على الخرف 
الصون ورمزه الخطي وقد استعملها الفلاسفة ph gly‏ أفلاطون ععين العنصر. 
فقول سيبويه:"حرف من نفس اخرف" يعن بذلك» على هذا: عنصر صوني من نفس الكلمة 


رآ 


pe en 5 0 1 507 7 : |‏ د ع افيا 0 
''' وإذا لم يعرف هذا الذي قصده سيبويه فلا يمكن أن يفهم ما يدل عليه الخرف عند قوله في أول الكتاب: "وحرف 
حاء لمعن ليس باسم ولا فعل". فالخرف ههنا هر العتصر الذي ينقسم إليه الكلم من اسم وفعل وحرف المعن. فكل 
منها عنصر أي ol‏ جرع ما يدل في مستري الكلام. 


43 


2) التحليل BY‏ والعمودي الموديان إلى OU}‏ المادة الأصلية والصيغة (وهو شيء 
انفرد به العلماء العرب) 
قال ابن حن في الخصائص: "باب في الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية... ألا ترى إلى 
"قا" ودلالة aad‏ على مصدره ودلالة بنائه على زمانه ودلالة معناه على فاعله... Ul‏ كانت 
الدلائة الصاعية أقوى من المعنوية من قبل Lt‏ وإن لم تكن UB Ua‏ صورة يحملها Sai‏ 
وتفرج عليها ويستقر على JEN‏ المعترم ما. فلما كانت كذلك لحقت بحكمه وجرت بمحرى اللفظ 
المنطوق به فدحلا بدلك قي باب المعلوم بالمشاهدة. أما المع فإنما Yo‏ لاحقة بعلوم الاستدلال. 
وليست في حير الضروريات. ألا ترى حين تسمع "ضرب" قد عرفت حدثه وزمانه ثم تنظر فما 
بعد فتقول: هذا فعل ولابد له من فاعل... إلى أن تعلم الفاعل من هو وما حاله من موضع آخر 
لا من مسموع "pe"‏ (98/3). 
DY‏ في مستوى الكلمة هي ثلاثة دلائل: ما يدل عليه لفظ الكلمة ويعين به ابن جي المادة 
الأصلية أو أصل الكلمة وجذرها لأنه يقابلها بناؤها وصيغتها. poly‏ دلالة الفعل على الفاعل 
وهي عقلية محضة. أما ما يدل عليه بناء الكلمة أو ورَها وهو الصيغة الى صيغت عليها فهو من 
gal‏ ما أثبته علماؤنا وستناوله بالدراسة فيما بعد. 
فالتحليل الذي أدى اللغوي العربي إلى اكتشاف كيانين النين تتكون منهما الكلمة العربية 
المتصرفة غير att‏ وهما الأصل BAH‏ من جهة أو الحذر ربناء الكلمة من حهة فهر 
خليل غريب جدا بالنسبة إلى تعليل الكلام إلى وحدات دالة بطريقة العلماء الغربيين في اللسانيات 
الحديتة كما سبأن. 
أما الكيانان اللذان تتكون منهما الكلمة العربية المتصرفة فيختلف جوهرهما عن جوهر 
الكلمة والخرف لأنهما لا يوجدان في الكلام المنطوق منفصلين قي لفظهما ومعناهما. 
فالمادة الأصلية أو الحذر هي وحدة دالة إلا أا عنصر oe‏ وليس قطعة من الكلام وذلك 
مثل: (كس/ت/ب) في كتاب ومكتب وكاتب وكذلك هر الثال مثل: فغل وفعول ومقعل. 


والمثالل هو مفهرم غير معروف عند أكثر اللغويين الغربيين (إلا عند المستعربين منهم). 
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إن اللغريين الغربيين لا يعرفون إلا التحليم بالتقعليع مراعين في ذلك محرد التوالي poled‏ 
الكلام (الأوربيين حاصة) أو المجموعات المتسلسلة والنتداحنة من الجا (عند الأمريكيين) 
فالوحدة الدالة عندهم لا يمكن أن تكون إلا قطعة من الكلام UY‏ صرت مسموع. وقد 
* 3 00 . 0 - 37 ~ 6 > 
انبعوا في ذلك تعليل المادة انحسوسة”. ولسبب آحر أيضا وهو أن طريقة الاشتقاق والتصريف 
3 اللغات الرومانية (امتفرعة cr‏ اللاتينية) ا تفع إلا بزياده السوابق واللواحق على الأصل. 
فالجذر في اللغات الرومانية قطعة من الكلام والزوائد هى أيضا قطع oly‏ عينا Ves‏ على 
الأصل .Informateur/Information/Informe/Forme :j%‏ ولا يوجد فيها اشتقاق 
بتصريف الكلم من داخحلها وهر موحود بكثرة في اللغات GL A)‏ مثل GE‏ والإنكليزية 
AA ney‏ 
فأما ما يوجد في هذه اللغات الحرمانية فهو على مثل ما يوجد في اللغات السامية من 
الاشتقاق وهر يعصل بإدماج الزوائد في المادة الأصلية (على صيغة خاصة). فهذا أيضا طبقوا 
عليه التحليل التقطيعي كغيرها من اللغات. فاضطروا إلى أن يقولوا بوجوه وحدات "متقطعة" 
(مورفيمات متقطعة>- UYU Sang J (Discontinu morphems‏ (معي "غي المشتق 
من المصدر Singen‏ فهم يعتيرون أن wd Al‏ المتقصلين بالتقطيع Ay‏ ننه pty‏ 
الغناء.وامصوت (...8...) هو انورفيم الدال على الماضي. رشح Woman‏ 3 الانكليزية الذي 
...6...| هو Su‏ على 


hh 8 Cp ees E Raat. 3 0‏ 1 
الجمع في مقابل | ...2 ... | ادال على المفرد كل واحد من ذلك مورفيم' ' واحد متقطع. 


هو Women‏ فيقولون إن 0 Wom...‏ | يدل على معن المرأة و 


''' انظر عضا "الحو العري والبنوية” في كتاب: بحوث ودراسات ف اللسانيات العرية 43-23/2 


'“' وقد سبق أن قلنا ob‏ أصل هذه الدعة يعود إلى أقدم العصور وهو المذهب الذري ( والدرة هو ما ينتهي إليه التقطيع 
للمادة (BF‏ 

الا فخرعان مأو ١|‏ | هما بالكتابة الصوتية اخديثة, ينطق ب ء مثا الراي. 

1 ويالغوا قي اعتدادهم هذا المفهرم حى جعلرا الكثير من المورفيمات الفصلة بعضها عن بعض متقطعة القرب في ohh‏ 
و بسبب کر د التنصابق ey‏ مثل a le‏ قر Ta?‏ ددرو ANUS Soe‏ (خري). ons 4 = = nous ba cel}‏ 
مورهيما و احدا تطعا مع of‏ الأول كن تعدف ay adi nat‏ وتصر eo‏ الأمر CONS J‏ نجي عد لنجر, Oot lage‏ 
عورفيمان مختلفان سبب قبول أحدهما للحذف وتغير المعى بذلك. فالثان هو ضمرر المتكلم مع co pk‏ والأول يدل ثبوته 
على معين ما يعادل الفعر المصارخ المرفوخ العربي وحذفه على الأمر (بلام الأمر في العربية). وما يقوله ينطق بالفعل 


على مثر: COUFIONS NOUS‏ ركنا > NOUS COUFFONS + «Ss‏ (سنجري). 
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قهذا تي نظرنا تكلف كبير ناتج عن الاعتقاد الراسخ (الموروث من فلاسفتهم) أن التحليل 
للكلام لا يكون إلا تقطيعيا. وحجتهم قي ذلك هو أنه تعليل للصوت المحسوس المتسلسل. 
فلا يكون العنصر الدال وهو المورفيم إلا قطعة في مدرج الكلام وهذا صحيح بالنسبة للكلام 
المنطوق الحاصل بالفعل إلا أن التقطيع لا يكفي للكشف عن كل ما له دلالة في اللفظ مما لا يكون 
بالضرورة قطعة منه.لأن جرهر نظام اللغة لا ينحصر في تسلسل الأصوات. 
أما التصور العربي فهو أرقى من ذلك بكثير. فإن النحاة العرب لا يجعلون التحليل للكلام 
كله أفقيا أي تابعا لبعد التسلسي للكلام (وهو ناتج عن كونه صوتا ليس OY]‏ فقد تفطن 
العرب إلى أن التحليل تلكلمة الي ها معنيان كمعن الكتابة ومعين الفاعل ي "كاتب" بلفظ 
واحد (بقطعة واحدة) يقتضي أن يكون عمرديا لا أفقيا أي بإتباع التسلسل الصون فقط لأن 
ما يدل على المعنى الأصلي وعلى المعنى الزائد مندمجان. ففي "كاتب" يكون مجموع الحروف 
فيه وهو |إك-ت-ب| هكذا مرتبة مصوغا في صيغة "فاعل" ولا Ghd‏ بالأصل وبالزائد 
منفصلين فهما مند مان ولا يتلو أحدها الآحر في الزمان. فلا تسلسل ههنا لا في اللفظ ولا في 
gall‏ فينبغي أن يفك الإدماج باستخراج الحروف الأصلية عموديا من حهة وما يتكون منه 
الوزن من Ager‏ أخرى: 
ک۔ تاب 


فقد تم الاستخراج للمادّة الأصلية والصيغة بنفس الطريقة وهي حمل النظير على النظير في 
محموعة من الكلم تتشابه في الحروف Pa)‏ فقط أو في ترتيب الحركات والسكنات وبعض 
الحروف مثل eS‏ في ISIS‏ الم في الأول ومثل: الفتحة والألف والكسرة 
في حالس وكاتب وعامل الم في الثاني. 


وهذا البعد لس له دور في نظام اللغة الذي له أكثر من بعد واحد. 


aie‏ 3 الخامد هو الصامت مثل الباء والجيم والعين ال في مقابر الخرف المصوّت. 
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وأكبر اخشراع وأروعه في هذا التحليل هو اتخاذ حروف رمزية للدلالة على الحروف 
الأصول وترتيبها لحسب تركيب الأصول في الكلمة وإدخال الخركات والسكنات والزوائد 
فيها وذلك لأهم ينظرون إلى الكلمة ككل ويتم لمم ذلك بالتمثيل ها SL‏ وهو وزن الكلمة 
المتمكنة. 

ومن الناحية الرياضية تمثل الرموز في المثال المتغيرات وأما الثوابت فهي كل ما يزيد على 
الحروف الأصول بترتيب معين. وعلى هذا Of‏ هناك وحدتين في اللفظ لا تنفصلان إلا في المت 
as‏ بالاندماج قطعة واحدة هي كلمة. كما أن هناك مدلولين يندمج أحدهما في الآخر في 

نفس الوقت حي يصيرا معن واحدًا. وهذا pet‏ أكتر الكلم العربية Ul,‏ الكلم غير المتصرفة قلا 
اندماج فيها إذ لا fol‏ ها معروف وبالتالي لا تتصرف. 

فهذا الذي قلناه قد قاله وشرحه النحوي العبقري الرضي الاسترابادي قال: "أما الفعل الماضي 
نمو "ضرب" ففيه نظر لأنه كلمة. فلا حلاف مع أن الحدث مدلول حروفه المرتبة والإخبار عن 
حصول ذلك الحدث في الزمن الماضى مدلول وزنه الطارئ على حروفه والوزن حزء اللفظ إذ هو 
عبارة عن عدد الحروف مع مجموع ال وكات والسكئات الموضوعة وضعا معينا. والحركات Le‏ 
بتلفظ به فهو إذن كلمة مركبة من جزئين يدل کل واحد متها على جزء معناه. وكذا في نو 
"لد" في جمع "أسد" وكذا المصغر ورجال ومساجد ولعو ضارب ومضروب ومظرب. SY‏ 
الدال على معن التصغير والجمع والفاعل والمفعول والآلة في الأمثلة المذكورة الحركات الطارئة مع 
الحرف الزائد. ولا يصح أن نعي ههنا أن الوزن الطارئ AIS‏ صارت بالتركيب كجزء 
كلمة كما ادعينا في الكلام المتقدم و كما يصح أن يدعي في الحركات الإعرابية. فالاعتراض هذا 
الكلم اعتراض وارد Ul‏ أن نقيّد تفسير اللفظ المركب فنقول: هو ما يدل حزؤه على جزء معناه 
وأحد الخرئين مُتعيّب للآحر by‏ هذه الكلمة المذكورة Obs eh‏ مسموعان RD‏ (شرح AISI‏ 
6-5/1). 

فهذا رد رائع على التقطيعية المبالغ فيها وسابق لأوانه منذ تسعة قرون! 

يريد الرضي أنه إن me‏ أن ندّعي أن يا ce‏ ضري وا ات فى ايع كلم 
لأنمما زائدتان على الكلمة الأصل من خحارجها غير مندجين فيها GL‏ كل واحد منهما زائدًا بعد 
الكلمة» فإنه لا يصح أن ندعي مثل هذا في "ضرب" ومشتقاته وسائر الكلم المتصرفة OY‏ 
الوحدتين اللنين تدل كل واحدة منهما على معين على حدة غير منفصلتين تأ الواحدة وتتلوها 


)!١‏ أى قطعة )1 متقطعة ; al te eal!‏ عدا 
آي قعطحة ( متقطعة) كما يؤاكده op ght‏ الغربيوك. 


)2( الوحدتان كلمتان شاسي وة OF‏ ياء الدسية هي حرف مد وتاء التأنيث مفتوح ما قله دائما. 
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الأحرى بل يُنطق يما معا. لأن التركيب ههنا لا يتم بزيادة حروف قبل الأصل وبعده ولذلك 
يحتاج اللغوي إلى تحليل من نوع آحر غير التقطيع التسلسل. وأحسن طريقة في ذلك هي ما 
وصفناه من البحث عن النظير ولا يكون إلا عموديًا gy‏ الحذر وتمثيل الصيغة). فهذا لا يشوه 
الو حدات. 

ولذلك أيضا يعتبر الرضي كل قطعة دالة زائدة وغير منديحة pb)‏ مركبة في نفس الكلمة) كلمة 
ومنها الخركات الإعرابية وتاء التأنيث (خلافا لابن مالك وأغلب المتأحرين). قال: "إن قيل: "إن 
في قولك: مسلمان ومسلمون وبصري وجميع الأفعال المضارعة جزء لفظ كل واحد منها يدل 
على ججزء cline‏ إذ ألواو يدل على الجمعية والألف على الخنية والياء على النسبة وحروف المضارعة 
على معن في المضارع وعلى حال الفاعل أيضا وكذا تاء التأنيث... والتنوين ولام التعريف... 
فيجب أن يكون كل واحد منها مرکا وكذا المعين فلا يكون كلمة بل كلمتين SAE‏ جميع 
ما ذكرت صارتا من شدة الاتصال ككلمة واحدة... وذلك لعدم استقلال الخروف المتصلة في 
الكلم المذكورة و كذلك الحركات الإاعرابية..."(5/1). 

وسبق سيبويه الرضي إلى هذا القول. إذ قال: KY"‏ علامة التأنيث كما أن هذه علامة 

للمذكر فهي مثلها في أنها علامة ly‏ ليست من الكلمة الي قبلها" (295/2). 

ويسمي سيبريه “علامة” كل قطعة من الكلام تكون علامة لكلمة أخرى كالضمير يقوم مقام 
الاسم أو تكون زائدة ذات معين غير مصرغة في الكلمة. قالى: LE"‏ فعلوا ذلك بعلامة الإضمار 
(اختصلة) حيث كانت لا تصرف ولا تذكر إلا فيما قبلها فأشبهت الواو ونخوها..."(304/1). 
وقال أيضا: "وليست بزيادة لحفت لمعن NIT‏ حلي Uy‏ هي كلمة كهاء التأيث"(50/2). فإنه 
بذلك يعتير هاء التأنيت كلمة ولا يعد ألف حبلي كلمة UY‏ جرء من الصيغة مثل كل الزوائد 
الداحلة في الصيغة ألبنية فيها مع غيرها من حروف الكلمة. مثل (مّ) في مكتب ور( في 
"افتقد" و"تفقد". Of‏ كانت سوابق وحواشي كما هو الخال ههنا UI‏ غير قابلة للانفصال 
بالبدل والحذف إطلاقا لأا مصرغة في صيغة الكلمة و Lith‏ تكون مكونا للكلمة. 

نستخلص من كل هذا أن اللغات البشرية ليست كلها متكرنة من وحدات مقطعة كالخروف 
والكلم تدل كل واحدة منها تزوما على معن واحد وهو ما “موه بالمورفيم. ومن ثم الفهوم 
الممطنع الذي سموه بالمورفيم المتقطع فليس هر الوحدة الى تندمج فيها وحدتان دالتان مثل 
الكلمة المتصرفة العربية. فلا تعكون بالضرورة من قطعين كما يزعمون حضوعا منهم لمبدثهم 
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القائل بأن الدوال اللغوية هي كلها قطع من الكلام (segments)‏ . فعند العلماء العرب الكلمة 
والحرف هما قطعتان من الكلام الأولى دالة والثانية غير دالة إلا أنهم تفطنوا إلى وجرد وحدات 
دالة من غير أن تكون قطعا من الكلام. ثم إن القطع الدالة في اللغة العربية نوعان إما دالة على 
معين واحد فهي كلها في العربية علامات على غيرها فمنها ما هو مب في الصيغة مثل تأء افتعل 
ولا يسميه النحاة كلمة WY)‏ لا تنفصل مما هي فيه إلا بتغيير الوزن أو تلاشيه) ومنها ما هو زائد 
غير مصوغ في الكلمة فهو كلمة مثل تاء التأنيث وحركات الإعراب. وإما دالة على معنيين 
Opts‏ (م ركبين) في قطعة واحدة وتسمى كلمة مثل كناب وخحرج. وتتصرف بتحول وزها 
وتلحقها العلامات وهي غير مصوغة فيها مثل ياء النسبة وتاء التأنيث أحيانا فيصير بذلك Cre‏ 
كلمتين. أما الزائد المصوغ في صيغتها فهو من أحزاء الكلمة المكونة ها كما قلنا. 

فكل هذه الدوال المختلفة انستريات تبعلها الغربيون مورفيمات أي وحدات دالة صغرى 
ولا بميزون كما يفعل العلماء العرب بين هذه الأنواع الي مر ذكرها. ف" كتاب' هو مورفيم 
عندهم والميم مع فتحتها الي في مَكتب مررفيم كذلك على الرغم من الفوارق الدقيقة الي تميز 
أحدهما عن الآحر. فذاك وحدة دالة منفصلة وهذا جزء من وحدة مكون لصيغته ومدلوها. وقد 
ميزوا بين المورفيم المعجمي وهو الاسم والفعل وبين المورفيم النحوي وهو حرف المعى. لكن 
هذا أيضا غير كاف لوحود فرق أساسي بين ما هو مصوغ من الزوائد في صيغته مثل تاء افتعل 
وما هو ملحق بالكلمة فقط مثل علامة التأنيث فهما من مستويين مختلفين. وكل هذا ناتج عن 
a pul‏ التقطيعية (Segmentalisme)‏ وأهم شيء أحطأرا فيه هو التخليط بين الكلام كظاهرة 
محسومة وبين نظام اللغة الذي هو كيان محرد وها علاقة أيضا بالترعة "الذرية" الي بميل فيها 
أصحاها إلى حعل الغاية من كل تعليل هو الرصول بعملية التقطيع وحدها إلى العناصر الصغرى 
النهائية لكل dole‏ مهما كانت طبيعها ومهما بلغت دقة بيتها. فاللغات البشرية ليست على هذه 
البساطة فهي نظام من العناصر المختلفة المستويات فلا يمكن تخليلها بالتقطيع كما لا تقطع 
الأحهزة المعقدة للكشف عن عناصرها, 


)'( هنا صحيح بالسبة للفات الرومائية فقط كما مر Ay‏ 
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تحليل عمودي أي انفكاكي 


أ . إثبات الكلم وأنواعها (عند سيبويه وشيوخه) 


الكلمة 
1 
Sloat‏ تام -> وحدة دالة لها صيغة انفصال بالبدل حه وحدة دالة غير مصوغة غير 
متكونة من جذر دال وصيغة دالة متضركة في ذانها 7 
١‏ مثل الصمير المتصل والملازم الإضافة 
١‏ .و 


أكثرها متصرفة كليا أو جزنيا 
000 علامة للاسم أو الفعل غير علامة: الظروف المينية 


(مثل: كتاب) 
0 


زائدة غير زائدة: 
أسماء الإشارة الموصولة 
بالضم إلى كلمة: Sealy‏ عليها: 
ناء التأنيث/ ياء النسية حروف المعاني 


ب. OEM Obes)‏ الأفقي والعمودي 


ee, aes: ۴ 3 ٤ 1‏ 5 
' ' العلامة معي ما يزاد على الكلمة مثل تاء التأنيث أو ما يقوم مقامها مثل الضمائر إلا أن الأول هي دائما من حروف 
المعانئ والثانية هي دائما sled‏ لوقوعها موقعها وغير العلامة هي الأسماء والأفعال ومنها الي تؤدي دور حروف المعان 
(وهي قليلة) be‏ الظرو ف المبنية والأفعال اناس تة وهو الدلالة على معي من معان النحو, “Ses‏ أن تتر حم العلامة 
بكلمى؛ Indice‏ أو ودوءدأ!, bbe‏ تعتبر العلامة دائما شديدة الإكام في ذاتها 6S‏ دليل على دليل (الدرجة الثانية في 
الدلالة). أما ما له معن وهو pe‏ غ في صيغة فهو ليس كلمة بز عنصرًا زائدًا من مكونات صيغة الكلمة لفظا ومعنى 


كما أشرنا إلى ذلك. 
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3) عنصر دال له دور مهم وهو الخلو من اللفظ الدال (ومنه العلامة غير الظاهرة) 

زيادة على ما ذكرناه من الوحدات الدالة فإن للعربية (وغيرها) وحدة دالة ليست لفظا تماما 
وهي عدم حصول الدليل اللفظي في أحوال خاصة في المكان الذي rast‏ فيه. وهو ما يسميه 
سيويه "بالعلامة غير الظاهرة". وقد تسمى ye"‏ العلامة" (الرمابي» شرح 3/اللوحة 78ظ). 
وتنطبق في العربية على ضمير الغيبة المفرد مثل حرج [ya]‏ (الضمير المستتر عند المتأحرين). قال: 
'والإضمار الذي ليست له علامة ظاهرة" (220/1). وقال: "ومن ترك العلامة في "ضرب" 
(390/1). وقال في المضمر الظاهر: "يمسن في المضمر الذي له علامة في الفعل"(125/1). وقال 
الرضي عن هذه العلامة: "إنه لم يوضع لذين الضميرين (الغائب والغائبة) لفظ فعيروا عنهما 
بلفظ المرفوع النفصل لكونه مرفوعا مثل ذلك المقدر" (شرح الكافية» 268( وقال عنها ابن 
القيم: "لا ضمير في الغائب في أصل الكلام وأكثر مواضعه OY‏ الاسم الظاهر يُغن Nase‏ 
(البدائع» 88/1). 

وأحذ الرضي عبارة سيبويه "ترك العلامة" للدلالة على عدم التلفظ بها وطبقه على ضمير 
المتكلم. قال: "إلا أن لا كان أصلا جعلوا ترك العلامة له علامة وبينوا المخاطبين بتاء حرفية 
بعد أن..." (شرح الكافية 10:11). 

وكذلك هو الأمر بالدسبة إلى علامة المذكر في مقابل المونت وعلامة المفرد إزاء علامي coll‏ 
والجمع. وليست "العلامة غبر الظاهرة" عنصرًا اعتباريًا مثل أصل الكلمة وصيغتها (فإهما لا 
يوجدان منعزلين في الكلام) بل هي من اللفظ لأا تحصل بعدم التلفظ بشى كدليل على معنى 
في مقابل التلفظ به كدليل على معنى آخمر. وقال yi‏ حاتم السجستاني في SW OS‏ 
والمونت: "بل ليست للتذكير علامة BS‏ الأول"(36). 

كما تنطبق على كل حذف في eth‏ ويقابله في الرفع ثبوته مثل: لم ير ول يرم 

SU,‏ ابن النحاس ف التعليقة: "...عن ابن جين أن [الأصول لا تحتاج إلى علامة] "بدليل 
أنك تقول في المذكر قائم وإذا أردت التأنيث قلت: قائمة فجعت بالعلامة عند المونث ولم تأت 
للمذكر بعلامة وتقول: رأيت رجلا فلا تحتاج إلى العلامة oly‏ أردت التعريف أدحلت العلامة 
فقلت: رأيت الرحل فأخلت العلامة في الفرع الذي هو التعريف ولم تدخلها في التنكير" 
(الأشباه للسيورطي» 286/1 -287). 
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ومثل هذا FRI‏ كدليل ف مستوى الكلم هو الخلو في مستوى العامل عند النحاة العرب. 
فعدم التلفظ بعامل في مقابل التلفظ به هو دليل أيضا وهو حصول العمل الأصلي (كالرفع). 
ويسمى النحاة هذا الخلو الخاص عستوى الكلام ب"الابتداء". والقصود فيه هو عدم تبعية 
الاسم ما قبله أو عدم وجود لفظ يقوم مقام العامل الملفوظ مثل كان وأخواتها hy‏ وأخواتها 
وحسيت وأحواها. وهذا هر معن الابتداء في وضع اللغة (ابتدأ الشع استأنفهع. وسماه النحاة 
أيضا "النجرّه من العرامل اللفظية". لأن الخلو عن العامل في اللفظ في مقابل حصرله في اللفظ 
هر أيضا عامل إذ هو مكافئ للفظي في تأثيره. والفرق بين الخلو من العامل الملفوظ والخلو من 
الدليل هو أن هذا الأخير حاص بالدلالة وأما الأول فهر حاص وضع اللفظ. فإذا حلا موضع 
العامل من لفظ العامل فإن هذا أيضا عامل وهو بقاء الاسم على ما هو عليه وهذه مفاهيم 
رياضية أيضا. 

فهذه أنواع BG‏ من "ترك العلامة": 

1) ترك العلامة بعدم الوضع ها OF‏ الكلمة قد تكون هي الأصل وما يتصرف منها هي 
فروع والأصل لا يناج إلى علامة مثل المفرد والمذكر والنكرة والمكير بالنسبة إلى الى 
والجمع والمؤنث والمعرفة والمصغر. فترك العلامة تي الأولى هو مقابل لوحود العلامة في الثانية. 

2) ترك العلامة بالحذف لما هر مرضوع كحذف آخر حرف من الفعل المعتل في الخرم: لم 
يرع. 

3) ترك العلامة far‏ العامل غير لفظي في مقابل العامل اللفطي. 

وقد أثار هذا المفهرم غير العادي جدالا مع النحاة المتأثرين بالفلسفة. فلم يفهمرا كيف 
يمكن للعدم أن يؤثر في الشئ الموجود. والواقع هو أن هذا الخلو ليس خلوا مطلقا أو عدم محض 
بل هو نسي وهر Ge‏ اوضع من العلامة أو العامل فهو مكافئ للصفر في العدد وللصفر دور 
pS‏ حدا في النظام العشري للعدد وني الرياضيات عامة. 

حكى ابن يعيش عنه مايلي: "نسبة العدم إلى الأشياء كلها نسبة واحدة Op‏ قيل: العوامل في 
هذه الصفة ليست مؤئرة تأثيرًا حسيًا كالإحراق للنار... إنما هي أمارات ودلالات والأمارة قد 
تكون بعدم الشئ كما تكون بوحوده. ألا ترى أنه لو كان معك ثوبان وأردت أن jt‏ أحدهما 
من الآحر وصبغت أحدهما وتركت صبغ الآحر فكان تركك لصبغ أحدهما في التمييز يمتزلة 
صبغ الآحر فكذنك ههنا" (شرحء 84/1). أذ ابن يعيش هذا من البطليوسي في كتابه إصلاح 
الخلل. قال: "إن العوامل في هذه الصناعة ليست عوامل في الحقيقة EL‏ هي أدلة على المعاني 
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المحتلفة وعدم الدليل قد يكون دللا"(64). وذكر بعد ذلك Sie‏ النوبين. وحكى ناظر اخيش 
کلاما لابن كيسان في نقد مفهوم التعرية. قال: "وذهب أبن كيسان إلى أن هذا المذهب يفسده 
كونه مؤديا إلى أن يكون وجود العامل أضعف من عدمه إذ قدرت التعرية عن عامل نصب أو 
حفض OY‏ التعرية تعمل رفعا... وعامل الرفع أقوى من عامل النصب واخفض... ly‏ ينبغي 
أن يكون الشئ موحودا أقوى منه معدوما" (شرح التسهيلء 227/1). وأجاب عن هذا ابن 
عصفور قال:"وهذا باطل لأننا لا نعي بالتعري أن الاسم المبتدأ لا عامل له وإنما كان ينزم ما 
ذكر لر قدرنا أنه كان له عامل ثم حذف" (نفسه), 

وقال الرضي أيضا هذا الصدد: "واعترض بأن التجرّد أمر عدمي فلا يوثر. وأحيب بأن 
العوامل في كلام العرب علامات لي الحقيقة لا موثرات والعدم المخصوص أعني عدم الشئ 
المعيّن يصح أن يكون علامة لشى للقصوصيته" (شرح ARS!‏ 87/1). 

ab‏ دليل على أن "ترك العلامة علامة"هر في علو الموضع في مقابل وجود علامة فيه 
والموضع رتبة في كل ترتيب كما أن انصغر العددي هو خلو الرثبة في مقابل وجرد عدد آخر 
Gs‏ 

4 الأوضاع ليست هي الألفاظ الدالة بالذات 

يقول ابن حن ويؤكد ذلك obs gle Al‏ الألفاظ هي أدلة المعاني" (الختصائصء 268/3). 
وهذا صحيح إلا أن مفهوم "العلامة الظاهرة" في مقابل الخلو من العلامة الفوظة سين إلى أن 
أوضاع اللغة وهي أدلتها أو وحداها الدالة ككيانات دالة قد يكون ها أكثر من علامة تدل 
عليها. وقد لا يكون ها أي لفظ وهذا يدل على أن الوحدة الدالة غير اللفظ الذي يدل على 
معناها. فإن الضمائر مقلا يكون لكل واحد منها ST‏ من لفظ يدل عليه مثل أنا وياء المتكلم 
وأنت وكاف المخاطبة ally‏ علامات الضمير الواحد ما يقتضيه الإعراب. Sb‏ حدة ليست 
هي اللفظة المعينة الدالة. By‏ قول سيبويه: "والإضمار الذي ليست له علامة ظاهرة" الذي سبق 
ذكره دليل واضح على تمييزه بين الدئيل واللفظ الدال عليه. فإن الإضمار كوضع من أوضاع 
اللغة (الضمير أيا كان) هو عنده شي وعلاماته شى آحر. وذلك لتفريقه في هذه العبارة بين 


1 , ۳ 1 
يال 8 ا E 1 a‏ 5 
وهذا سيتضح AST‏ نتفسير مفهوع اوضع فيما سياي. 


53 


الضمير وما يقوم مقامه من العلامات فالدليل (signe)‏ هو كيان قد يكون له علامات 
مختلفة بعسب ما يقتضيه نظام اللغة. 

Lady‏ علاقة Oly‏ كانت بعيدة بالقانون الذي بنيت عليه كل اللغات وقد سبق أن 
تطرقنا إليه في كتابنا السابق وهو اشتراك المعاني في اللفظ الواحد والعكس وهو الترادف. 
وأثبت ذلك سيبويه بقوله في مقدمته: "اعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف 
المعنيين واخحتلاف المعنيين واللفظ الواحد واتفاق اللفظيين واخحتلاف امعنيين"(7/1). 
فوحدة الدلالة اللفظية خاصة هو شئ غير مستمر أبدا وقد حعل سيبويه ذلك من 
حصائص الكلم والكلام. 

وخالفه ابن السراج ف ذلك مخالفة تامة. قال: "الذي يوجبه النظر على واضع كل لغة 
أن بخص كل معن Of bab‏ الأسماء إنما حعلت Jad‏ على المعاني فحقها أن تختلف 
كاختلاف ghd)‏ ومحال أن يصطلح أهل اللغة على ما يُلبس دون ما يوضح" ee‏ 
الاشتقاق.21). وفسر وجود الاشتراك والترادف باختلاف لغات القبائل قائلا: 
الي أو القبيلة رهما انفرد الفرد منهم بلغة ليس fle‏ العرب عليها... ثم رعا اختلطت 
اللغات فاستعمل هؤلاء لغة هؤلاء فأصل اللغة قد وضع على بيان وإخلاص لكل معن لفظا 
ينفرد به إلا أنه دحل اللبس من حيث ل يقصد" (نفسه”!). 

فأما الغلط الخطير الذي ارتكبه ابن السراج في ذلك فهو جعله المواضعة أي الكود والوضع 
الاصطلاحي هو الو حيد الذي tore‏ عليه المتخاطبان ليحصل البيان بينهما والا کتفاء به وبالتالي 
اعتقاده الساذج ob‏ هذا البيان يرجع التكفل بتحقيقه تاما مستوفيا لشروط الفهم والإفهام إلى 
واضع اللغة وهذا ي يتم ob‏ يضع للفظ الواحد معنى واحدًا وإلا اضطرب كلام الناس بوجود 
المشترك من اللفظ. مع أنه يعترف hob‏ مشترك موجود قي اللغة. فالغلط الذي وقع فيه هو في 
اقتصاره عند تفسيره هذه الظاهرة على اختلاف اللغات أي على الاستعمال وحده Gy‏ تعاهله 
على الرغم من اتقاد ذكائه وغزارة علمه» أن سر اللغات يكمن في عدم اتصاف اللفظ الدال 


"إن ابن السراج هو أول من طبق على النحو منطق أرسطو عن معرفة تامة gills AU‏ امتاز به أرسطر هو اعتماده 


على المبادئ العقلية البسيطة ومام al‏ إنشاء فلسفة ومنطق كلاهما على أساس من اليديهيات تشترك ف معرفتها الخاصة 


والعامةء د الذي انفرد به في ذلك هو الصياغة اخنطقية. 
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بأحادية المع في أغلب الأحوال فقد وضعت اللغة على الاشتراك الشامل وعلى PUGS‏ كما 
سبق أن شرحناه في كتابنا الخطاب والتخاطب. وقد عارضه تي ذلك تلميذه أبو علي الفارسي. 
فقد قال: "إن اتعاه الألفاظ ليس بموجب اتعاد المع" cody‏ 99/1). 

فالوضع الاصطلاحي للغة وإن كان ضروريا فهر غير كاف أبدا لتحقيق البيان. فقد بين 
العلماء العرب أن القرائن كشهادة الخال وعلم المخاطب وتقدم الذكر هي عنصر أساسي لا 
مناص منه في عملية التواصل وأضف إلى ذلك النظام النحوتي للغة هو نفسه. 

والحق أن لكل البى النحوية دورًا في تحديد انع ومنها ما ينتظم عليه كل انحو وهر 
المفهرم العلمي الذي يسمونه بالموضع فإن للمرضع ‏ ف رفع اللبس دورً! فعالاً جدا ويلجاً إليه 
كل النحاة الأولين ومنهم الكوفيون كما أن للقرائن وكل المعلومات الي تكون مصدرها غير 
اللفظ دورًا حاسمًا كما رأينا في إدراك مقصود ISL)‏ فقد يتاج إلى الموضع إذا اتعد اللفظ منه 
دلالته على معنيين مثل لفظة "على" فيعرف السامع أنه فعل إذا Boke‏ موضع فعل بوجود 
مرفوع بعده مثل "علا زيد في الخبل". ويعرف أنه قي موضع حرف جار برحود اسم رور 
بعده. قال ابن الدهان في شرحه لكتاب اللمع لابن tae‏ "صورة الكاف |للمخاطبة] في الجرور 
كصورة الكاف في المنصوب مفردا ومثن وبمجموعا لا فرق بينهما إلا الموضع" (لوحة16ظ). 
ففي كتابك وكتابكم هي في مرضع المضاف إليه وفي ضربتك ورأيتكم هي في موضع المفعول 
به. فالموضع ههنا كاف لرفع pill‏ ويكفي أن يوجد دليل لفظي أو غير لفظي كما في هذا 
Ju‏ ليتحقق البيان. وهذا كان الكثير من الأدلة متحدة اللفظ استخفافا. وقال سيبويه: "فمن 
ذلك: لعد الله مال ثم تقول: لك مال وله مال فتفتح اللام وذلك أن اللام لو فتحوها في 
الإضافة لا ليست بلام الابتداء إذا قال: إن هذا Ligh Cyd‏ أفضل منك فأرادوها أن بميزوا 
بينهما. فلما أضمروا لم يخافوا أن تلتبس با of‏ هذا الإضمار لا يكون للرفع ويكون للجر. ألا 
تراهم قانوا: SIU‏ حين نادوا لأنهم قد علموا أن تلك اللام لا تدخل هاهنا" (389/1). 
فأصل هذه اللام الخارة هو الفتح مثل لام الابتداء تماما وما كسروها إلا للتمييز فعندما يكون 
اوضع كافيا لرفع اللبس لا يرون أي بأس dee‏ اتعاد اللفظ. 


أ''ولا يكون دائما الموضع في مدرج الكلام كما ستراه. وهر مفهرم أساسي اختص به النحاة العرب وعلى رأسهم 


rahe كما‎ Ws سيويه‎ 
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ويلاحظ Lge‏ أن المقصود من الموضع لا ينص الإعراب أو كون الكلمة اسما أو فعلا بل 
يمل كل المواضع التحوية. 

وقان الزماي هذا الع كان حامل الرقع 3 القع عر و جد موقع الاسم وغل دلق 
لأنه يتاج أن يغرق بين الموقع الذي يقع فيه الاسم وبين الموقع الذي لا يقع فيه الفعل فقد كان 
تأليف الكلام من أكير الدلالات فيه. فاختلاف المواقع من أكبر ما يحتاج إليه في تأليف الكلام 
ge‏ يصح به البيان عن cx pay “gall‏ 96/3 و). فالمواقم أو المواضع واختلافها هو من أهم Ls‏ 
يستعين به المخاطب من الأدئة غير الراحعة إلى احتلاف الألفاظ. وهر سر من أسرار اللغات إذ 
لو وضع لكل معي لفظ حاص به بكيفية فائية كما قلناه سابقا لكان الخطاب حد مكلف إذ 
يعتاج لذلك إلى الملايين من الكلم. ولذلك كانت "الأسماء المبهمة" deixisy‏ أو (Indexical‏ في 
كل لغة من أشد الألفاظ اشتراكا إذ تدل في الوضع على أي مكان وأني زمان shy‏ شخص 
(مثل أين وحيت وهنا وأيان ey Sly‏ والذي وغير ذلك) وهي من أهم الأسباب لما مُنحت به 
اللغات من القدرة على التعبير الاقتصادي الشامل. 

نم إن العنصر اللغوي قد يكثر حذفه أو أي تغيير في الاستعمال فيكون موضعه الخاص به هر 
بذاته دليلا نعرفة المحاطب للحذف في هذا الموضع يذه الكثرة. قال ابن حي: "الذي ضربت 
زيد تريد اهاء وتعذفها OY‏ في الموضع دليلا عليها" (285/1). وفسر ذلك سيبويه قال: "الذي 
رأيت فلان" حين لم يذكروا اغاء OF‏ رأيت مام الاسم به يتم وليس إخبر ولا صفة فكرهوا طوله 
حيث كان Ope‏ اسم واحد" (45/1). فالحذف هاهنا le‏ لكثرته وهو ضعيف وقليل إذن في 

د 


‘anal مثى: کله الم‎ pth 


— 


d 
وانتبه النحاة إلى دور الموضع في بيان المعى اتباها عميقا قال ابن حي: "وهذا يدلك على‎ 
قوة اعتقادهم أحوال المواضع وكيف بقع فيها" (الخصائصء: 419/2). وتكثر عنده عبارات‎ 


.))419/12( الموضع كل :"اقتضاء ا موضع” )36/3( و"موجب الموضع"‎ ae 


وحان لنا ON‏ أن نشتغل هذا المفهرم العقلِم الأهية وستخصص له بابا كاملا بعد هذا 


الد كير الوجيز جما توصل إليه العلماء في مستوى المفردة من نتائج علمية. 
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5) في مستوى الكلم: استعراض ما توصل إليه العلماء العرب 

قد حددنا الكلمة منذ قليل انطلاقا من كلام سيبويه وهو كالتالي: ما بمكن أن ينفصل من 
الكلام فينفرد في النطق أو ينفصل بالبدل فلا ينفرد. 

ومن المعروف أن الكلم الى ها بية هي الأسماء والأفعال المتصرفة فقط. 

وقد سبق أن تعرضنا منذ قليل إلى كيفية استحراج الأصرل والصيغ الخاصة بالكلم كما 
تعرضا بالتفصيل ف Glew”‏ العرب"إلى طريقة النحاة العرب الي اعتمدوا عليها لإثبات أوزان 

الكلم ولتمثيلها فلا حاحة إلى ذكر كل ذلك إلا أننا نستعرض للذ كير أهم ما امتازوا به Rly‏ 

للكلم من الأعمال فقد توصلوا إلى ما يلي: 

1- إثبات الحروف الأصول للكلم -وهي الخذور- يمساب خاص مني على قسمة التراكيب 
أولا ثم التمييز بالرحوع إلى السماع بين SO‏ والمستعمّل منها وذكر كل الكلم الى 

2- تمثيل bl pele‏ برموز هي: ف/ع/ل حى Se‏ التعامل ها وقد قارنا ذلك يما يسمى 
عبد O ike all‏ 

3- اللجوء إلى قسمة تركيبية أحرى تلجأ إلى مصفرفة وما يسمى اليوم LL‏ الديكارق 
لخصر كل الصيغ الممكنة وإثبات ما هو مستعمل منها وما هو مهمل. وأحصوا بذلك ما 
tm y‏ بالفعل في اللاي والرباعى والخماسى (والسداسي في الاسم) وما لا يوجد أيضا رما 
وصفوه ب"ليس في كلام العرب'). 

4- كل ما ذكرنا من المفاهيم والعمليات تراعي فيه دائما البنية. ولمفهوم المرتبة دور مهم في 
أعليل الكلم كما هو الشأن في تعليل الكلام. وقد اكتشف العلماء العرب أن البنية لا 
تطابق بالضرورة توالي الخروف والكلم في الكلام الملفوظ. وكل ذلك أساسه مفاهيم 
رياضية لأا تفص التراكيب oly‏ (وأهمها النكافز في البنية وهو القياس» كما مر بنا) 
وتخضع له كل بنية في مستوى الكلم أو الكلام. 


('؟ وامفالة الوحيدة الي تاع الكلمة في صيغة كلمة أخرى هو إذا كانت علامة والدلبر على ذلك هو رجحو غ الكلمة 
غم ند الحذف الفنعل الفا المؤنث بحذف علامة تاء التأنيث و غير ذلك. أعا 

المعو فيها إلى اصلها عند Sie tial!‏ الفعل مع ضمير لفاعل والمؤنث بحذف علامة تاء التأنيث وغير ذلك 

حذف الحرف الزائدة المصوغ فإنه بؤدي إلى تلاشي الكلمة المصوغ فيها 

وهر يسبب تعقيدا مهولا يمكن تفاديه باستعمال متل الأوزان ( حى بالسبة للغات الأوربية الى توحد فيها هذا 


التداخل بين الدوال), 
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all الباب‎ 


مفهوم "الموضع"واجالات الخاصة به 
وهو مهرم اختص به النحاة العرب القدامى 


الفصل الأول 
الموضع: ماهيته ومكانته من البحو الخليلي 


[ . الموضع وقسمته 

فد سبق أن تطرقنا إلى مفهرم الموضع 3 wud sae‏ كنا alee onal‏ ار رن Bast,‏ 
على أهميته القصوى من حيث كان اللبنة الأساسية في الصرح الذي بناه النحاة العرب الأولون. 
وأشرنا إلى أهم صفة يتصف جا وهو أنه ئيس بالضرورة موقعا محسوسا للوحدات اللغوية في 
مدرج الكلام كما يتبادر ذلك إلى الذهن. 

كما سبق أن تكلمنا في أول هذا الكتاب عن استعمال سيويه لكلمة مرضع كمصدر ميمي 
لفعل "وضع" ومعناه: ت ركيب الشيء و تنظيمه على هرئة معينة» وقدمنا بعض الأمثلة على ذلك 
منه كلام سيبويه: "وضعوا الكلام في غير موضعه' (الكتاب [/384) و"ليس كل مصدر وإت 
كان في القياس مثل ما مضى... يوضع هذا المرضع"(186).أي يوضع على هذه افيئة. 

ahs‏ المرضع بغير هذا امعين غالا كاسم مكان فيقوم مقامه “بعد س :ه- درادف له وهو 
المرقع. قال الرمابي: "الذي يجوز في إن Slo} Shy‏ ها على “eal ph wd om!‏ (شرح:163/3ظ). 
وقال: "هو موقع يعمل فيه عامل الابتداء” (164وحه). ويستعمل عبارة خاصة م نعثر عليها 


عند one‏ وهي: "قسمة الموقع" أو المواقع. فماذا يريد ode‏ العبارة؟ إنه يقرلل: 


85 it. 5 1 . 5 st : sf gy iV 34 fe vi we ie 0 eta 
و عد في هذا النوع من لسياق‎ Pew فيتضح با ستبداله للموضع بانوقع في نفس لسياق أن‎ 


على الأقل. JB‏ بعد ذلك: 'والموضع الذي تقع فيه إن بالكسر هو الابتداء... على ثلاث 


''' !نر بصفة خاصة كتابنا "منطق OU ll‏ كناب ”بعرت ودراسات في اللسانات العرية ". (راجع البحث بعئوان: 


tl”‏ ان re ee‏ اللغة العربية في سنة 1997). و Lol‏ الكلام في مفهوم المرضع قق رسالا للدكتورة 
: الأخوان عرض = aes ee‏ 
(نوقشت 3 1979). 
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أوحه..." (164و) وقال: "أما الموقع فعلى ثلاث أوجه: الموقع الذي يدحل فيه حرف ابخر... 
والموقع..." (نفسه). 

فمعن الموضع والموقع ههنا حسب ما يقتضيه السياق هو موقع الوحدة في تسلسل الكلام أي 
جيعها في سياقات خاصة من الوحدات أو لي Lat‏ خاص يكون على ترتيب وهيئة معينة وهذا 
الوصف الأخير هو عنده عين الموضع. فذكرّه لكل ما عكن أن dat‏ بالكلمة في الكلام وحصره 
هر في اصطلاحهم الموقع والموضع. فما يسميه بقسمة المواقع هو مجموع الراقع الي يقع فيها 
كل وإحد من العناصر اللغوية. فهذا يقتضي من النحوي تتبعا كاملا لجميع هذه المواقع. وهر 
نوع من استغراق bl‏ وهو أيضا "استغراق” بالمعى الذي are‏ هذا المصطلح الفلاسفة 
واللغويون وهو باللغات الأجنية Distribution‏ أي استفراغ المواقع للفظ الواحد في الكلام 
وهو أيضا قسمة (كمصدر). وهو مفهوم علمي منهجي بحا إليه بلومغيلد" ° (Bloomfield)‏ 
اللغوي الأمريكي لاستخراج الوحدات الدالة الصغرى بطريقة موضوعية. وهو الاعتماد على 
اللفظ و حده لتحديد الوحدات الدالة اللفظية. 

وهذه الطريقة الى سبق إلى BLL‏ واستعماها النحاة العرب الأولون فائدة كبيرة فإننا إذا 
تتبعنا المواقع الي تقع فيها الوحدة سر فإنه يمكن أن تقوم مقامها في كل هذه المواقع أو في 
بعضها س2 وس3» س . وبذلك تكون س.. فئة من للوحدات تتحدّد بكيفية حل موضوعية 
وهي إمكانية وقوعها في موقع واحد. وهذا يؤدي في نفس الوقت إلى إثبات هوية الوحدة 
وتصنيفها. ويقسم النحاة العرب والاستغراقيون الأمريكيون بالاعتماد على هذا النوع من 
الاكتشاف التصنيفي للوحدات إلى أجناس وهذا يبرر تسمية هذه العملية باستغراق الجدس. قال 
سيبويه هذا الصدد: "يبين لك أا لسن بأسماء أنك لو وضعتها مواضع الأسماء لم يجز ذلك, ألا 
ترى أنك لو قلت: "إن يضرب يأتينا وأشباه هذا لم يكن كلاما" (3/1). ويؤكد هذا المبرد 
بقرله: "واعلم أن الدليل على ما ذكرنا أسماء وقوعها مواضع الأسماء وتأديتها ما توديه" 
)72/3( 


''١‏ كان يسمى بلومفيلد ال Fonction: Distribution‏ وفيه التبلس بوظيفة الوظيفيين من اللغريين الأوربين. 
فاستبدل Wells‏ تلميذه ال Fonction‏ بكلمة Distribution‏ الفلسغية الأصل. وعبارة “قسمة المواقع" القدمة هي 
انش عبارة عربية للدلالة على هذا المنهج التحليلى. 
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فكل من الفعل والاسم ههنا ينتمي إلى فئة يُعدّدها مرقعهما أي مجموع ما يمكن أن يخيط 
بكل واحد منهما وهي الفعة الي يسميها الاستغراقيون وسائر اللغويين الآن: 
."Distributionnal Class"‏ وليست في الحقيقة إلا محرد a‏ (أو قبيل في اصطلاح 
سيبويه وأتباعه). إذ يشترك الس أو الفعة والوقع في كوهما يعتويان على صنف من الأشياء 
فكلاهما تدحل فيه مجموعة من الأفراد وتنتمي بذلك إليه. 

ومن حصائص هذه المواقع» عند co pall‏ أن اللفظ الواحد قد يتغير مجراة بانتقاله من موضع 
إلى موضع آخر فيصير بذلك فردًا من حدس آحر. قال في ذلك أبو علي الفارسي: "تجوز أيضا 
أن تخرجه من جس إلى آخر إذا أنت نقلته من موضعه إلى غیره" (ذكر ف الخصائص» 
01). 

وللموقع الذي يعدد به الجنس من الوحدات إحدائيات فأوها هو مدرج الكلام من جهة. 
وهر توالي الوحدات في الكلام وهوما يسميه اللغويون الآن باحور التركيي ( Axe‏ 
01116 ومن age‏ أخرى كل واحد من الأماكن الي تقع وحدة مقام وحدة أخرى 
من حنسها ويسمى بمحور الشركة “Axe associatify‏ وهو عمودي بالسبة للمحور 
الآحر. فهذا التحليل المشهور صاحبه دي سوسور وتلك هي مصطلحاته. وهو تعليل عمل به 
كل اللغويين منذ أقدم الأزمنة إلا أن سوسور قد وضحه ودقق في وصفه بوضعه للتسميتين 
السابقتين خاصة ونلاحظ ههنا أن هناك أكثر من محور للشركة لأن للمدرج أكثر من موقع. 

فأما النحاة العرب فإنهم يسمونه مدرج القول أو" درج الكلام" (المقتضبء 248/1۷ و253) 
وليس عندهم» من Ce‏ حدوث الوحدات في التلفظ جرد التوالي odd‏ الوحدات (كما كان 
يراه اليونانيون) بل الذي لفت نظرهم هو إهراجها وهم يعنون وصلها عند تتابعها jot‏ كة متصلة 
لا انقطاع فيها وتداحل بعضها في بعض إعيث لا يكون لكل وحدة فيها بداية ولا فاية 


واضحتين بسبب هذا الإدراج (والدرج أو الإدراج هو اللف والطي. اللسان. مادة درج). وميز 


''١‏ وهناك مصطلحان قريبان من الموقع في النحو شما كلمتا الجر والمحرج. ك واحد منهما له منظور خاص. فالخيز هو 

ما عد من الأماكن وأما المحرج في عبارة agli‏ مخارج الأسماء. ومخارج الأفعال" (الفتضب» 5185/3 187( فهر 
2 . . . 8 ' 3 

محرى الوحدة في الكلام زسلوكها وكيفية تصرفها) فيقصد انبرد يذه العبارة جحموع الحاري الخاصة بالاسم أو الفعل. 

(2) 


. Axe paradigmatique: بعده بسب‎ os 
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سيبريه بين الإدراج وبين النطق من غير إدراج بقوله: "وليست هذه الحروف (بالتلفظ يها واحدًا 
واحدا غير موصولة) ی یدرج ولیس أصلها الإدراج" (4/1ة3). 

ويسمي الموقع عند الأمريكيين Slot‏ (وهو موقع استبدال وحدة بأخرى في درج الكلام كما 
هو الشأن عند جميع الاستغراقيين (أصحاب مذهب ال «(Distribution‏ وهذه النظرة قريبة 
من النظرة العربية إلا أنهما لا تتطابقان من جميع الجوانب كما dhe‏ ثم إن اللغوي الأمريكي 
ك.بايك (K.Pike)‏ قد طوّر نظرية أصحابه» كما سنراه فيمايلي» وهي المسماة بالتاكميمية. 

1]. نظرية الموضع العربية هي أوسع وأعمق من نظرية التاكميمية الأمريكية 

1( موضع الوحدة لا يكون Lats‏ موقعا في الكلام 

على الرعم من كل هذا فإن للفظة 'موضع" عند سيبويه مدلولا أحص Baly‏ بكثير من 
مدلول الموقع الأمريكي (Slory‏ لأنه لا ينطبق بالضرورة على موقع الوحدة في درج الكلام 
المادتي المحسوس كما gle‏ فقد ينطبق عليه في أحوال حاصة ويكون للوحدة dee‏ موقع 
واحد مثل وحوب وقوع الفاعل بعد فعله في العربية ووقوع حروف الجر وأداة التعريف دائما 
قبل الاسم الذي تدحلان عليه وغير ذلك. ولا يجوز ها أبدا أن تتقدم عليها أو تتأخر عنها 
وذلك كحروف الشرط والاستفهام والتوكيد وغيرها. وسنرى أن هذا الوت الدائم للموضع 
ليس مما يتحدد به نظام اللغة هو وحده لأنه ناتج عما يوحبه النظام في بعض مستويات اللغة مثل 
pet‏ تی الكلم. 

فعلى الرغم من وحود مراضع ثابتة في درج الكلام كما UL,‏ فإن هذا لا يمنع من أن يكون 
الموضع غير اموقع اسوس. فقد يتقدم المفعول على الفعل عامله فقي: 

زيدًا ضربت 
فلا يتغير موضعه وسدوضح هذا فيما بعد. وقد يكون الموضع فارغا في درج الكلام مع 


وجوده في الاعتبار مثل: 
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وف همستوق الكلم: 
حضر قاض 


رايت قاض 


— lai! 


١ 


"فقاضي" حروفه الأصلية هي (ق ض ي) ووزنه هو فاعل. فالياء تصاب بحذف في الرفع Phy‏ 
في التنكير وكذلك علامتا الرفع واخر. وكل واحد منهما مستقل عما يدحل فيه لأنه رتبة في 
سياق أو هو فضاء في داخحل بنية.قد تدحل فيه pole‏ وأغرج وهو باق في الاعتبار مع ve ple‏ 
لأنه موضع et OFS‏ 

erate‏ والتأحير والحذف في الجملة لا تأثير هما في الموضع وكذلك الحذف البنوي في 
المفردة. أما بنية الكلام فتجاوزهما BY‏ تتناوفما tee‏ فأحدها كأصل في الوضع وهو ههنا 
التأخير للمفعول به والآخر كتنوع للاستعمال يما صل فيه من الاتساع وهو ARAM‏ والبنية 
يصيها الاتساع بالضرورة في تعصيل الكلام وهذا من أهم ما تتصف به البنية النحوية في نظر 
النحاة ايف 


2( التاكميم الأمريكي 

هذا ويثبه الموضع إلى De‏ ما مفهوم الت كميم (Tagmem)‏ 3 نظرية كينيت يايك 
(K.Pike)‏ هر عنده الموقع أو المواقع الي تقع فيها الوحدات في درج ay . IS‏ نفس 
الوقت الفعة أو الحنس من الوحدات الى تدحل فيه" . وهذا الارتباط ناتج عن قسمة المواقع 
بتتبع كما قلاء وحصر كامل لكل ما يمكن of‏ حيط بالوحدة. ولم BR‏ يايك بذلك بل 
أراد أن يتجاوزه بإضافته هذا المفهوم مفهوم الوظيفة لا كما تصوّرها الوظيفيون بل بككيفية امتاز 
ها عنهم. 

م يرتكب ايك ف الواقع نفس الغلط الذي سيقع فيه الوظيفيون بعده وهو الاقتصار المتعمد 
على النظر في الكلام كخطاب فقط وتماهل البن النحوية كبن تتميز ها اللغة المعينة عن اللغات 


)١(‏ أما المواضع الثابتة وجوبا فهي خاصة بمستوى الكلم ولمنح اللبس ورفع الغموض في التراكيب مثل موضع الفاعل 
(وجوب تأخيره عن فعله) مثلا. 

Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behavior انظر تأليفه:‎ (Û) 
Jt is the correlation of a slot and the class of items which occur in that slot. (*) 
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الأحرى. وذلك لأنه بقى يهتم بالموقع وقسمة المواقع إلا أنه أضاف إلى ذلك وظيفة الوحدة في 
الموقع. 

ومع ذلك لاحظنا أنه لا يبالي بالفرق القائم بين ما يسمونه بالوظيفة النحوية والوظيفة 
الدلالية. فصحيح أن للفاعل أو المفعول به أو الخال وهي pare‏ وظائف نحوية دلالة على 
معان إلا أها وضعية فهي بالضرورة معان غير مختصة بشيء معين بل هي مبهمة (كما رأينا 
في كتابنا الخطاب والتخاطب). 

فالوظيفة النحوية لا Ke‏ أن تكون إلا وضعية وهي الحكم النحوي الإعرابي للكلمة المتمكنة 
ويستستج هذا الحكم من موضعها. فالفاعل والمفعول به والبتدأ والخبر والخال وغيرها هبي صفات 
أخص اخانب اللفظي النحوي وهي EL‏ عن العلاقات القائمة بين الكلم كألفاظ دالة ومن ثم 
عن مواضعها: إلا أن لكل حكم نحوي معنى يدل عليه في الوضع أي في "أصل الكلام" كما 
يقول سيبويه. وهو شديد الإكام له لأنه مدلول وضعي أي واسع في أصل وضعه لا في 
الاستعمال. فالفاعل لا يدل بالضرورة على فاعل الحدث بل هو صاحب الحدث الأول سواء 
كان کو الخد دار jail‏ به أو غير ذلك والإبهام هو هنا في الحاد موضع الفعول به 
المرفوع (نائب الفاعل) وموضع الفاعل الأصلي (غير مبن للمجهرل). وهذا الفرق يجهله أكثر 
اللغويين الغربيين إلى عهد قريب Nae‏ 

تم يصير المدلول الوضعي بي الاستعمال أي في الخطاب أحد هذه امعان الخاصة ويصير بذلك 
مختصا عير مبهم (إلا إذا قصده المتكلم) وبذلك يكون Welle‏ غير وضعي أي تابعا لاستعمال 
المتكلم ولأغراضه فهذه الوظيفة الدلالية الخديدة هي وظيفة اللفظ عامة والنية خاصة في 
الخطاب لا في الوضع فقد حولت الوظيفة الدلالية الوضعية في الاستعمال إلى وظيفة دلالية 
حطابية وذلك لاندماحها في مجموعة من الدلائل اللفظية وغير اللفظية وخضوعها لغرض 
المنكلم. فليست AF‏ بالتالي عن قسمة المواقع إذ لا علاقة Loh‏ فالموقع يرفع اللبس ولكه لا 
يدل هو على Qld‏ الخطابية بل الذي يدل عليها هو ما يدحل على الكلام من القرائن وهو 
شيء زائد عليه إذ الموقع هو كيان لفظي نحوي والقرائن قد تكون غير لفظية وهي غير نحوية 
أصلا بل استدلالية UY‏ معان. فكيف يمكن أن يرتبط ذه الوظيفة وها من ميدانين مختلفين: 
الو ضعي النحري والخطاي الاستعمالي. 


''' أي بين الوضعي tll‏ وحوبا و الخطاي الذي Ss‏ أن يكون wl‏ 
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هذا فيما بخص مذهب بايكء أما مفهوم الموضع فعلى الرغم من كل هذا كان بمكن لبايك 
ولأصحاب مذهب استغراق المواقع أن يعزلوا موقع الوحدة عن مدرج الكلام وبالتالي أن مرّدوه 
من محسوسيته وذلك بالنظر لا إلى الجنس من الوحدات النتمية إلى الموقع المحسوس بل إلى 
الموضع كموضع تركيبي بكل معن الكلمة كما تصوره النحاة العرب ghey)‏ شرحه). وهذا 
م يفعله Oy sd)‏ ولم يفكروا فيه. وبمكن الآن أن نتساءل كيف صار الوقع موضعا بحردًا عند 
النحاة العرب. 

Il‏ الموضع وماهية البية عند الخليل وأتباعه 

إن النحاة العرب يُراعون كما رأينا بجموع ما يحيط بالوحدة لتحديده الموضع كجنس 
Vol‏ راسم أو فعل أو حرف جر أو عطف BI‏ كما يفعل الغربيون الآن إلا أنمم لا يكتفون 
بذلك لأنهم ينظرون أيضا وبكيفية أدق إلى ما des‏ ها في داخل بنية الكلم أو الكلام 
لا في مجرد الكلام الملفرظ الحسرس فقط فلموقع في الكلام يصير بذلك موضعا بمعناه 
الاصطلاحي النحوي. أي موضعا في داخل بنية معينة. 

ومثال ذلك موقفهم من تأثير حيط في الحروف كتفخيم الناء من “اضترب (-اضطرب) 
حاورتها الضاد وكجهر التاء من “ازمر (-ازدهر) لوحرد زاي قبلها. فهذا الموقع الذي يعصل 
فيه تأثير LA‏ الصو وحده في الوحدة هو محرد موقع يؤثر في محتواه ما يعيبط به: يكون قبل 
الوحدة أو بعدها ليس غبر. فلا يسمونه غالبا موضعا. أما إمالة الألف في "باع" عند بعضهم 
فيفسرونه لا بتأثير الحيط الصوي بل بوقوع الألف في موقع الياء في "بيع". وهذا يسمونه 
"Ley"‏ لأنه موقع في داخل بنية. وهي ههنا وزن fe‏ فالياء في [ب ي ع] هي الحرف 
الأصلي الثاني في هذه الكلمة والحرف الثاني الأصلي هو عين الكلمة fed)‏ ) وعين 
الكلمة هو موضع وهو موقع اعتاري في البنية التي هي رف /ع / ل). وقد يشغل 
هذا الموضع الاعتباري في بنية الكلمة حرف أو ما يتحول من هذا الحرف. فالتأتير في إمالة 
الألف سببه وجودها في موضع الياء فلا وجود لأي مؤثر صوني آخر محسوس في "باع" مما 
حيط بالألف. والموضع ههنا ثاب وجوبا إذ البنية ههنا هي dy‏ الكلمة وكل موضع فيها 
ابت لا يجوز أن يقدّم أو يوحر ما يدحل فيه. فهذا لا يوثر في اعتبارية الموضع OY‏ الموقع 
في البنية ليس جرد مكان (يدحل فيه جنس كامل من الوحدات) بل هو أيضا موقع 
مرتب إذ لكل من الفاء والعين واللام والزوائد واخركات والسكون موضع مرتب في 
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الاعتبار gy‏ الدرج معًا ههنا'". وقد يكون WE‏ ولا يظهر عندئذ في المسموع وقد يقدم 
py‏ = لي dd!‏ كما رأينا فهذه الصفات det‏ مرضعا في dahl‏ لا في تسلسل الكلام 
ومطابقته له تكون دائما في الكلمة هو في ترالي الحروف لا في محتوى الموقء الذي قد يكون خاليا. 

هذا بخص الكلمة أما الكلام كجملة فبنيته ليست مقيدة بالترتيب الحاصل في الدرج إلا 
في بعض الأحوال كما مر بنا وحين في هذه الخالة فلا يؤثر ثبوت الموضع الخاصل في الكلام 
المنطوق في كون موضع الفاعل متلا اعتباريا. وأعي بذلك أن هذا الوصف لا يخرج الفاعل 
كحكم نموي من صفته هذه على الرغم من امتناع تقديقه على فعله 

(وثي ذلك ple‏ الترتيب في داحل الكلمة) OF‏ المعتير فيه هر وجوده في بنية. أما المفعول به 
والمفعول لأحله والحال وغيرهما فالتقديم فيها لا أثر له في الموضع لأنه S56‏ تنرعي (حطابي 
ههنا) لا يمس العلاقات البنوية بين عناصر الكلام فالعلاقة بين الخال وبين الفعل مع فاعله تبقى 
هي هي خويا وإعرابيا على الرغم من تنقلها إلى مكان محسوس متقدم. لذلك يقرلون: موضع 
الفاء أو السين أو اللام أو الحرف الزائد ويقولون: مرضع الابتداء أو الفعل أو المفعول سواء كان 
تعرز أن يكون مقدما أم mp‏ ولا يقولون: موضع المفعول "المقدم". 

نستنتج مما سبق أن الموضع هو الفضاء الاعتباري الذي لا يظهر في درج الكلام إلا إذا 
دخلت فيه وشغلده وحدة لغوية مهما كان محتوى الكلام المنطوق. وبشغلها لهذا الفضاء 
تكشف هذه الوحدة انلفوظة عن وجود الموضع في بنية من الكلام. وقد لا تدحل فيه ولا 
تظهر فيه أحيانا أحرى وهذا يضطر اللغوي إلى تقديرها” لإظهار امرضع. وهذا عل الوضع 
اعتباريًا ونعين بذلك أنه عنصر تتكون منه البنية وذلك كموضع اللام في "فاع" وهو موضع من 
البنية حال وبمكن أن pe‏ فاعل وهو الأصل لتقدير مرتبة الحرف الناقص ووزنه الحسوس هو 
فاع. soda‏ يتضح هذا اتضاحا كاملا عندما نتطرق إلى الب pet‏ & بعد قليل. 

قال الرماي: "ما المتداً؟ وهل هو الاسم الذي هو الأول في المرتبة قبل كل عامل لفظي by‏ 
قيل هو الأول في المرتبة وهل ذلك ليفرق بين ما هو أوّل SUNG‏ وبين ما هو أول في المرتبة 


es‏ 3 الاعتبار خاصة لأنه قابر أن تمثله رموز هي الفاء والعين واللام. أما في الكلام فتمثل البنية رموز أيضا من نوع 
)2( . 


عقارية بين عبارة تأ فيها ال التعريف وأخرى لا BE‏ فيهاء فإتيانها في موضع معين هو دليل على وحود موضع ها 
حاص. يخلو منها أحيانا أحرى. 
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وإن كان age‏ في الذكر" (شرح:00136/2). رقال السيراقي: ""لأن حد اللفظ أن يكون 
مقدما" وليس يريد (سيبويه) بقوله: Be"‏ النفظ" أن يكون تقدع الفاعل (على المفعول)هواللفظ 
الذي لا مسن Ub one‏ يريد جمد النفظ ترتيبه وتقديره" (شر ح119/2). 

فقد مى بالمرتبة الموضع كموضع في بنية ولاحظ أنه قد يفارق ما Gh‏ ف الاستعمال وأما 
السيراقي فقد فر كلمة الح ههنا بأنه ينص عند سيبويه الترتيب والتفدير يمع البنية الي 
يقتضيها الأصل في القياس. 

وقد رأينا أن الفاء والعين واللام لي تمنيل الكلم هي في الحقيقة مراضع وهي محردة لان أي 
حرف من العربية يمكن أن يقع فيها -في القسمة أما في الاستعمال فبحسب السماع- وميزة 
هذا الموضع في داحل الكلمة هو أنه فضاء في البنية أي مرقع مرتب dey‏ رتة). ومجموع 
المواضع الثلاثة المرتبة تككوّن الكلمة الثلاثية افيكلية. فالبنية في تصور الخليل وسيبريه هي Ae past‏ 
من المواضع ذا المي مع ما يدحل فيها من أجناس الو حدات الصوتية. 

Lil‏ مستوى الكلام فهناك المستوى المعروف الذي يدحل فيه البتدأً والخبر والفعل والفاعل 
والمفعول وما يتفرع عنهما ولكل واحدة من هذه الوظائف النحوية مرضع في البنية النحرية 
Joy‏ في مستوى أعلى - ثم يتفطن إلى دوره التأحرون كما سنراه- وهو مستوى العامل. 
فسوف نرى أن العامل الداحل على الكلام هو موضع ومعموله الأول الذي لا يستغي عنه هو 
موضع آخر وقد يكرن له معمول ثانٍ وخصصات كما Gl‏ و کل واحد منهما يكرّن موضعًا. 
وبنية الكلام هو مجموع من هذه المواضع لأنما Sp‏ ترتيا معينا مع ما يدحل فيها من أجناس 
الكلم و Mile post‏ ولا يظهر الموضع كما قلا إلا إذا شغلتها وحدة وسترى أن بعض الوحدات 
تكون زوائد Urn‏ وخبروجها في الكلام فإذا غابت فمواضعها باقية لأفها مواضع في بنية تخلو 
وتشغل (مخل ما يدحل على الكلام أو الفعل وقد مثلنا هذا في أول هذا الباب). 

فهذا الترتيب الاعتباري صفته الأساسية هي أنه قابل للتحوّل العارض ري الاستعمال) 
بالتقدع والتأحير والحذف (الكلام) أو الحذف وحده (الكلمة) بشروط معينة أو عدم احتياج 
المتكلم ها ئيس غير. فهذا تفريع عن Ling fol‏ الأصل يقنضيه اخ أو القياس. والخدير بالذكر 
ههنا هو أن الموضع ني تصور سيبويه والخليل كمكوّن LU‏ هر الذي Jae‏ من هذه البنية لا 
تتغير مع تغيّر موقع الموضع في مدرج الكلام EGY‏ الفعول به متلا على الفعل أو فاعله فالبنية 


باقية ببقاء الفعول به ف موضعه ولو ثقل إلى موقع آخحر في الكلام. وهذا مهم دا أن لا تتغبر 
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البنية بتغير مراضعها ويُشترط في ذلك شروط كما سنراه فيما بعد. فالبنية الاعتبارية اللغوية هي 
بذلك أقرب شيء إلى البنية الطبولوجية التي تصوّرها الرياضيون في زماننا ie‏ 

الخلاصة: 

إن الموضع كمصطلح خري هر في ظاهره مكان الوحدة في درج الكلام الذي يقع فيه 
استبدال عنصر بعنصر. وهو من هذا SUT‏ ما يسميه اللغري الأمريكي بايك ب السلوت 
(Slot)‏ ومجموع ما يقع فيه من العناصر بكرن جنسا معيّنا من الوحدات. واستغل النحاة 
العرب هذا لاختبار أحزاء الكلام واكتشاف جنسها اللغري كما فعل سيويه والميرد وغيرهما. 
فيجتمع النحاة العرب مع الغربيين في أن للكلام بعدين: توالي عناصر الكلام (وتدرجها عند 
العرب وهو أقرب إلى الراقع) ثم مراقع هذه العناصر في هذا التسلسل حيث يقع بعضها موقع 
بعض إلا أن العلماء العرب لم يقتصروا على ذلك. 

فقد اعتمد الأمريكيرن على قسمة المواقع وهي ال Distribution‏ لتحديد الوحدات 
كأحناس واقتصروا على ذلك. ولذلك أضاف أحدهم وهو ك.يايك (K.Pike)‏ إلى القسمة 
الموقعية gh‏ استغراق المواقع) مفهوم الوظيفة الدلالية كالفاعل الُحدث لفعله والمفعول المتأثر 
بالفعل وغيرهما فلم عيز بين الدلالة الوضعية والدلالة الخطاية. وهي محرد إضافة إذ لا تتحدّد 
الوظيفة بالقسمة الموقعية ولا العكس. وهذا حلاف نا فعله النحاة العرب.فإن الغربيين لم يخاولوا 
أن تخرحوا عن الموقع المحسوس في داحل مدرج الكلام واكتفوا بما يمكن أن يقدم به من دور 
وهو اكتشافه لأجناس الوحدات. أما مفهوم الموضع فهو أوسع وأدق مدلولا من جرد الموقع 
انحسوس OF‏ موضع الوحدة هو موضع مرتب في داخل بنية الكلمة أو الكلام فهر كيان 
اعتباري لانتمائه إلى ميدان ال" وهو ميدان رباضي» كما مر بنا. فالبنية هي في جوهرها 
انحره الأول مجموعة من المواضع الاعتبارية ناتجة عن اتر كيب تتحدد بعلاقاتها الفضائية (من 
حيت الرتبة) مع غيرها. 


0 هو قم هام من أقسام الرياضيات اخديثة )9 حديث العهد حِذا/. 


rem, 8 aft د ا“‎ t 0 . I 

07 براحع عن مفهوم الموضع عند النحاة القدامى Lee‏ "أقائم الأحوان” الذي قدمناه في مور nat‏ مصر فى 1996 
(ونشر في كتاب: "بوث ودراسات في اللسانيات العربية ابخزائن 2007« 22-9:2'). 

an‏ راحع كتاما 'منطق العرب”. هالت كيب هنا تر كيب بير a‏ الوحدات لا الوحدات (EIR‏ وترنيب حاص تتح منه بنية 
(Synthesis of the class and the order).‏ وال استعمال poy ples‏ واسع Me‏ في عيداب الدلالة پکوں معاه امال النطان 


Pity‏ والهي ees‏ وقي الاصوات هو موضة جروج خرف في پر لصون eee es‏ کن ما قیه ریت ee eb doy‏ وتي «سرري. 
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الباب الثالث 


الاسم وحدّه الصوري الإجرائي 
اللفظة duce S|)‏ 


الفصا الأول 


- 


قسمة التركيب اللغوي في المستوى الركزي لاغة 
وهو منطلق التحليل عند الخليل وسيبويه 


تحليل البنويين اخاليين للكلام والتحليل العربي القديم 

لا يوحد فيما تركه النحاة الأولون طريقة تحليلية واحدة يمكن أن تطابق مطابقة تامة 
الطرائق والأنماط الى أنت ها المذاهب اللغوية المنتمية إلى البنوية. والسبب في ذلك معقول 
جدا. فإن تحليل البنوين يعتمد كله أو أكثره على التقطيع x Al‏ الكلام ولا يتجاوزه. ولا 
تحريد يُحرونه مع هذا التحايل soll‏ الكلام إلا عند استخراجهم بالعملية Sled!‏ عندهم 
بالاستبدال Commutation‏ لأجناس الأصوات وأجناس الوحدات الدالة ليس إلا مع 
اعتقادهم التابت أن جميع الوحدات هي محرد قطع مسموعة كما قلنا يتحصل عليها هذا 
التحليل التقطيعي لا غير. ولا يتصورون أن يكون هناك وحدات غير ناتّحة عن التقطيع. 
pally‏ ذلك إلى جعل كل مستوى ف اللغة يندرح في المستوى الذي فوقه اندراجا بسيطا 
مر US‏ كله هما تحته. فأداهم ذلك إلى الاقتصار على وحدة دالة تقطيعية واحدة Lagi?‏ 
مورفيمًا تم إنهم ينطلقون في تحليلهم من الحملة المفيدة ولا يحاولون أن يستنبطوها من 
المسموع بالوسائل الموضوعية -إلا القليل منهم' '- وهذا كان منطلقهم جرد افتراض أن 
الحملة هي الموضو ع والمحمول (Prédicat/sujet)‏ كما سبق أن قاله أرسطو . 

أما النحاة العرب فلم ينكروا وجود مث الحرف والكلمة كما مر بنا و كل واحد منهما 
قطعة من الكلام SUS‏ نات مسموعة للكلام تدرك مباشرة في درج الكلام كوحدات. إلا 
pill‏ ينفرون من اعتبارهما قطعا محضة بل يفضلون اعتبارها كأبعاض لما فوقها. قال 
الزحاجحي: "أما الحروف الي هي أبعاض الكلم فالبعض منسوب إلى ما هو أكبر منه..." 
(الإيضاح. 54). فالحرف عند ابن حي هو طرف وناحية في الكلمة (سر الصناعة 14/1) 
مل هاریس ( يقول pil‏ ما عكن أن يكون بين BSS‏ 
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وقد سبق أن ذكرنا“. ثم إهم يلجأون أيضا إلى إقامة الوحدة في موقع وحدة من جنسها 
وهي عملية أساسية عندهم. ومثال ذلك اعتبارهم الظروف غير المتصرفة مثل "عند" 
و"أين" و"هنا" أسماء مع Jar Ll‏ على معان نعوية مثل حروف ata‏ "فهو UY‏ تأي دائما 
في موضع الأسماء. وبعضها معرب جزئيا مثل "عند" و"فوق" وغيرهما. 

وم يكن غرض النحاة أن يكتشفوا أصغر قطع الكلام الدالة على معين أي ذراته الدالة 
مهما كلفهم ذلك كما يفعل الغربيون. فاهتمامهم الحقيقي هو البحث عن بوت 
الوحدات في اللفظ وانطلاقا من اللفظ هو وحده كما سيأن. ثم البحث عن كيفية AGI‏ 
الوحدات في المستوى الواحد ثم إلى ماذا تصير هذه الوحدات في المستوى الأعلى 
والمستوى الأسفل دون أن يجعلوا كل مستوى EU‏ عن اشتماله لما تحته واندراجه فيما 
فوقه بعملية اندراحية بسيطة. مع أن الكلم في العربية ليست هي وحدها المكون للجملة 
ولا هي متكونة من تسلسل الحروف فقط. وسنرى أهم لحأوا ههنا إلى طريقة تحليلية 
تركيبية وهو القياس وقد سبق أن وصفناه في كتابنا الثاني من هذه السلسلة. وقد توصلوا 
إلى التمييز» كما colin‏ بين المنفصل التاه ”امن الكلم وهو المفرد عند النحاة القدامى وغبر 
التام من age‏ والحرف الدال غير المنفصل تماما من جهة أخرى وهو المصوغ في صيغة 
كلمة مثل التاء في "افتعل" ولأن الصيغة كلها رعا فيها هذا الحرف) هي الوحدة الدالة 
وهذا لا يعتبرونه كلمة. فقبول الجزء من الكلام للانفصال أو عدم قبوله لذلك مع هذا 
التمييز الدقيق هو المبدأ الأولي في تحليلهم وهو غير كاف كما سيأن. هذا وقد قال 
سيبويه: "الأسماء هي الأولى وهي أشد ASE‏ ألا ترى أن الفعل لابد له من الاسم وإلا 
لم يكن كلاما والاسم قد يستغن عن الفعل"(6/1). فماذا يريد سيبويه هذا التمكن وما 
هي علاقته بالانفصال؟ هذا ما سنجيب عنه في الفصل المقبل إن شاء الله. 


''' وقد استعمل المتأخرون من الأصوليين كلمة "جزء" في عباراتهم؛ "الأجزاء الأولوية والأجزاء الثانوية" Bp Sy‏ 
والكلم) قار بالمفهوم السلاج الذي ”ماه مارتيي بالتقطيع المزدوج (Dowie articulation)‏ وهو تقطيع الكلام إلى 
وحدات دالة صغرى تتقطع بدورها إلى وحدات صونية وقد جعله أساسا لكل اللغات (انظر هذه الدسمية في شرح جمع 
الجوامع للعطان 345/1. 

2 انظر الاب السابق. 
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الفصل الثان 
المقاييس الصورية لاكتشاف الوحدات 
القياس ومفهوما الأصل والفرع كأسّس لكل تحديد إجرائي 


J‏ ضرورة الانطلاق في التحليل من منطلق مرضوعي تام الموضوعية: وهو عند النحاة 
الأقدمين الانفصال والابتداء 

تطرقنا منذ قليل إلى الطريقة الب كانت ممكن النحاة الأولين من التعرف على الكلمة وحاولنا 
أن نبين أن المقياس في ذلك هو قابلية الزء من الكلام أن ينفصل اما أو بالتعاقب أو الحذف. 
أما في هذا الفصل GUY‏ نقصده هو البيان Le‏ كان النحاة ينطلقون منه في تعليلهم وههنا أيضا 
كانوا يلجأون إلى مقياس الانفصال في حدود القرانين الى تخص عملية الوقف خاصة. 

ففيما ينص الحرف الصو فإنه لا Se‏ أن ينطق به وحده بل موصولا تعروف Spl‏ مثله. 
فقد سبق أن ذكرنا كلام سيبويه عن استحالة وجوه الاسم المظهر على حرف واحد لأن المظهر 
قد ينفرد في النطق. فهذا الامتناع عن الانفراد في النطق سببه فيزيولوجي محض لأنه بخص إخراج 
الحرف (عمل اهاز الصوق). أما حصول الانفصال نفسه فلسبب آخحر وهو يرجع إلى نظام 
اللغة وحده. أما الانقطاع عما gh‏ بعد الكلمة فهر الوقف وله أحوال خاصة في العربية. 

وإنباتهم U‏ ينفصل إنما تم بالبحت عن أقل ما يمكن أن يفيد من الكلام أي البحث في كل 
محموع من الخروف دال على معن ومفيد لفائدة ولا ينفصل ما في Valet‏ مثل "كتاب" 
كإحابة لمن سأل:ما هذا؟ و"كتاب" في هذه الإحابة هو قبل كل شئ كلام مفيد ولاحظرا أن 
"كناب" ف مثل هذا يوجد بين سكرتين أي بين وقفعين. كما أن ما يعتوي عليه غير قابل 


uaa‏ “وهو دليل على أنه ادن وحدة دالة وججه 3 إحابة أحرى: "هذا كتاب" يؤكد ذلك 


بدلیل استمرار ظهوره في الكلام بدون انفصال ما في داخله. قال سيبريه عن الضمير المتصل أنه: "لا يتكلم به مغردا" 
)96/1( وأن المظهر "ليس كعلامة المضمر المتصل لأنه ينفصل “Mags‏ (نفسم). يدل هذا على اهتمامهم بقل ما يمكسن 
أن يكون كلاما. فكل ما ينفرد Se‏ أن يكون كلاما وهو بالضرورة pase‏ دالى واحد. 

أ وهو ما وجودوه في سماعهم. 
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ويدل أيضا على أن في الإجابة احتصارًا إعذف البتدأ لأنه مروحود في السوال. وهو كلام مفيد 
على الرغم من وحوده على أقل ما يدل على معيى. 

كما بمكن أن يسأل: "من حرج أمس" فتكون الإحابة: زيد أو هو أو أنا. وتبوع الأسعلة 
تمكن الباحث من الحصول على أنواع كثيرة مما يكون كلاما ويتكوّن من قطعة واحدة. وبالنظر 
في إمكانية دول كل واحد منها في موضع استطاعوا أن يعرفوا أن "كتاب" هو من قبيل ما 
موه Let‏ مظهرا! Lily‏ "هو" فمن قبيل الاسم المضمر المنفصل في اصطلاحهم و كلاشا اسم مفرد 
كما مر Ay‏ 

فالاسم المفرد وهو هذا الذي حاء ف الخواب مظهرًا أو مضمر؟ يكتشفه النحاة العرب 
ويشتونه كأدن عنصر من عناصر اللغة هذه الطريقة الموضوعية الي لا تنطلق إلا من Ball‏ ولا 
تخرج منه ولا يلجأ bles!‏ إلى الافتراض في هذا المنطلق. وذلك بفضل اهندائهم بدليل لفظي 
وخطاي في نفس الوقت وهو انفصال الوحدة. ويتحصل ذلك بطريقة لفظية محضة وهي 
الوقف. فيبحتون قبل كل شيء وبالاعتماد على الاعتبار بالوقف المسموع عن أقل ما يكون 
عليه الكلام المفيد كما رأينا. وهر ما جاء بين وقفتين ولا وقف يمكن أن يمصل بين أجرائه في 
نفس الوقت. والوقفتان تمثلان الخانب الصرتي أما الانفصال والابتداء فهما ابخانب الوضعي إلا 
اما يتحصلان بشيء واحد وهو اللفظ. وهذا هر النقطة التي يلتقي فيها اللفظ بالمعنى 
والإفادة وهي Old di‏ اللتان تحددان بداية الوحدة وفايتها وتعذر الوقف في داحلها يتبين في 
بحيء القطعة المنفصلة على نفس اغتوى وافيئة في كل مسمرع كما قلنا. فهذه نقطة اللقاء 
لميدانين مختلفين ماما: الوضع والخطاب. وقد اكتشف ذلك النحاة العرب واعتمدوا عليه في 
تايلا هم. ولاحظوا أن هذا الأقل من الكلام هر كلمة مفردة )5 9,45 ككلام) وهي في جميع 
الأحوال ما سموه بالاسم المظهر أو الضمير المنفصل. فهذه الطريقة الصورية الموضوعية ال لا 
ننطلق من الافتراض ويكتفى 4ا لواصلة البحث بل يتجاوز ها كل افتراض باللجوء إلى 
الاختبار. ويكرن ذلك bye‏ بالبحت عن الموضرعية الحاصاة في واقع الخطاب لفظا ney‏ 
وإفادة وهي وجود الأدلة على أقل ما يكون عليه الكلام المفيد -ويمصل ذلك كما قلنا- بين 
وقفتين كدليل على انفصاها. 
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فنعرف هذا أن الكاف وافاء بعر كتها في مثل "بك وبه" هما من الضمائر انتصلة بقيامهما 
مقام الاسم المُفرد Lies‏ مع الكاف واختيارًا مع gin‏ كما نعرف أن ما جاء قبلها هو من 
حروف LAY J)‏ تدحل على الاسم المظهر والمضمر انتصل وتعرها. 

و هما هنا من الكلام الحاصل بين الوقفتين مع زمكان انفصال ما في داخلها فالباء بحر كتها 
يمكن أن pads‏ بالبدل وكذلك ما يتلوها وهذا دلِل على أنهما كلمتان. 

ll‏ الزيادة على الاسم في مقابل الزيادة المصوغة في الاسم 

وكذا يتضح أن الاسم المظهر قد يجيء موصولا بكلم كما في الأمئلة ال ذكرناها زائدة عليه 
تخصه كامسم وحیشذ يفقد إفراده في الكلام لأنه غير منطرق به منفصلا عن غيره بل موصولا 
بشيء آخحر, وهذا oi‏ و صف له عنك سویه. é‏ تبينوا بالتتبع الو اسع للمسموع أنه يكثر م 
يتصل به كدحول حرف Sa)‏ عليه wit Vig‏ واللام ر كزيادة علامات الإعراب عليه بعده 
وكائصفة الي يوصف با وتأن أيضا بعده. 

وبعد أن استقر كل ذلك عندهم لاحظوا أن الاسم المظهر (المتصرف) هو وحده دون 
ا Per‏ ا 1 م ١‏ كل هذه الزيادات وهي aca 3) petty $2 it‏ عب امال" كما 
a>)‏ | أيضا أن الفعل وحرف okt‏ لذ ينفردات st tai‏ لاا يطيم : wink oo‏ ر غل شيره. 

وتم فم الإثبات لكل زيادة عحك BY Shag!‏ كلم a LS‏ ورا کل واحدة من هذه 
الكلم زيادة على الاسم KY‏ تدحل عليه أو تمه وليست من صيغته ولا تأي إلا مرصولة به. 
وقد أثبتوا أن ارتباط الزيادة بالمريد هو مجرّد وصل لأها لا تنبت على حال. وقد ذكر ابن حي 
عن حذف الحروف أن انحذوف" هو على ضربين: أحدهما زائد على الكلمة ما coh tg‏ 
ay‏ حرف من نفس ال" (المتصائص» 1/2 38 sibs‏ يهمنا ages‏ هو اضر ب الأول م 
الحروف. فالزائدة على الكلمة ليست مصوغة صياغة بناء مع الاسم المزيك فيه. فكل زيادة من 
لقف الام أي ليست مثل الزيادة الثابتة في صيغة الكلمة مثل تاء افتعل أو السين والتاء في 
المضاف والمضاف إليه LAY‏ كانا Loy ait‏ أحدها بالآحر" (340/1). إلا أن هذه الزيادة 


الموصولة؛ ككل زيادةء ها موضع ثابت بالنسبة للاسم المزيد فيه كما سيأ وأكد على ذلك 
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المبرد بقوله: "لا يقدم بعض الاسم على أوله" (المقتضبء 157/4) و:"لأن الاسم لا يُفصل بين 
بعضه وبعض" (361) guy‏ المبرد بالاسم لا الكلمة بل الاسم وما يدل عليه ويلتحق به من 
كلم خخصه. وهذا الاسم المزيد فيه قد تخلو من كل زيادة وئيس كذلك الفعل لأنه PV‏ من 
فاعل وقد يكون ضميرا متصلا. 

وهذا هو سر قوله: "الاسم هو الأول" إذ هو أصل بالنسية لكل الوحدات الدالة وذلك BY‏ 
لا تنفرد ale‏ الكلام. رالدير بالملاحظة هو أن كل ما يقع في موقع الاسم فهو اسم حي 
الأسماء الي لا تنفرد (لكنها تنفصل بالدل) بل Gl‏ متصلة بغيرها مثل الضمائر المتصلة 
والظروف وغيرها. وأولية الاسم هو عندهم في استحالة جحيء الفعل أو حرف المعى بدونه. 

أما قائمة ما يكون زائدًا على الاسم هو وحده فهي حروف Al‏ والألف واللام في أول 
الكلمة ويعبر عن ذلك النحاة الأولرن LL‏ تدحلان على الاسم. وقي آخخره علامات الإعراب 
ثم التنوين أو المضاف إلى الاسم ثم الصفة. وكل هذه الزوائد هي خاصة بالاسم. ولا تكون 
زائدة أبدا على الفعل (الكتاب» 223/1). وسوف نرى أن الفعل يجري Lal‏ هذا المجرى وله 
زوائده الخاصة به. 


111 أوصاف الاسم الصورية 


1) الألفاظ الخاصة بالمفهوم الصرري للاسم: "هو من اسمه" أو "في موضع ما هو من امه" أو 
rae op ol”‏ 
قال سيبويه عن الزوائد gt‏ تدحل على الاسم: 

"اعلم أن الشئ يوصف بالشئ الذي هوهو وهو من امه وذلك مثل: 

هذا (زيدٌ | الطويل) 
ويكون هوهو ولیس من اسمه كقولك: 

هذا )245( 
ويوصف بالشئ الذي ليس به ولا من اسمه كقولك: 

هذا (درهم) | )653( | )276/1( 

ففي المثالى الأول يقول عن صفة العلريل: وهي صفة لزيد, UL‏ "من امه" أما "ذاهبا" و"وزنا" 
قليس أحد مهما "من الاسم" السابق وهما زيد ودرهم. OY‏ الأول هو حال والثان هر تميز. 


(ذاهبًا) | 
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وقد Lal‏ هذا السبب أي tefl OLS‏ "ليسا من الاسم" ويوكد ذلك قوله: "وإنما منعهم أن 
ينصبوا بالفعل الاسم إذا كان صفة له Mi‏ تمام الامم ألا ترى أن قولك: مررت بريد AMV‏ 
كقولك: "مررت بزيد"... فصار الأحمر كأنه من صلته"(45/1). وقال أيضا: "فصار النعت 
بحرورا مثل المنعوت LE‏ كالاسم الواحد" ([/210). والأنما والرصف عترلة اسم 
واحد"(306/1). 
وقال: "لأنه في موضع ما هو هن الاسم وما يجري عليه [-هذا رحل ضربته وهو موضع الصفة] 
وليس عنقطع منه حبرا مبنيا عليه ولا مبتدأ" (45/1). ف "ضربته" هو صفة لرجل وقال: 
"وإن م يكن تمامًا له ولا منه في البناء" لأنه فعل وقع في موضع صفة. وقال قبل هذا: "الذي 
رأيت فلان"... "رأيت” تام الاسم به يتم. لأنه صلة للذي. وقال أيضا: فصار النعت بحرورا 
BY‏ كالاسم الواحد" (210/1). فالصفة هي مثل صلة الموصول في كرفا تمام الاسم أي “من N‏ 
وقال عن الألف واللام والمضاف إليه والحار yy Aly‏ عامة: "لأنه قبيح أن تفصل بين الجار 
yy AN,‏ لأن الجرور داخيل في الجار فصار كلمة واحدة" (295/1) و:"من قبل أن المضاف إليه 
بمزلة اسم واحد منفرد والمضاف إليه هو تام الاسم ومنتهاه ومن الاسم'([/323) و:"لأن 
المجرور داخل في الجار غير منفصل فصار كأنه من الاسم لأنه يعاقب التنوين"(128/1) و"إنما 
المضاف داخل في الاسم وبدل من التنوين فكأنه الألف واللام"(68/2). وفيما ينص الإضافة 
للتحفيف قال: "وينجر المفعول [فٍ ضارب زيد] لكف التنوين عن الاسم فصار عمله فيه PV‏ 
ودخل في الاسم معاقبا للتنوين فحرى رى غلام عبد الله في اللفظ لأنه اسم وإن كان ليس 
مثله في المع والعمل" (84/1). وعن الألف واللام قال الخليل: "وولا أن الألف واللام يمتزلة قد 
وسوف لكانتا بناءِ ين عليه الاسم ولا يفارقه ولكنهما جميعًا Dp‏ تدخلان للتعريف 
وتخرجان" (64/2). وقال: "لأن المضاف من حل العسمية"(66/2). 


''' والقرق بين الصلة وبين الزوائد الداخلة على الاسم هو وحوب الصلة في جميم الأحوال لأن الموصول لا يكون له 


79 


وقال المبرد: "وذلك أن التنوين زائد في الاسم is‏ الإضافة والألف واللام فلا يعتمل 
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الاسم زيادتين " (المقتضبء 143/4). وقال قبل ذلك: "إذا أضفت... صار الثاى من تام 
الأول وصار am‏ اما واحد"(نفسه). 

وقال ابن السراج عن الألف واللام: "هذه الام قد صارت هن نفس الاسم وهي بمتزلة 
المضاف إليه الذي يصير مع لضاف بمترلة اسم واحد" (أصول؛ POT‏ 

وقال ابن جي: "لامتناع تقدم الصفة على مرصوفها إذ كانت الحالة محل آحر أجحزاء الكلمة 
من أوها" (المحتسبء 109/2). 

وقال الثمانيى في شرح اللمع لابن حين: "إن التنوين زائد في الاسم و كذلك الإضافة والألف 
واللام"(143). 

ما نستخلصه من كلامهم هو أن الاسم عندهم يُطلق على الاسم الفرد وعلى الاسم مع 
زوائده الموصولة لا المبنية فيه الخاصة به -كاملة وغير كاملة- وكلاهما اسم LLY‏ مسكافآن 
تماما. Oy‏ الجموع في اللفظة "اما واحدا" والمزيد فيه هو "بمتزلة الاسم المفرد". وكل زيادة 
فهي داخلة في الاسم UY‏ بعض الاسم. وهي. كما مر بناء حرف الجر والأئف واللام يرادان في 
صدر الاسم وبي آحر الاسم علامات الإعراب والتنوين أو المضاف إليه ثم الصفة تأ بعده 
والمضاف إليه والصفة hg‏ تام الاسم" okey)‏ الحال والمفاعيل الأحرىى OY‏ هذه 
الوحدات تام الكلام لإتمام الاسم). 

ويسمرن كل هذه الزوائد "ما هو من الاسم”". وأما ما يصفونه بأنه "ليس من الاسم" فهو 
كل اسم یکون غير داخخل في هذه المجموعة من الزوائد ويكون منفصلا عنها وعن الاسم غير 
موصول ها لأنه "ليس من الاسم". وتكون علامة الفصل ههنا غالبا النصب. وقال سيويه في 
ذلك بأهم: "أرادوا أن يفرقوا بين ما يكون مفردا وبين ما يكون شيئا من شيء" (241/1). 
فهذا دليل صريح على شعورهم الواضح بوجود وحدة متكونة من الاسم وزوائده. 

ومع هذا فإن الاسم المفرد وما هو ad pe‏ يكوّن كل واحد منهما وحدة دالة حقيقية AY‏ 
ممترلة وحدة وهذه الوحدة ليست من قيل الكلم المنظور إليها ككلم في LEIS‏ إذ للفظ الكلمة 
''' زيادتان من هذه الروائد لا من غيرها بدليل ها قاله قير ذلك مباشرة: "ولا تدعيل في الأول [الضاف] ألا Uy‏ 
ies‏ من التنوين”". 


2 
ذکرتا بعض ما جاء ههنا في AS‏ "منطق العرب". 
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بداية وفاية في وضع اللغة ولي الخطاب لأنها deed‏ من الكلام. أما الاسم فهر كذلك ككلمة. 
أما كوحدة قابلة لنزيادة بضوابط خاصة فليست من مستوى الكلمة في ذاهًا إذا احتبرنا زوائدها 
ومع ذلك فإن المفرد من الاسم هو كما قلناء مكافئ للمزيد فيه فكلاهما اسم واحد وما 
دور واححد Sty‏ واحد في الكلام. ثم إن الاسم ككلمة زه sh‏ في درج الكلام إلا بزواند 
وعلى الأقل بعلامة الإعراب والشوين وحن في حالة الوقف فالتقدير هو ما يوحد فيه من ذلك 
في الوصل إذ الوصل هو الأصل . وقد OST‏ الزيادة غير حاصلة في موضع معين. فهذا انوضع 
يعتبر حينعذ Ue‏ (مُساويًا تصفر) معنن أنه قابل للزيادة والاسم ككلمة قد يكون نواة مجموعة 
من الكلم بعضها هي زوائد عليه. حن ولو حلت كل انواضع من الزيادة By)‏ حال الوقف 
العارضة كما رأينا) فهر مجموعة من الكلم هذا الاعتبار الرياضي و الرحع هنا هو الموضع. 

وقد اعتبروا de pel‏ من النواة والزوائد كوحدة بتصريعهم أن الزائد داخل في الاسم وهو 
من الاسم وأنه لا يفصل بينهما ولا يقدّم ولا يؤخر حتى يُعرف أنه جزء من الاسم مكمّل له 
لا ككلمة بل كوحدة من نوع آخر. 

فالاسم ككلمة له مكوناته (الأصل+الصيغة ‏ زوائد مصوغة) وبالنظر إلى هذا فهو كلمة. 
وكوحدة من انوع الذي اكتشفه وأنبته النبحاة الأولون فله مکونات أخرى وهي الاسم مع 
الزوائد de LI‏ عنه غير المصرغة فيه الخاصة به وقد gh‏ كلها أو بعضها في الكلام بسب 
غرض المتكلم.وهذه الوحدة أحوال خخاصة لا هي افرادية ولا هي تركيبية كما ستراه. 

وللفعل أيضا زوائده تتصل به مثل الاسم وتكوّن معه وحدة من القبيل الذي أشرنا إليه 
وسوف تتطرق إلى ذلك فيما بعد. 

مفهوم الزيادة: يسمي النحاة كل ما يدحل على الاسم المفرد مع إمكان زواله زيادة على 
الأصل الذي هو الاسم ككلمة. وقد يكون عض الزوائد دور أهم من غيرها في تنظيم 
الوحدات وتركيبها ووصلها وذلك مثل العناصر الي توتر ثي غيرها لفظًا ومعن مثل حرف PA‏ 
ودوره هو أن يوصل الاسم بفعل أو اسم قبله وهذا يسميه سيبويه حرف الإضافة. وعلى الرغم 
من هذا فهي تعتير زوائد على الاسم أو الفعل لعدم LB ys‏ معهما. 

وقد اجتهدنا في إيجاد تسمية هذه الوحدة -ابخليلة القدر رغبة في التمبيز بينها وبين الكلمة- 
فسمّياها “dbs”‏ (وحدة لفظية) بالعربية Lexiay‏ أو Lexie‏ باللغتين الانكليزية والفرنسية. وقد 


اتبعنا في ذلك ما قال ابن يعيش والرضي فيما يقارب هذا المفهوم. قال الأول: "...نحو الرحل 
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والغلام ونوهما ما هو معرف بالأئف واللام فإنه يدل على معنيين التعريف والمعرّف ومن جهة 
النطق نفظة واحدة وكلمتان إذ كان مركبا" (شرح المفصلء 19/1). فابن يعيش يجعل ال ركب 
من حرف معن والاسم لفظة من حيت النطق فقط وهو في ذلك يتبع مذهب من يقول بأن 
الكلمة "ما دل على معين مفرد""" إلا أن قوله "في النطق" هو صواب OF‏ هذه الوحدة هي 
وحدة لغوية تعرف بائلفظ وحاصة بالانفصال فهي تلفظية هذا الاعتبار. وقال في ذلك الرضي؛ 
"لأن مثل قولك: قالا وقالوا مثل أَرْطَّى وبُرقع لفظة واحدة وكذا كل ما يتلفظ به مرة واحدة 
مع أن كل واحد منهما كلمتان بغلاف الثانيين" (شرح الكافية» 5/1). 

يلاحظ من كل هذا أن مثل هذه الوحدة الي “ميناها "لفظة" وهي الاسم على شكل كلمة 
مفردة أو مع زوائدها_كلها أو بعضها_ لا بمكن shad of‏ "بأقل ما ينطق به ما هو دال" OY‏ 
هذا ينطبق على مثل كلمة "الذي" لأن "الذي" لا Gh‏ في الكلام منعزلا عن صلته فهو لا ينفرد 
أبدا وكذلك هو الأمر بالنسبة اء الغيبة "سه" فلا ab‏ في الكلام منفردا مع أننا نستطيع 
فيزيولوجيا أن Gls‏ به هو وحده. وكذلك هي الظروف الملازمة للإضافة. 

ثم يجب أن نلاحظ أن النحوي لا at‏ هذه الوحدات عجرّد افتراض يفترضه كما يفعل 
اللغويون الغربيون في زماننا بالنسبة إلى الجملة المفيدة. فيفترض بعضهم Ul‏ مؤلفة من "مركب 
امي" و"مركب فعلي". نعم قد يشبه الأول اللفظة الاسمية إلى حدٌ بعيد إلا أن اركب الفعلى لا 
يطابق إطلاقا ما تحتوي عليه اللفظة (الفعلية) العربية. لأنهم يدحلون في اركب الفعلي الفعول 
به وهو إذا كان اسا مظهرًا فهو بذاته في نظر النحوي العربي لفظة اسمية على حدة. ونو كد أن 
النحاة العرب od yt‏ لا يتطلقون أبدا من افتراض في تحديد الوحدات بل من تحلل اللفظ 
إلى ما هو من اللفظ نفسه وهو قبوله للانفصال بالوقف وما يسمى عندهم بالتمكن ليس غير 
كما سنراه فيما يلي. 


١ 7 ' 5 5‏ 5 7 7 . 1 
0 اقا ابا واعتبار دل Ol‏ يدل مو ا pe Bal‏ معن ولا يدل oh pw‏ على شى من china‏ (نعسد). وهدا ماحورذ هن تحديد 


Ai‏ سطو للاسم why‏ ولا بريد ابن يعبش هن تسمبته الكذمتيي لفظة إلا النطق مما كأهما كنمة واحدة play‏ اكتفائه بالكلمتين 


ولا يتجاو رهما إلى الروائد الأخرى لأنه لافكرة له عن الوحدة الي تصوررها الخليل وسيبويه كما حللناها ههنا, 
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7ا]. التمكن كمقياس Se‏ للانفصال في تعريف اللفظة 


هذا ولابد من صفة أحرى ليتم تعديد اللفظة وذلك هو التمكن أو التصرف وهما متقاربان 


ف اع قال doom‏ يه : 


كما أن السحر بالألف | واللام | Sar‏ قي المواضع الي ذذ كرت 
وبغير الألف | واللام | غير متمكن فيها | (115/1). 

بهذا التناظر نعرف أن المتمكن هو مكافئ للمُتصرف (وهذا لا يمنع أن Tat‏ كل واحد منها بصفات). 
وقالى: "الأسماء هي الأولى وهي أشد تمكنا" (6/1) و"الاسم هو الأول الأمكن" (395/2). 
وقال أيضا: "إعلم أن علامات الإضمار لا يحقرن من قبل Yul‏ تقوى قوة المظهرة ولا oe‏ 
مكنها" dy‏ 135). 
و:"ليست [أين ومن وأمثالمما] أسماء تمكن فتدحل فيها الألف واللام heey‏ وإنما ها مواضع 
لا يجاوزها فصرن عزلة علامات الإضمار"(نفسه). 
وقال: "وغيرٌ أيضا ليس باسم متمكن. ألا ترى UE‏ لا تكون إلا نكرة ولا تجمع ولا تدحلها 
الألف واللام" (135/2). 
وحاء أيضا: "باب الظروف المبهمة غير المتمكنة. وذلك UY‏ لا تضاف ولا تصرف تصرف 
غيرها ولا تكون نكرة [ومنها أين ومين وكيف وإذ الخ]"(44/2). وقال: "فأعرب "حبك" 
bY‏ أشد تمكنا [من قط وغيرها]. ألا ترى ul‏ تدحل عليها حروف SA‏ و"قط" لا تمكن 
هذا التمكن"(35/2). 
وقال: "ولكنها مصادر [مثل سبحان ومعاذ [abi‏ وُضعت موضعًا واحدا لا تتصرف في الكلام 
تصرف ما ذكرنا من المصادر. وتصرفها أنما تقع في موضع GEN‏ والرفع وتدحلها الألف واللام" 
(162/1). وقال ابن يعيش من المتأحرين: "المراد بالتمكن في الأسماء تعاقب التعريف ply‏ 
بالعلامة عليه"(شرح: 80/3). 

فحسب ما cle‏ في هذه الملاحظات فإن الاسم المتمكن أو المتصرف هو الاسم الذي يمكن 
أن يتصرف هر في ذاته ككلمة فيُجمع ويصعّر ويمكن أن تزاد عليه بعض الزوائد كعلامات وأن 
يشكل معها وحدة. ويدل على ذلك في كلام سيبويه وشيوخه کلمتا "دحل وخحرج". فهذه 
الزوائد» كما مر بناء هي الي تختص بالدخول على الاسم والفعل في موضع معين وهو أوله غالبا 
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لا تتعذاه أبدا. كسا يمكن أن تخرج كعنصر زائد دون أن يقع أي حلل باللفظة إلا تغير اللفظ 
" أو"من الاسم" فكل الزوائد تأي 
كعلامات للدلالة على معن زائد على معن الاسم مثل التعريف والوصف وغير ذلك فوظيفتها 
الدلالية العامة هي العخصيص. وعلمنا أيضا أن الكثير من الأسماء ليس ها تمكّن تام لأا لا تقبل 
بعض الزوائد أو لا تقبل أي زيادة. وذلك على درحات بين كلمة وأخرى. 

وقد يلزم من التصرف لعض الزوائد أن تعاقب غيرها من الزوائد فيكون هناك تناف بينهما. 
وذلك كالتنوين واللاضا ضافة al‏ و بينهما وبين أداة التعريف. glib‏ هو تعاقب أفقي على مدرج 
ean‏ والأول تعاقب عمودي يقوم فيه Last‏ مقام الآخر في نفس الموضع (الإضافة بدل 


وانعن بالخذف. وأكذلاك هي ly sl‏ الي Ss‏ مام الاسم 


التدرين). ويي الأفقي يعصل التعاقب في موضعين مختلفين كما سنصرره فيما يلي برسم خد 
الاسم. وتتعاقب علامات الإعراب عموديا. وكذلك حروف ار وشئ مهم في ذلك هو عدم 
إصابة اللفظة بأي لل بسبب هذا الدول والخروج. 

ولا بد من التأكيد ههنا على أهم شيء ذكرناه يخص اللفظة وهو أن الزوائد فيها قد 
تكون مساوية لصفر وتكون اللفظة على صورة اسم مفرد أي كلمة واحدة ويكون حكمها 
وورودها في الكلام مانلا تماما للفظة التي تزيد ity St‏ فيها على الصفر. 

فالنظر العلمي إلى هذه الظاهرة يقتضي أولا أن الاسم المفرد رفي تعبير سيبويه) هو في ذاته 
أي من حيث هو مادة وصيغة ها بداية وفاية يمي إلى مستوى الكلم حي ولو كان مندبما قي 
اللفغلة إذ اللفظة تتألف من كلم. وثانيا أن اللفظة تنتمي هي في ذانما إلى مستوى أعلى يقع بين 
الكلم والتراكيب المفيدة حن ولو كانت تحتوي على كلمة واحدة أي على اسم مفرد ولا 
LS‏ أن تكون إلا نراة لما يبط ها تحقيتا أو تقديرا أي في حالة gel ye‏ فق روات 
وهذه نظرة رياضية ترتبط بنظرية انجموعات الحديثة وهو منظور الخليل وسيبويه في ذلك من 
أحل الرواد في هذا الميدان. 


ify 


أن تكون مثل: 'زيد قالم" فهذه العبارة تتكون من لفظيتين و كل واحدة منهما من كلم: النواة وعلامة الإعراب 
i els‏ لكلمة رجل بوحدها في إحابة من سأل من ععرج؟ فرحل كجواب هي كلمة وأفظة وكلام مفيد في نغس 
الوقت من وحهات نضر ممتلفة فلا تناقض قي ذلك فرحل كلمة من حيث UE‏ وحدة دالة و منفصلة Madly‏ مين حيست 
ly LES‏ قابلة للزيادة كلام مغيد مد حيث A]‏ أفادت بغبامها مقام اجملة التامة وهي "حرج رحل". وقد تكون مثل 


الكلام على حرف وأسول+ هاء اتسكت Ay "3 tee‏ من وق). 
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وعلى هذا يمكن أن يُحدد التمكن GIL,‏ اللفظة ودور مكرناقاء أنه أولا قدرة الكلمة 
المتمكنة على أن تصاغ على صغ مختلفة للدلالة على المعاني وأن تحسمل انيا بلا بناء بل 
يجرد وصل الزوائد من الكلم قبلها وبعدها في مواضع معينة لا تتعداها على خلاف بين 
قبيل وآخر وبالتعاقب بين زائدة وأخرى دون أن يكون ذلك سببًا لفقد وحدقا وتعذر 
انقسامها إلى وحدات أخرى. 

والتصرف هو هذا التمكن من جانب التحول وهو زيادة الروائد من الكلم على النواة 
(الأصل) وزواها وقابلية الاسم لذئاك. إلا أن هذا Ob pall‏ هر أعم بكثير لأنه يشمل نظام اللغة 
كلها! فكل SE‏ بأي شكل كان رزيادة أو صياغة على بنية) من أصل إلى صور منتلفة منه 
وهي فروعه هو تصرف أو تصريف .(Transformation)‏ و کل تصرف يما أنه je‏ يجوز فيه 
الرجوع إلى الأصل الذي انطلق مند. "كرد الشيء إلى “abel‏ في اصطلاحهم هر هذا المبى 
الشامل من اكتشاف الخليل وأصحابه. وسنعرد إلى هذا المفهوم في الفصرل والأبواب الآتية إن 
شاء الله PY‏ الكبيرة. 

أما درحات التمكن والتصرف فأشدها مكنا هر للاسم الذي بمكن أن يعمل كل الزوائد 
مطلقا وهو اسم الجنس المتصراف (الاسم العام عند سيبويه) وهو الأصل لأنه: 

- يمكن أن ينفرد بكيفية مطلقة في الكلام 
- كما يمكن أن تزاد عليه جميع الزوائد الخاصة بالاسم ينا وشالا فهر بذلك متصرف 

تصرفا تاما. وهذا قال الرمان: "الأحناس هي أصول الأسماء" (شرح:228/3) ويعين بذك أن 
اسم انس هو الأصل في الأسماء. 

ويليه العم pall’)‏ الخاص" عند سيبويه) المتصرف مثل زيد وعمرو. فإنه بنع من دحول 
"ال" عليه لأنه معرفة فيغطي ple‏ موضعه وموضع ال: ويأتي بعده الاسم غير المنصرف النكرة 
أي الذي لا تدحله علامة الكسر في الإعراب ( يجر بالفتحة) ولا التنوين. ومثله العَلم غير 
المنصرف. ثم ll ab‏ الذي لا ينغير آحره بالخركات الإعرابية. 

وبذلك يمكن أن ode‏ اسم الجنس بكيفية صورية محضة بأنه: كل كلمة تحمل على let‏ 


وشماها كل الزوائد الممكنة الخاصة بالاسم دون أن يفقدها ذلك Rane‏ الرحدة بوجود ما ينعرد فيها. 
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ونلاحظ هذا الصدد أن القدماء من النحاة هم الذين حصروا باستفاضة كل أنواع الزوائد 
الي تدحل على الاسم ولم يقتصروا كما فعل ابن يعيش وغيره من المتأخرين على علامات 
التعريف والتنكر. 

وابتداء من تحديد "اللفظة" يصير من الممكن أن يُحده بكيفية صورية أيضا كل الوحدات 
الأحرى الي تعتوي عليها اللفظة بل كل الوحدات التي تمي إلى المستويات الأخرى. أما ما 
تشتمل عليه فله موضع خاص به لا يفارقه فهذا كاف Gal‏ ماهية العنصر وحكمه النحوي 
الذي اكتسبه بوجوده في هذا الموضع. 

ونلاحظ أخيرًا أن التصرف pes‏ بعملية الزيادة على الأصل وانطلاقا منه في مستوى اللفظة 
إلا أنه يمسن أن نرتبه على شكل متدرج من الزيادة الواحدة والزيادتين عينا إلى الزيادة المتعددة 
همالا كدحول الإعراب والتنوين وشيء زائد عليهما لتفادي الوقف. أو زيادة الإعراب 
والمضاف إليه مع حرو ج ال في كلا الخالتين والصفة بعد ذلك. 

فمجموع هذا التصرف يكوّن ما يسميه النحاة الأولون مد الاسم ("حد التسمية" عند 
سيبويه). وقد مضى تعديدنا لمعن JAN‏ عند النحاة فهر تعديد على اللفظ. وهو صوري محض 
OY‏ الحد عند قدماء النحاة هو التحديد للعمليات ال يتم يما توليد الوحدات المتفرعة من 
الأصل ويعصل بالتدريج أو بالزيادة الكاملة في حين واحد أو أحيان متتابعة حسب غرض 
امتكلم في كل JE‏ خحطابية. فالحدٌ هر sf (Model) bf‏ مال باصطلاح الخليل وسيبويه 
تصاغ عليه الوحدات Gey‏ الاسم هو مثال تصاغ عليه اللفظة الاحمية. وينبغي أن لا نخلط بين 
اللفظة الاسمية والحد المولد ها ولكل أنراعها بالزيادة. فاللفظة هو ما يولّده الحد وليست هى 
الحد وهذا الأحير (وهر الثان أيضا) نمط الصياغة كما قلنا. 

ثم إن عبارتمم "هو من امه" وما يترتب عليها هو شيء قد فهمه وأدركه النحاة الذين جاؤوا 
بعد سيبويه إلى غاية هاية القرن الرابع. ثم اضمحلت شيعا فشيئا النظرة الأصلية الي تعتدّ بوجود 
وحدات من مستوى لا هو حاص بالكلم ككلم ولا هو مستوى غص التراكيب المفيدة بل هو 
مستوى "الاسم المفرد وما بمتزلته"على تعبير سيبويه. وقد عا الحاة كلهم بعده أي ابتداء من 
القرن الثانث الاسم ككلمة تي قسم مستقل من الحو موه التصريف أي في ذاتما كتحليلها إلى 
جذر وصيغة وكتصريفها هي بالذات. وهو صواب لأنه مستوى قائم بذاته ثم bythe‏ الاسم 
(والفعل) مع زوائده بغير النظرة الخليلية الي إععل من بحموع الاسم وزوائده اسما واحدا. فهذه 
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الوحدة الي ليست كلمة في حد ER‏ بل مجموعة من الاسم (أو الفعل) مع ما ait‏ من عناصر 
التخصيص كل في موضعه فقد صار النحاة بعد القرن الرابع لا يدر كون مميزاتها الأساسية وهي: 

_ قابلية هذه الوحدة أي اللفظة للامعداد بريادة الزوائد قبل النواة وبعدها وعلى مثال 

سابق وليست بذلك وحدة من قبيل الخزء من الكلام: ليست في الوضع قطعة منه ولا 

تكون قطعة إلا عند تحصيل الكلام غير أن لما في داخلها مواضع محدودة وثابتة هذه 

الزوائد. ووجود مواضع مرتبة معينة ومحدودة هو الذي يجعلها وحدة لما BLS‏ الخاص MB‏ 

_ الزيادة فيها يتم بالوصل لا بالبناء فتصرفها هو لي زيادة الزوائد وزواها دون أن coe‏ 

بعضها على البعض الآحر. 

__ النواة فيها gle‏ إليها ككلمة مركزية مغل كتاب في "كتاب زيد المفيد" ها مكونات 

خاصة ها وتصرف حاص أيضا غير التصرف الخاص dept‏ كلفظة (وهي ole‏ 

الأصلية وصيغتها). 

_ التكافو التام بين الاسم كنواة مع زوائده والاسم المفرد في داحل الكلام كما قال 

سيبويه: "قولك مررت بزيد الأحمر كقرلك: مررت بزيد... فهو يجري منعوتا SA‏ 

مررت بزيد" (46/1). 

توكد أن اللفظة هي وحدة من وحدات الكلام متكونة من كلم ها بداية ونماية قي الكلام 
Pett‏ أي ف المنطوق منه أو المكترب ككل ما يعدت من الأصوات وما يكتب منها. أما 
ككيان ينتمي إلى الوضع الت ر كي فهي وحدة من النوع الامتدادي أي القابل للامتداد بالزيادة 
الموصولة حلافا للكلمة (حروفها مصوغة ومبية بعضها مع بعضها) وللحرف M5 pal‏ 
وكذلك هي الحملة كما سنراه. وسنرى أن deal‏ وابحملة هما الوحدتان الوحيدتان اللتان 
تقبلان الامتداد بالزيادة. 

أما السبب ق عدم التفطن إلى هذه المميزات عند بعض النحاة بعد القرن الرابع فهو قبل كل 

شيء اقتصارهم على النظر في الكلام rash‏ هو في ذاته والابتعاد من النظر في LAS‏ إنشائه 
وصياغته وهذا النظر لا يتم دون اللجوء إلى القياس (أي البحث عن النظائر في البنية). وذلك 
لتسلط التصور اليوناي الذي أساسه التحليل بتقطيع المادة (وهي الصوت ههنا) إلى أصغر 


' احرف لا جزء له بل صفات مميزة ء سوف نرى أن at‏ المفيدة ممائلة لذلك للفظة. فهي أيضا قابلة للامتداد في 
مستواها م بضوابط لفعتها. 
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أحزائها والاكتفاء بالنظر ف تنظيم هذه الوحدات الذرية تنظيما اندراحيا. فلم يستطيعوا أن 
يلاحظو! و حرد متل هذه الوحدة أي البية الى ليست في وضع اللغة قطعة ولا تصير كذلك إلا 
في الكلام اننطوق انكتمز". فاهمرا عا هو اسم ككلمة مفردة فقط أي كقطعة من الكلام 
مخصوصة وبإحراء اللفظة ككلم منقردة. فهر اهتمام بأحزاء الكلام fa‏ هي ف KD‏ لا في 
صياغة المجموع ولا في تصرفها Ly key‏ وعلاقاتها مع نظائرها فهو النظر إلى الشيء في ذاته جريا 
ie‏ بادلا cr‏ النظر إلى (plas AS gost‏ الي هي A js,‏ وأحدة على الرغم من احتلافها. 

وقد يكون مما زاد بالسبة هذا التصور الخليلي غموضا عدم تخصيص الخليل وسيبويه اللفغلة 
الاسمية بتسمية خاصة.إلا أن سيبريه استعمل "الاسم" استعمالا خاصا في أحيان كثيرة بعيث لا 
نستطيع أن نفهم من تعبيره أنه ليس بحرد كلمة. ودلك عند مقابلته بين المفرد والاسم مع 
زوائده وكذلك عند قوله بأن المضاف إليه "هو من الاسم" وأن الخال أو التمييز ليسا من الاسم 
ثم dine‏ الاسم المفرد والمريد فيه A po‏ واحدة. فالاسم هذا الاعتبار هو مجموعة من الكلم 
والمجموعة من اللفظات الفرعة من أصل واحد كلها نظائر فيها على الرغم من اختلافها 
بالزيادة. و كل هذا له De‏ وثيقة من age‏ أخرى op gga‏ الموضع كما حددناه وكما سيأني. 
وهذا المفهرم الرياضي كان ينقص اليونانيين و كل من اتبعهم ما فيهم بعض FOREN‏ 
۷. اللفظة الاسمية وحد الاسم (انظر ص 93) 


أما Sei‏ أو المثال المتعلق باللفظة من جهة cel‏ فهر مجموعة لتصاريف الاسم أي اللفظة 
الاسمية رفي خارج صيغته وداخل (ele‏ المرتبة على شكل تفريع الفروع من الأصل الواحد 
بالزيادة يمينا وتالا و بالتدريج إلى كل الفروع انمكة مع إمكان رد كل فرع إلى abel‏ القريب 
أو البعيد في انجحمرعة. وهي في الحقيقة قياس gly‏ الحد) لأن كل هذه الفروع هي وحدات 
معكافئة رياضيا (-مجمرعة من نظائر) فيما بينها ومكافعة كلها لأصلها من حيث EL‏ مجموعة 
وها بالتالي lw‏ احدة. ويتبين من هذا أن حد الاسم غير الاسم وغير اللفلة. كما قلناء بل هو 
المولد له ككل حد. فالقياس هو هذا الخد نفسه وهو امال الذي تقاس عليه صياغة الاسم ما 


یدحا le‏ ۽ بتممه, 
يلجل عایه و د 


1 20000 1 ا ' 
we ye |!‏ ين el‏ بيسن age Yuet‏ 1 لو جنات ذه إلا قتعا اكلام المنطوى مع اعترافهم بان اللغة نظام و بنية. 
ن EE e‏ : 
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فمقصردنا من A)‏ ههنا هو حد النحاة الأوئين كما سبق تحديده. ونذكر القراء الكرام ما 
قلناه في OLS‏ منطق العرب أن لسيبو يه حا لاسم العام وخا آخير piel‏ الخاص. قال: "كان 
اسما حاصا غالبا أو tei‏ عاما لكل واحد من أمته" (263/1) وعن المحلى - بأداة التعريف: 
"أردت بالألف واللام "الشيء بعينه دون سائر أمته" (نفسه). فهذا الشيء هو المسمى بالاسم 
ليعرف عن غيره. ole‏ المبرد مع الأصرلين "ذاتا" وهو الشيء المقابل للحدث وهو مدلول الفعل 
oI. (Process#Object)‏ أو الشيء مدلول الاسم رفي التقابل: ذات لا حَدَتْ). وهر من 
أهم الفوارق لي النحو. 

فهذا كيان صوري (بنية مجموعة تصاريف gall‏ الرياضي) فالزيادة عموديا تؤدي أفقيا إلى 
توليد عبارة جديدة فهو هذا الاعتبار تفريع. وها هو ذا رسمه:! 

اح ن لدب انا ها a‏ ل دراه ناي هذ كسم Dw gn)‏ فوس )هد در ودر Sey‏ تقو ودرا ی 


la Hoven tiie “ok AAS alee) a) nent التي ديح سواه وب‎ Ap ge فاو‎ 5 


= اسم 


٠ للاي‎ ey eae 
بيه‎ 
| 2 


لناب |.. | 1 
1 ا 
Dot pe 56‏ "سكيد : 

wis! :‏ . 7 , اله بر جو ف 

| , 

¥ 

2 | I 3d : 

| i 4 

! = لد چ ب م عاك سات ب د Fe‏ يدم جوع aes aden‏ وجني 

وک صم سس ست اسس س io‏ و A‏ ووم مسد eae neem‏ 


5 1 3 5 د‎ i ok ‘ ۲ age: 92 i 
الدي تعده ومن هذا إل ما بعده وهي عملية زيادة‎ jal هو إحرائي أنه بمثل العمليات الي يتحول ها الأصل إلى‎ ' ١ 


على اليمين أو اليسار. pial‏ حراكية في جوهرها. 
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تعليق عی7 es‏ 
0 = هو الموضع ES A‏ الذي يقع فيه الاسم كنواة للمجموع فهو فيه نواة 
- زيادة على اليمين: 1 - هو موضع أداة التعريف ويلي مباشرة النواة. 
2 هو مرضع حرف الجر ويمكن أن يتصل بالنواة إذا فر غ مرضع أداة التعريف. 
-زيادة على الشمال: ]= هر موضع علامات الإعراب. 
ويتصل شالا مباشرة بالنواة. وإن كان موضعه دده حد الاسم فإن حدوثه يتم بأحد أنواعه 
(ail)‏ بعامل حارج عن حد الاسم. 

2- هو موضع المضاف إليه وتعمل فيه الإضافة ابخر كما هو موضع التنوين أيضا. dy‏ هذا 
الموضع يفقد الاسم المضاف إليه صفة الإفراد فلا يكون إلا عنصرًا من اللفظة متصلا عا قبله 
(ولذلك إذا كان ضميرا لا يكون إلا منصلا لا غير). ويقول النحاة ob‏ المضاف إليه حزء من 
المضاف هذا السبب وأهما عترلة اسم واحد. أما التنوين فهر بدل من انضاف إليه وكلاهما 
عاقب GSS‏ واللام. 

3- هو موضع للصفة (أي النعت) وتنصل بالنواة بعد الإعراب والتنوين إذا فرغ الموضع السابق. 

يلاحظ أن كل هذه المواضع ما عدا موضع النواة يمكن أن يفرع فتتصل أو تقترب النواة في 
الكلام المنطوق عا يكرن في المواضع البعيدة عنها. 

أما من حيث الدلالة فإن جميع هذه الزوائد هي عناصر تأي للتخصيص | كالتعريف بالألف 
واللام وهو الدلالة على ما سبقت معرفته والتختصيص بالإضافة وبالوصف كالرجل الطويل. 
وأما الإعراب فهو Gane‏ خاص يقوم على التمييز بين حالة إعرابية ها دلالة كرفع الفاعل 
وأخرى ها دلالة أحرى كنصب المفعول. أما التنوين فقد قال عنه المبرد: "اعلم أن التنرين في 
الأصل للأسماء كلها علامة فاصلة بينها وبين غيرها" (المقتضبء 309/3). وقال ابن ger‏ 
"حذف النوين LAY ... BLOW‏ ضدان. ألا ترى أن التنوين مؤذن بتمام ما دخل عليه 
والإضافة حاكمة بنقص المضاف وقوة حاحته إلى ما بعده... [a]‏ تنافت فلم يمكن اجتماع 
علامتيهما"(النصائص» 65/3). وكذلك هو التعاقب بين هذين العنصرين والألف واللام. 

فبهذا يتضح. كما Ce‏ أن الموضع هوء في تصور الخليل وسيبويه» كل فضاء ف بنية يمكن أن 
ght‏ من كل عنصر مع بقائه كموضع في الاعتبار إذ يمكن أن تظهر فيه في الكلام العناصر 
الخاصة به وذئك متل "بكتاب" و"بالكتاب"(وقد ذكرنا ذلك). وماهية هذا الفراغ تدل على أنه 

- إلا زيادة التتوين فإنه يعاقب ال او المضاف إليه. 
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ليس في جوهر كيانه الرياضي موقعا محسوسا في مدرج الكلام كما مر بنا أيضا. ثم ترتيب 
المواضع ترتيبا معينا يدل على أن الأبنية النحوية هي: مجموع المواضع "الموضوعة وضعًا معا" 
مع ما تشتمل عليه غالبا من أجناس الوحدات فيكون الموضع النحوي مكونا بذلك للبنية مع 
غيره من المواضع بترتيب أو تنظيم معين. وهذا كله لا يمكن العم به إلا حمل الشيء على نظيره. 

ثم إن الزيادة بمينا أو شالا لا تقتضي دائما تعاقب العناصر ف نفس الموضع OWS BIS‏ 
الإعرابية وكوجود كل عنصر وعدم وحوده بل قد يقع التعاقب في موضعين مختلفين مثل ال في 
موضعها من جهة والتنوين والمضاف إليه وما من جهة أحرى موضع واحد يعاقبان فيه 
عموديا( = في نفس الموضع): التعاقب أففي بين ال والتنوين والمضاف إليه من جهة INS ph‏ 

كما يلاحظ Lat‏ أن العمليات التفريعية -ومنها هذه الزيادة- تترتب على شكل توسعي 
لأنه تفريع من غنصر واحد وهو الأصل إلى عدد لا coast‏ من الوحدات المتولدة منها بإحراء 
العمليات المذكورة. فالتوليد في حد الاسم يتم بمذه الحركة الانساعية (أو الانبساطية). 

VI‏ حد الاسم كبنية رياضية هو زمرة 


ul‏ من الجانب الرياضي الذي لابد من الاعتداد به في تعليل كل بنية مهما كانت OW‏ ما 
يتصف فيه هذا النمط Model)‏ أو مثال عند (WE‏ هو أنه يكون: 

بجموعة عمليات تعويلية تتطلق من الأصل (الاسم المفرد) إلى ما PUY‏ الفروع وهي 
زيادة عناصر من فيل معيّة في مواضع كذلك معينة. وكل زيادة ينشأ منها عنصر جديد وهو ما 
سبق مع الزيادة ويكون مكاقا لكل العناصر الأحرى الي تنم بزيادات أخرى ,ينا وشالا ومع 
ذلك al‏ تحري ف الكلام بحري واحدًا. 

وما أن الزيادة هي من جنس التحويل فكل واحدة منها يمكن أن تزول برد العنصر إلى أصله 
وإزالة الزيادة وهذا عكس التحويل السابق وهر عبارة عن قول IH‏ للحاظر (Symmetry)‏ 
بين العمليات التحويلية. وقد لا تكرن في هذه المجموعة زيادة وهو fy‏ مساو لصفر. 

وللزيادة صفة ما يسمى التجميع Jie, (Associative Operation)‏ ذلك: ((ہ+ 
+ كتاب))- ((ب+ال)+ (كتاب)). فكل هذه الأوصاف من: بجموعة ge‏ وهي 
ههنا زيادات وتكافو كل ما Ley‏ بالزيادة مع ما تفرع عنه (وكل لفظة مكافئة لغيرها أصولا 


٠ 3 i 8 4 ١ 1‏ سے 
''' العدد المحدود نظريا لكنه غير عصور إذا دخله التكرار كما ستراد. 
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وفروعا) مع وجبود محايد (عدم التحويل) والتناظر (ردٌ العنصر إلى ما كان عليه) والتجميع المشار 
إليه تجعل من هذه الجموعة ما يسمى في الرياضيات الحديتة بالزمرة (Groupy‏ ونلح ههنا على 
أن الزمرة تتكون هنا من عمليات الزيادة أو عدمها وهي كلها تحويلات gall‏ الرياضي. فهي 


7 


وسبق أن قلنا Ob‏ الزيادة كعملية So‏ أن تتكرر إلى ما لا كاية وهذا ما ope‏ الوضع التر كيبي 
والقياس حاصة دهو أيضا ميزة رياضية هذا اللمط. ويسمى هذا الإطالة أو التككرار 


vol له فصلا في هذا الكتاب.‎ ees (Recursiveness (بالاتكليز ية‎ Récursivité—t 
توليد اللفظة) ففيه موضعان حكن أن يتكرر محتواها في كل واحد منهما إلى‎ at) بالنسبة د الاسم‎ 
ما لا اية ما يدخل فيه و حا موضع الضاف إليه وموضع الصفة. ويحصل ذلك بإضافات متكررة.‎ 
CO adit وذكر صفات متعددة (مثل "*مفتاح باب مزل صديق... وكتاب كبير أحمر‎ 

Ss‏ موضع في حد الاسم (وحد الفعز كما Gla‏ قابن لأن يتكرر محتواه ببعض الشروط 
كالتو كيد والبدل وعطف البيان. 

والذي يمع التكرار اححف هو بالطبع عدم قدرة المتكلم على إطالة نفس اللحملة إلى أكثر نما 
يطيقه فيزيولوجيا إذ لا يقدر على التلفظ بالكلام ولا على تذكر أوائله إذا طال أكثر من اللازم. 


و هذا ido‏ على استقلال © ele‏ الو rnd‏ والأاستعمال ع yl‏ 
54 *_— سا 2 — د ص 


VII‏ تو کیب احورین الأفقي والعمودي 3 التحليل العربي 
la ue‏ مجع 5 ممم اك AE “4 aoe‏ 1 0 + 
وتتضح ما دم حقيقة أرى وهي أن ما يسمى الآن pp ek‏ الاستبدالي Axe)‏ 
(Paradigmatic‏ وهر != ر العمودي بالدسبة درج الكلام الذي ne‏ فيه استدال عنصر بآخر 
(فهر متعدد المواقع في مدرج الكلام) لا يدحصر في محرد الاستبدال المبئ على اختيار المتكلم بحسب 
ماله من غرض. lage‏ الاختيار ميدانه هو الختطاب. ويستعمل اللغويون النويون الاستبدال كمحك 
لتصحيح التقطيع الرامي إلى الكشف عن العناص ا وإتبات Wine‏ فالاستبدال ههنا لا 
١‏ م 2 و Y‏ 4 


انتظاد غيه, a:‏ يفكر do‏ مب الل يون قي نوع el‏ من الاستدال يكون ان بو ضع اللغة 


التركيي.فهذا الاستبدال هو عند النحاة العرب التصرف أو التحوين من الأصل إلى فروعه أي من 


هذا ما يجميرد الوضع وإ كان الاستعمال ينقر منه إذا تحاوز حذا من الطول معينا. انظر فيمايلى. 
"!اوهو اخجار القطعة من الكلام الى لا يعرف هر هى وحدة أم لا بقابليتها لاستبداضًا pay‏ آخر قد تبث سابقا أنه 


ae 5 1‏ + 1 
و om‏ لغويه زه يسمي عند مار تین (Com neutatien‏ 
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5 وت +t 8 oe 1 1 3 ty‏ ۴ 05-1 
ه حدة بسيعصة إن ما + عنها من الوحدات على الرغم من معرفهم نفهوم التفريء من الكل 
+ چ - يد : — 1 د 1 

كائتص يف والاشتقاق. إلا ألم م يلتفتوا إلى التفريع الذي ast‏ ما فرق المفردة وهلا يقتضي التفطن: 


أولا: إلى و حود ٠‏ حدات بين مسترى الوحدة انعجحمة ومستوى الو حدة اتر كيبية ال کی 


dant‏ وهم اللفظة Shs‏ تتميز عد iS ١‏ لكلمة LS SO‏ وحدة من مستوى أعلى منها كما هر بنا. 
چ - 

وثانيا: أن الزيادة ليست فق امتدادًا يقع في درج الكلام بل هو أيضا وقي نفس الوقت انتقال 
عمودي من وحلة غير مزيد فيها شيء معين حوهي wey!‏ للموالي — !3 و حدة الحرى متفرعة عن 
الأو بزيادة 8 أكثر من زيادة ثم انتقال آغير bere ee‏ لان اخورین مشتراكان في التضريع 
وال حر + إلى الأصا . وهذا لا تعرفه اللسانيات الحديثة بعد في tale‏ لاكتفائها على ‘Commutation!‏ 
~ ~ ت - 

=, | oe 1 at 3 sy ate nad. ae On ٤ 5 2 2 te 

فالزيادة تحصل في الحور الأفقي فيكون فيه امتداد في درج الكلام وهدا يقتضي بالضرورة 
الانتقال عموديا من الأقصر إلى الأطول امتدادًا الأقصر إلى الأطول امتدادا. وهذا تفريم من الأصل 
i‏ فروعه عند النحاة العرب. ولا يحصل بمجرد استبدال وحدة بأحرى بلى بتحويل وحدة إلى 


ats odd 


أخرى بعمليات خاصة وهى في اللفظة الزيادة يمين الرحدة 4 ABLE‏ 
3 الوقت الذي تحصل أفقيا زيادة في احور الذي توا فيه أحرلل لكك آل که et‏ يصيب 
الوحدة الأصلية كالريادة فهو بحركة أفقية عمودية في الوقت ass ded‏ ييه حيد ارس الذي 


عن حد اللفظة فيما تقدم. فهذا هر الحقيقة تركيب للمحورين. والتقصير قي ذلك هر النظر ق 


© 


ی العلاقات الي تربط الرحدات قي هذا احور Cr pel‏ في انحور الأفقيء إلى موقع واحد أي إلى 
مود واحد معز ولا عن غيره يسبب تقطيعهم اتسلسل | تلكلام. و هذا يردي cep sé Sb‏ 
"كما م chy‏ )اا يراعى فيه etl‏ ع من العناصر ل ي تتكون مها البنية. ۾ كان الأنسب إا J‏ داقع اللغة 

3 nf Zc 


BA‏ أن ينظ إلى هذه العلاقات الخاصة بكز محو, مجمرعة "و مندمحة" في بنية حيث يصير احور 


التصر يفي (pe pel‏ مر کیا احور التر كيبي الافقي( si‏ ل ينظر إليهما دعا we‏ 3 & الريادة عليه). 


93 


2) وبحسب ما تلزمه حركة الانتقال المتدرّج رفي التحويز) من الأصل وهو الرحدة 
te‏ مها إلى فروعه وهي كلها متكافتة. إذ كل ما يتولد AL‏ فهو عنصر من 

المجموعة ahs pra‏ الصفة مكافيء لغيره من عناصرها, 

tse gy Sas 4 2 |‏ ؟ { 
وما أن احور العمودي هو الذي تدكون فيه 8 العناصر الى هي من حدس (Classysots‏ ونا 
أن انحور الأفقي هو الذي تتوانى فيه الرحدات هرتبة فإذا جرى التحوين من وحدة إلى أخرى وقع 
ذلك في oo gel‏ معا بالضرورة بتر كيب عملية الزيادة بعملية ترتيبها أو تحصيلها gall‏ الرياضي 
والمحصلة ههنا نتيجة لاجتماخ حر كتين مختلفتين ثي الانجاه (انظر الرسم فيما (gl‏ وهذا له أهمية 
فمثال اللفظة هر زمرو Ss‏ كن عنصر فيه يتولد من السابق بعملية تحويلية دي ههنا زا2 
وهو مكافى لكل العناصر الأخرى من اجمر عة المتولدة من السابق بنفس العملية لأنه فرد من أفراد 
المجموعة الب هي زمرة ولكل تحوير تحوين مناظر له. وقد لا تقع أي عملية هذا بالإضافة إلى 

التجميء المشار إليه. 
= 

وليس في ذلك أي افتراض gly‏ تصور نظري ممض لان خاصية التصراف (وهو تحول الوحدات 
3 الاصطلاح العري) الي هي ميرد للوحدات اللغوية تقتضى أن الإجراء لعمليات مرتبة من الأصل 


المنطلق منه إلى فروعه و يحص ذلك ف اتحورين معا بالضرورة. 


ب 


تصوير لتر كيب المحورين 
# اكتاب اع 


(3) 


tk 


ال | كباب # 


إجراء التحويل بالزيادة روهو التفريع) 


تركيب التحويل بالزيادة (قبل الأصل وبعده) 


ا e‏ 
ie”‏ الأعداد الصحيحة الطبيعية العادية, 


' ' والصياغة اللغوية كلها رص وذلك مثل دوائر صياغة اخذور ذات الالعاهين وكذلاك هي دوائر الشعر, 
dat !3'‏ أي المركبة من الريادة الأفقية والعمردية والعكس هو "رد الشيء إلى أصله" أي العملية المناظرة. ومقابلها 


بالفر نسية هر Ja résultante:‏ 
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MS الفصل‎ 


مفهوما الوصل والبناء ومفهوم شدة الاتصال 


إن لدرحة شدة اتصال الوحدات فما بينها أهمية كبيرة وخاصة عندما تنشأ من هذا الاتصال 
وحدة من مستوى del‏ من مستواها. وها حالتان» على قول الرماني» تكونان Le‏ ها وها 
بتعبيره: التعاقب مع [السوين ومثلا]"البناء مع.." 

أما التعاقب فهو أن يقوم الشيء مقام شيء آحر مع انتفاء احتماعهما وقد مر بنا. ويكون 
حينئذ العنصر at‏ وبدلا منه لأنه Gh‏ في موضعه. أما "البناء مع..." فهو ت ركيب بين عنصرين 
أو أكثر بحيث يصير الحموع وحدة قائمة بذاتها لا تنفصل إحداهما عن الأخرى وذلك مثل ما 
يقع في داحل الكلمة بين حروفها أو بين كلمتين في الت ركيب المرجي. فالحروف مع حركاها أو 
KS,‏ مبنية بعضها مع بعض في الكلمة وهر أشد الاتصال إطلاقا. ثم الزوائد في داحل 
الكلمة المصوغة فيها. فالصيغة قي الكلمة هي دائما AEG‏ عن بناء. وتعتير ES‏ مبنية بتلاشي 
الكلمة إذا حذف الزائد المبن فيها لأنه عنصر من pols‏ البناء. وهذا لا يسمى هذا العنصر 
الدال الرائد كلمة. وبعد هاتين الرتتين BL‏ الم كب المرحي. فالبناء ههنا هو بين كلمتين حى 
ساون yee JU ety LSS‏ عن Lil"‏ کو ركان "SIM le oe git of Gale‏ 
)65/2( 

أما ما فوق ذلك فهو مرتبة أخحرى مختلفة تماما عما تحتها وهي موتبة ما سمياه باللفظة وهي 
الاسم (أو الفعل) يما يدحل عليه أو يلحق به من الكلم الررائد الخاصة به. فاتصال الاسم يما هر 
أضعف بكثير من الأول إذ بدخوها وحروجها U yd)‏ للانفصال عن الاسم) يجعل الاتصال ههنا 
أضعف لأنه جرد وصل وليس بناء. ويعتبر هذا Bist‏ الزائد cling‏ الاسم على ما كان عليه أي 
دون أن يخل ذلك به. hy‏ سيبويه أن المضاف غير مبي مع المضاف إليه بقوله: "المضاف لا 
يُجعل مع غيره ae dpe‏ عشر Uy‏ يذهب ae‏ التنوين"(351/1) ليقوم مقامه المضاف أليه. 
و يعتبر ذلك بأنه يعاقب التنوين كما قال سيريه والخليل. وهذا ينلبق أيضا على آداة التعريف 
إلا أا تعاقب المضاف إليه والتنوين Oy‏ مرضع آحر كما مر بنا. فهي موصولة UY‏ قابلة 


للحذف للتنكير ويوكد الخليل ذلك بقوله: "وما يدل على أن ال مفصولة من "الرحل" Ul)‏ 
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تنفصل) ول ين عليها وأن الألف واللام فيها Ups‏ السين وسوف قول الشاعر... بذل... 
(الوقف على أداة التعريف عند التردد أو عدم التذكر) ولا يفعل مثل ذلك -علمناه- بشئ مما 
كان من الحروف الموصولة"(64/1). وأما الصفة فاتصاها بالموصوف PLY‏ في الشدة اتصال 
المضاف بالمضاف إليه على الرغم من EU‏ يتم به الاسم و كوها حزما منه. Ed‏ من هذا أن 
اللفظة هي وحدة من نوع خاص يخالف تماما الوحدات الناتجة عن البناء WY‏ تتمدد وتتقلص 
بقبول الزوائد فيها وبالاستغناء عنها وهي كلها كلم للانفصال الذي تتصف به كما مر بنا. 
فيضعف الاتصال في داحلها بين جيع العداصر مثل ما يوجد بين المضاف والمضاف إليه وبين 
الصفة والموصوف أو أداة التعريف والاسم المعرّف. 

وتوحد مرتبة أخرى لا هي بناء محض ولا هي محرد وصل تفص آخر الاسم ككلمة. 
فعناصرها كلها زوائد على الاسم ككلمة لا كلفظة بل كلراحق للاسم. فهي مختلفة عنهما 
ونعيي بذلك: مرتبة تاء التأنيث وعلامة التخية والجمع السام وياء الدسبة. قال سيبريه: "هذا 
يدل على أن اهاء تضم إلى الأسماء كما يضم الاسم الآحر بالأول إفي ال ركب المزحي]. ألا ترى 
أا لا لحق بنات الثلاثة بالأربعة ... كما أن هذه الأسماء الآخرة لم تضم إلى الصدر geld‏ 
الصدر ببنات الأربعة وذلك EY‏ ليست زائدات في الصدور ولا هي منها لكنها موصولة يما. 
وأحريت بحرى عنتريس ونحوه ولا يغير ها بناء كما لا يغير لياء الإضافة“ وألف التأنيث أو 
لغيرها من الزيادات... كما أن الأسماء الآحرة م تُعيّر بناء الأولى عن حالتها قبل أن تضم إليها. 
م تغير خمسة في مسة عشر عن حاا. فاطاء وهذه الأسماء مضمومة إلى الصدور كما يضم 
المضاف إلى المضاف إليه لأنهما كانا بائنين صل أحدها بالآحر. فالآحر عزلة المضاف إليه فى 
أنه ليس من الأول ولا فيه. Py‏ من الإعراب كاسم واحد لم يكن آحره بائنا عن أوله 
")342/1 

فعلامة التأنيث موصولة بالاسم لأنه لا يغير إخاقها به بنيته. وكذلك انفصاها عنه ولكن 
سيوية كه هذا الوصل الذي ية فعا اء الا ر كب وتر كيت ةعكر ما ننه 
ob‏ التأنيث بالضاف إليه مع أن بينهما علاقة hey‏ فهو في الواقع fet‏ هذه التاء -وياء 
انسبة- لا تدحل في بناء الأسماء غحيئها لواحق وبدون أن تغير بناء ما سبقها. فليست من 


5 . 5 sol 
أي لا يصير ا بي رباعيا بريادة هاء التانيتث.‎ ' ' 


د 
ty es gig nda ten foe‏ 
اما غير hl‏ 49 فكلها مذي تة باللماءم. 
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حروفها المكونة هًا. فهي مثل المضاف إليه UY‏ تدحل وتخرج لكن صارت مع ما دحلت عليه 
ككلمة واحدة فتقوم بدور آحر الكلمة ويقع فيها لذلك الإعراب فتشبه بذلك امركب مثل 
خمسة عشر من هذا الحانب. 

نستدئج من ذلك أن هناك بناء محض ple)‏ وجوده بتلاشي الكلمة بانفصال Jol‏ حروفها. 
وهناك وصل Gat‏ عند بقاء الكلمة بعد انفصال زائد من زوائدها على te‏ كما هو حاصل 
ف داخل اللفظة. وبينهما بناء ay‏ أو وَصل ae‏ -ضم ترحع فيه الكلمة بانفصال الزائد إلى 
أصلها مثل: قائمة س قائم وبصرى -> بصرة (وكذلك فعلْت س fad‏ كما سيأن). 

النلاصة: تحديد مسعوبات اللغة بدرجة شدة الاتصال وصنفه 

يمكن بعد هذا أن نرتب مستويات العربية الدالة هكذا: 

1) المستوى الأول الأدن تنص قسمة تركيب الحروف على جذور وهي الحروف الأصول 
المرتبة ثم هذه الجذور على أبية فيصير هذان العنصران: الحذر والصيغة كلمة هذا التركيب. 
وهذا يخص الأسماء والأفعال ليس إلا. وماهية العلاقة ال تربط بين الحروف الأصول والزوائد في 
الصيغ هي البناء فقط كما حددناه أي التركيب مع تعذر الانفصال. وهو أشد الاتصال 
لاستحالة انفصال مكونات الكلمة المصوغة فيها. ولا تعاقب هذه الكونات الأساسية للكلمة 
أي pes‏ آحر حتى الصفر وهر حذفها وإلا تلاشت الكلمة (إلا في حالات خاصة BLS‏ 
الإعلال). 

2( المستوى الثاني هو مستوى المركب من كلمتين أو AST‏ بالتركيب المزحي» فتصير بذلك 
كلمة واحدة. وهو cle‏ أيضا إلا أنه يقع بين الكلم لا بين الخروف الأصلية وغيرها وهو قليل 
Magid Heal‏ 

3 المستوى الثالث وهو مستوى اللفظة كما حددناه وهو الاسم مع زوائده (أو الفعل مع 
زوائده كما سيأق) الخارجة عنه إذن ككلمة وهي خاصة به. وها حدّ ومثال كما مر بنا مثل 
مل الكلم AY‏ بنية من البين اللغوية بالمعن الراسع. إلا أن ما يربط بين الكلم في داعمل اللفظة 
هو جرد وصل lb‏ في fois‏ اللفظة فيما بخص الاسم وحده الانفصال بدخوها عليه 


وحروجها من اللفظة. وتغتلف عن الكلمة في هذه الصفة ly‏ يتغير عدد عناصرها بدنخوها 


5783 553 1 000 ig ts د‎ aril 
eet كيب بالطريقة المسماذ بالبحت فهر قلي في العربية (حلافا للغات‎ att 5 
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وحروجها. فتكون اللفظة إخروج الزوائد كلها على كلمة واحدة وهو الاسم المفرد وهو مع 
ذلك لفظة لم تزل ae‏ صفة اللفظة. فهو كلمة داحل اللفظة ولفظة في ols‏ الكلام. 

واللفظة هي من المكونات الأساسية للكلام لا الكلمة وحدها كما مضى وما سيأن. ولذلك 
يصير الاسم المفرد في داحل الكلام لفظة. فهو لفظة بوجوده ad‏ وليس كلمة هذا الاعتبار 
كما صار يعتقده أكثر deed‏ بعد القرن الرابع وهو كلمة في داخل لفظة. وهذا مسعوى 
آخر. وذلك لوجود حراكية بالدخول والخروج للزواند وتعاقب بعضها بعضًا في كل 
الأحوال.وهذه الصيغة يكوّن وحدة من حدس آحر غير الكلمة وذلك مثل الحملة بالنسبة للفظة 
أي الاسم مع زوائده (ولو تقديرا). فإذا قال سيبويه: "الاسم هو ههنا مبتدأ" فهر يعن الاسم مع 
زوائده الخاصة به تمقيقا أو تقديرًا ولا يسّميه إذا كان مع زوائده باسم حاص وإذا أراد أن يمير 
بين الخالتين قال: الاسم المفرد أي الكلمة الاسمية في ذاتها. وسنرى أن اللفظة الفعئية تسلك هذا 
المسلك إلا أنه لا تكون في الكلام إلا لفظة وجملة في وقت واحد (باعتبارَيّن) oY‏ الفعل لا 
يفارقه فاعله مظهرا أو مضمرًا. 

أما ما بخص لواحق الاسم غير الزوائد المفصولة وعلاقاها بالاسم فلا هي بناء ولا وصل 
مخض وهو ما يسميه سيبويه بالضم. وقد يشبه البناء أو الوصل من بعض الوحوه وهذا بخص 
بعض الوحدات اللاحقة بالاسم كتاء التأنيث وياء النسبة. فهما مثل المضاف إليه في كونه 
موصولا غير مب لأنه يدل ويخرج وهو أيضا مثل المركب في أن التاء تصير آحر الكلمة 
ويصير كلاهما ككلمة واحدة فيقع عليها الإعراب فكأنما مبية مع ما قبلها وحذفها يلزم منه 
رحوع الكلمة الأولى إلى ما كانت عليه في البنية قبل أن تلحق به التاء والياء (بصرى س4 
بصرة). 

وأما المستويات الي هي فرق اللفظة وهو بناء الكلام وما فوقه فهي تعري محرى اللفظة كما 
سنراه من حيث الامتداد في الأبواب الآنية إن شاء الله. وسنتطرق إلى ذلك بعد كلامنا عن هذا 


المستوى الخاص باللفظة, 
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الباب الرابع 


اللفظة الفعلية: الفعل وحدوده الخلاثة 


الفصل الأول 


الفوارق بين حد الاسم وحد الفعل (الشامل) 


إن الفعل Shy‏ كان متوققًا وجوده على وحود الاسم في الكلام ونظام اللغة إلا أن 
الدور الذي يقوم به لا يقل أهمية عن الاسم.فهو قسيمه في نظام اللغة كدليل وكركن من 
أركان نظام اللغة. ويتصرف alte‏ إذ fost‏ الزيادة. وى Lal‏ هو في ذاته كالاسم بل 
بأوسع SE‏ منه كما سنراه. وتتعاقب زوائده كما يحصل تعاقب لزوائد الاسم.ولا يظهر 
الفعل في الكلام إلا على شكل لفظة مثل الاسم أيضا أما مع الغائب فبترك العلامة (وهو 
علامة), 

وتوجد فروق أحرى أساسية تفرّق بينهما في مستوى اللفظة. ولم SG‏ سيبويه يؤكد 
أن الفعل لا يكون فارغا أي من الفاعل و"لا gist‏ منه" مضمرًا أو مظهرًا" (الكتاب 
41-40/1( وهذه ميزة خاصة به فان لزوم فاعله له» في كل كلام يدخل cad‏ يجعله كأنه 
جزء هنه. وهذا قد أكد عليه النحاة كثيرا. قال ابن ce‏ "فلولا أن الفاعل قد مزج 
بالفعل وصيغ معه حي صار جزءا من جملته... أجروا التاء الى هي ضمير الفاعل تي 
ضربتّك... وإن لم تكن من نفس حروف الفعل -بحرى نون التو كيد الي بي عليها" 
(الخصائص» 101/1). وله في ذلك» حجج قوية وكذلك كان لشيخه احتجاج جحد 
مقنع. قال: "مم كرهوا أن يقولوا: *ضربَتُ لتوالي أربعة منحركات فلولا أنهم قد نزّلوا 
التاء من "ضربت" متزلة راء "حعفر" منه لما امتنعوا أن يقولوا: ضرت ولكنه لما لم توجد 
كلمة احتمعت فيها أربعة متحركات ثُرّلت التاء من "فعلت" مترلة حزء من الفعل أسكنوا 
اللام... ألا ترى eal‏ لا يكرهون هذا التوالي إذا اتصل الفعل بضمير المفعول وذلاك لحو 
ضربّاث. وذلك أنه ليس لضمير المفعول من الاتصال بالفعل ما لضمير الفاعل لأن الفعل 
لابد له من فاعل البتة وقد يستغني عن المفعول في كتير من أحكامه" (روى في سر 
الصناعة» 221-220/1). 
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هذا ويقول سيبويه: "اعلم أنه لا يقع "آنا" في موضع التاء الى في "فعلت" لا يوز أن 
تقول: *فعل أنا...[و] لا يقع "أنت” في موضع التاء الى في فعلت..."(377/1). وعلق 
على ذلك السيراتي فقال: "من أجل أن المتصل أقل حروفا من المنفصل فكان النطق بالمتصل 
أحف" (شرحء 31/9). وتفسير ذلك هو أن درجة الاتصال بين الفعل وبين الفاعل تشبه 
شلة الاتصال الحاصلة بين اللضاف والمضاف إليه. فالمضاف إليه ينفصل ععاقبته التنوين 
أو أي اسم oT‏ وهما Spe‏ كلمة واحدة. وكذلك هو ضمير الفاعل فإنه يعاقب كل 
الضمائر المتصلة الي تكون فاعلا إلا أنه لا يعاقب الصفر إلا في لفظ الغائب (وعلامته: 
"ترك العلامة"). وهذا يالف المضاف إليه. فالفعل يكون مبنيا مع الضمير لتغيّر صيغته 
معه (لكثرة تردد الفاعل في الكلام). والرغية في الاستخفاف أدقم إلى إسكان الحرف 
الأخير ولم يفعل ذلك في "ضربّك وضربّه" كما يصرح بذلك النحاة OY‏ الضمائر المنصوبة 
أقل ترددًا من المرفوعة لامتناع فراغ الفعل من فاعله. 

فاتصال الفعل بالضمير الفاعل الذي act‏ فيه الانفصال التام (كحذف العلامة) هو بناء 
لا بحرد وصل(بناء الفعل على الضمير والعكس ليس بناء) وإن كان عارضا (للتخفيف) 
كما يصرح بذلك سيبويه. قال: "فأسكن هذا هنا [أي الفعل الماضي] oly‏ على هذه 
العلامة |الضمير المتصل ]"(6/1). فبما أن الاتصال بين الكلم في داخل اللفظة لا يكون 
بناء Ul‏ فلابد أن paw‏ الفعل مع الضمير المتصل الفاعل كوحدة تحتل الموضع المركزي 
من اللفظة الخاصة بالفعل: فنواة اللفظة الفعلية على هذا ليست كلمة بسيطة مثل نواة 
اللفظة الاسمية بل هي وحدة هر aS‏ من كلمتين الفعل والضمير الفاعل وتتصرف بتصرف 
الضمائر المتصلة المبنية معها. 

أما ما يكون زائدًا على هذه النواة Se go Mh‏ وخارجا عنها فهي كلم حاصة بالفعل تأي 
قبلها حروف تدخل على الفعل هو وحده وتختص به. وتقع بعده في اللفظة كل الضمائر 
المتصلة المنصوبة ليس غير. ولا يمكن أن يكون الزائد ههنا أي في داحل اللفظة الفعلية اما 
مظهرًا أو ضميدًا منفصلاً لأهما إذا أفرد كل واحد منهما كان لفظة قائمة بذاها حارج 
اللفظة الفعلية. مثل: "ضربت زيدًا " أو"ضربتك أنت"'. 
لابة من الانتباه إلى أذ سيبويه لا يقول: “بن الضمير على الفعار" بر: "بين الفعل على هذه العلامة" أو بى مع 
الضمير لأن الفاعل لا يفارق فعله فهو كجزء منه فلا مكل أن يبن الفعل عليه كما ge‏ الخبر على البتدأ (See LS)‏ 


102 


الفصل الثاني 
حدود الفعل aes‏ 
1 . حد الفعل الماضي أو مثاله 
إن للفعل في مستوى اللفظة ثلاثة حدود: وهي الاضي والمضارع والأمر المعروفة 


ونذكر أن ا لحد هو المولد للفظة ال لفعلية ب بصيغة الاضي . عمختلف تصار يفها: 


حل الفعل rll‏ (أو مغاله) 


56 سمي eee eres Waren ree‏ رذ وو ون مدر ا 
Lae)‏ رمز لضمير . ae‏ لمواضع 0 
لمتكم وضفتر تصدريف فى Ja‏ الفضة [بالر صل) : 
لخب جح خب ن و و 
fat weds)‏ 0 اريت في ول و 
iO hk. OF‏ 
aoe‏ 
A‏ 8 عد As‏ 
4 ف ea 000 ee eee eee‏ 
a‏ 5 فض oes Pa‏ 
2 - تن : 
4 : 1 كك SEES RE‏ بل بيه 
Ba 6 = :#‏ 


إن الموضع د موضع النواة يدحل فيه كما مر بناء عنصران: الفعل 
والضمير المتصل المرفوع ويكون الأول ee‏ على الثاني ويكون الضمير علامة داحلة في 
بناء الفعل هو بذاته وليست موصولة به فقط لان كل ما هو داحل النواة هو إما بناء وإما 
ضم. وأما الزوائد فهي زوائد على النواة المكونة من الفعل والضمير المتصل المرفوع. 
والأصل في حد الفعل الماضي ونعين بذلك منطلق التصاريف هو ما ليس فيه "علامة 
tage gay Jed! pul al‏ ا [D5‏ 
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Li‏ الملوضع 1 فيدحل فيه حرف "قد" ويدل أولا على تو کید Sadi‏ أو تقريب زمانه 
من "حال الحديث" ch‏ الحاضر بالنسبة للمتكلم). وتعاقب هذه الزيادة الصفر (عكن 
حذفها). 

5 > 

أما الموضع انحاذي له على اليمين:2 فتدخل فيه "أن" و"ما" المصدريتان. فهما من 
الأدوات الي تُحوّل الفعل بدخوها عليه (مع ضميره) إلى He gett‏ يكون ها معن المصدر 
(مضاف إلى ضمير: Sides‏ قمت"= بعدما قمت= بعد قيامي). ويليه PE‏ 
موضع لزائد مثل السابق وهو الضمير المتصل المنصوب (يدحل وتفرج فلا يثبت). وهو 
ضمير المفعول. Ey‏ أنه علامة داخلة في اللفظة فلا يكون إلا على شكل ضمير متصل 
منصوب وله صيغة خاصة. وهو موصول OF‏ خروحه لا يحدث أي خلل للنواة مثل 
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11 حد الفعل المضارع أو مثاله: 


اذ خخ م م ا اكت 


حدسرمز تصاريف في داخل النفظة (بالوصل) 
لحروف انسيت 1 : 
١‏ 
a 1‏ 


(ody ag 


إن حدّ الفعل المضارع هو أوسع تصرفا من الماضي ومن الأمر. 
فالموضع المركزي ل0 st‏ أيضا على الثثائية: فعل مببي على ضمير متصل فاعل إلا أن 
الأصل (=ما ليس له علامة ظاهرة) ليس هو الغائب بل ما ليس من الأفعال الخمسة: المتكلم 
والمتكلم مع غيره والمخاطب والغائب والغائبة. 
وثي صيغة الفعل المضارع زوائد في أوله يتميز ها عن الماضي والأمر وهي المزة والنون 


eld,‏ والتاء وتدل على صاحب ay jel‏ قال سيويه: "والأفعال المضارعة... 3 أوائلها 
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الزوائد الأربع..."(3/1)". وهي من تصرف الكلمة في داخلها فهي مصوغة فيها فليست 
بكلمة ولا علاقة ها بتصرف اللفظة الفعلية وهي الفعل+ الضمير الفاعل. فهما مستويان ممتلفان 
وكذلك هو مستوى تصرّف نواة اللفظة في ذاهًا OY‏ محتواها كلمة واحدة وما يمتزلتها كالنواة 
في الفعل. 

وأما الموضع iT‏ ي يلي © على اليسار فهو موضع علامة الإعراب للفعل (رفع ونصب 
وحزم). ويفترق حد المضارع عن الحدّين الآحرين هذا الإعراب (وبالحروف السوابق الي هي 
حروف أنيت وهي مصوغة فيه فهي زوائد من صیغته). ويليه الموضع 2 وهو موضع نون 
التو كيد (الساكنة أو الثقيئة). واتصاطا بالفعل والضمير هو أيضا بناء إلا أنه على مستوى اللفظة 
لا النواة. وهذا يمكن أن تحذف بخلاف الضمير الفاعل. 

Shay‏ موضع ثالث LE pug‏ لما في حد jadi‏ الماضي: تدحل فيه الضمائر المنصوبة الي 
مغل المفعول وهي زوائد مثل نظائرها تدحل وتفرج مثل الزوائد الأحرى في اللفظة. 

ثم ما يدحل على الفعل (على اليمين): 

ففيه الموضع al gil ST‏ على اليمين فهو ممائل أيضا eel‏ 1 ي do‏ الماضي إلا أنه لا 
Joy‏ فيه حرف واحد بل مجموعة واسعة من الحروف من مميزاتها VU‏ تؤثر في الفعل لفظا فلا 
تغير فيه الإعراب الأصلي الذي هو الرفع. وهي "قد" الدالة على التوقع هنا (وهي غير قد 
الخاصة بالماضي )!12 تدحل وخدها أو مع النفي قي "قد لا". والسين و"سوف" للمستقبل و"لا" 
للنفي عموما. وتعاقب بعضها بعضا وتعاقب الصفر (حذفها). وتدحل على المضار ع ججموعة 
أحرى واسعة أيضا تؤلر فيه لفظا ومعنى. قسصبه أو تجرمه وهي" ": تحزمه وتنفيه وتقلب معناه 
إلى الزمان الماضي وكذلك هي gts‏ مع زيادة تقريب النفي إلى الحاضر ثم "لن" ab‏ قي 
المستقبل واللام ال Jat‏ المضارع يدل على الأمر ht‏ لغير المخاطب ثم الأمر بالنفي "بلا" 
الناهية. 

لوهم Gee?‏ حروف حول الفعل بدخوطا عليه إلى مصدر مثل "ما" في و 
وما عدا "ما" فهي مؤثرة في الفعل لفظا ومعئى. وأمها "أن" وائلام المكسورة و"كي" و"حى 
"1 "انيت" عد مليوية عراف افده 
)© وأطأ ابن هشام a‏ "قد" في الماضي والمضارع حرفا واحدا (انظر مغين اللبيب:18672). ف "قد" في الماضي 
هي الي لا يفصل بينها وبين الفعل بشيء آعر إخلاف فد الى تدحل على المضار ع ولكل واحدة منها مع خاص ها. 
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وتأن هذه الحروف أيضا متبوعة بالا" النافية وتدحل على الفعل المضارع أيضا: الفاء والواو 
وأو. وكلها تنصب الفعل إذا كان يدل على غاية. وأما ما يشبه ذلك (كي (ory‏ فينصبان 
باضمار "أن" عند البصريين و كذلك اللام المحردة. 

ولابد أن نلاحظ أن اوضع 1 هر موضع الدلالة على ثيوت حدث أو نفيه في إطار الدلالة 
الأساسية لصيغة المضارع وهى: حدوث متواصل وغير منقطع مع pla!‏ في دلالة الزمان. 
فالأصل في المضارع هو الدلالة على الال أو المستقبل وتدحل الزوائد في هذا الموضع 
للتخصيص ورقع اللبس بالنسبة هذه اليادين الدلالية. فإذا حلا هذا انوضع فهو رجوع إلى 
الأصل فيتعيّن الحال أو المستقبل بسب القرائن. 

فهذه الزوائد -والقرائن- هي التي تعيّن الزمان يما في ذلك خلو المرضع لا صيغة الفعل 
وحدها. فإن هذه الصيغة لا تدل على زمان معيّن إلا مع هذه الأدوات والقرائن. فإذا حلت 
منها وحلا موضعها تماما منها ومن القرائن فاا تدل على دلالته الي تنص الصيغة وهي حدوت 
حدث غير منقطع في الخال أو الستقبلء والدليل على ذلك هو دلالته على الماضي مع "غ" 
فخلو هذا انوضع يدل على الحال أو المستقبل وهو الأصل إذ لا علامة ملفوظة نه" ومدلول 
عدم انقطاع الحدث هو للصيغة وحدها بدليل دلالة "كان"وحدها على زمان الماضي في مثل: 
'كان بكتب". فالزمان مهنا هر مدلول للأدوات الداخلة عليه عا في ذلك gt‏ موضعها. 
كما أن صيغة الماضي تدل وحدها على ما انقطع من الحدث. وإذا نم يدخحل على الفعل أي 
حرف فيرجع الفعل إلى الأصل God‏ الموضع هر الدال على الزمان في الفعل للاضي”: على 
الاضي وعلى الانقطاع وهو شيء آخر لأنه مدلول الصيغة وحدها. ومن بقايا التطور PU‏ 
القدم للغة العرية دلالة المضارع على الاضي بدحول "لم" و"نا" عليها Yay‏ على الأمر 
والنهي بائلام ولا وكل ذلك يكون مع اجخرم. 


إن تراد من كل ها يدخل عليه ومن كل 3 ay‏ 


©“ وقد سبق أن بينا في كتابنا "الخطاب والتخاضب” أن صيغة الفعل لا تدل على الزمان هي بذاتها فلا تتم ANA‏ على 
OL,‏ معين إلا عا يدخل عليها من الأدوات تنا في ذلك حاو الواضع الخاصة يدحول الخروف على الفعل وقد يتعين 
الرمان بالقرائن .وحدها. ولا شاك أن النحاة توهموا أن المنقطء هو الزمان الماضي وغير المنقطع الخال أو المستقبل وليس 
كذلك بدليل ”كان يكتب" و"يكون قد خر ج" فذاك غير منقطع فيما مضى وهذا منفطع في المستقبر (الانقطاع وعدمه 


ae NY للحدث‎ doe. 
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أما علامات الإعراب في المضارع فللتخصيص أيضا. فالرفع يجعل الحدث أو نفيه واقعًا 
("واجب" في اصطلاح سيبريه). أما النصب فهر لحدث غير واقع في حال الحديث ولکنه له 
عتنع وقرعه في المستقبل لأنه يكون غايةء Ul,‏ الجزم فهو للحدث اللممتنع. ولا تكون هذه 
shel‏ المخيلقة مع فعل اناضي والأمر فلا يعتاجان لذلك إلى إعراب. 

ويمكن أن نلاحظ أيضا أن التعاقب في الفعل لا يتم فقط في داحل اللفظة بين المواضع الخاصة 
JS‏ حدٌ بل يقع التعاقب بين موضع في حد وموضع آخخر في حد آخر وذلك مثل: | © حَقَمَلَ 
۷ م يفعل | و jo asl‏ ۷ نا يفعل | . وهذا دليل على أن للفعل حدًا Whe‏ يشتمل على المواضع 


للحدود الثلائة وسسستدل على ذلك بأدلة أخرى فيما يلي ثم سوف نرسم SE)‏ العام للفعل إن 


شاء الله. 
TT‏ حد فعل الأمر أو متاله 
أما de‏ فعل الأمر فهذا رسمه: 
3( حد فعل a!‏ 


تصلريف في داخل اللفظة i‏ 


عامل خار = عن الحد سر بمو كيد : )'( فهك age ner‏ 


and 1‏ 
1 ()معل | @ إا 
i | ۱ fast‏ 
i ; ;‏ 
AO‏ افد يق i> “eles‏ 
a eee ee‏ 
GT‏ عور ee‏ 
1 س س ا دت es‏ تا 
ee : Saas‏ 
@ (اإ همك !@ س So ٠.‏ منصوب 
ITAA I oa‏ : : 
و عل لام ete‏ أو . : 
ات ر | at oe‏ كك Soe‏ 
8 ؛ )قعل | ت ae‏ ايل 
j 3 + eon‏ 0 
E‏ 28 کا کی کے او . 
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- الممزة في الأول هي همزة الوصل ولا تدحل في بنية الفعل والأصل هاهنا هو صيغة 
ااب 

- إن فعل الأمر حاص بالمخاطب فقط كما يظهر ذلك في الحدول. أما أمر الغائب وامتكلم 
مع غيره فيكون بلام الأمر والمضارع انحزوم. 

- الموضع ila joa, Digs‏ لا عامل لفعل yi‏ قي داخل اللفظة Wer bal,‏ 
الذي هو موضع الضمير التصل الفاعل كما هو الخال في poll She‏ وانئضارع. 

- يكون الخد لفعل الأمر بنون التو كيد وبدوها ويبن الأمر على الفتح باتصاله هذه النون. 

إدا تأملنا الحد لفعل الأمر لاحظنا أن النواة لم تكتف بالكلمتين (وهو الفعل مع ضمير 
الرفع). وها Uae‏ كلمة واحدة كما هو الخال في حدّي اناضي والمضارع بل هي تحتوي أيضا 
على اوضع T‏ الذي Jour‏ فيه الحروف انوثرة في المعيى دون اللفظ لي الحدين الآحرين. وهي 
طريقة طريفة جدا: وهو أن عاقب نراة فعل الأمر لا النواة ي حد امضارع وحدها بل تعاقب: 


هذه الدواة + الموضع © وذلك لأن "قعل" هر مكافئ ESS‏ في المعن. 


وليل ذلك يرسم هكذا: 


وهذا كان الأمر عند بعضهم غير مُعرب. قال الزمخشري في المفصل: "الذي هو على طريقة 
المضارع للفاعل المخاطب لا cae, ile‏ إلا أن تر ع الزائدة فتقول في تضع By ane‏ نضارب 
Lady" ٠ Patt Fo, sigs 8 :‏ و الأم أنه tg‏ عله ١‏ 
ضارب " (شرح ابن يعيشء 58/7). وقال شارحه: "الأصل في الأمر أنه تدحل عليه اللام 
وتلزمه Goby‏ معن الأمر... إلا أنهم في أمر المخاطب حذفوا حرف الضارعة ما ذكرناه من 
الغنية عنه بدلالة الخال وتغفيفا لكثرة الاستعمال. ونا حذفوا نم يأتوا بلام الأمر لأنما عاملة 


والفعل بزوال حرف المضارعة ae‏ خرج أن يكون Uae‏ فلم يدخل عليه العامل وما عدا 


امخاطب... تلزمها [الأفعال] “aul‏ (شرح. 59/7( 
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7ا1.الوقوع في نفس الموضع كتفسير مجاري الحدود الفعلية الثلاثة 


قد فسر سيبويه إعراب المضارع بوقوعه في موضع الاسم (اسم الفاعل خاصة) وامتناع ذلك 
بالنسبة للأمر. قال: (قد تقدم كلامه) "وإنما ضارعت [الأفعال في المضارع] أسماء الفاعلين أنك 
تقول "إن عبد الله ليفعل" فيوافق قولك "لفاعل" حي كأنك قلت: "إن زيدًا لفاعل"فيما تريد 
من المعن. وتلحقه هذه اللام كما لقت الاسم ولا تلحق "EIN fab‏ (3/1). 

وقال عن الفعل الماضي: "تقول: "هذا رجحل صَربنا" قتصف به الدكرة وتكون في موضع 
"ضارب" إذا قلت: هذا رحل ضارب وقعت موقع الأسماء في الوصف كما تقع المضارعة في 
الوصف فلم يُسكنوا من الأماء ما بُضارع المتمكن'(4). وقال عن فعل الأمر: "والوقف قوضم: 
اضرب في الأمر لم يحركوها لأا لا يوصف ها ولا تقع موقع المضارعة" (نفسه). 

وعن ارتفاع المضارع قال: "ومن زعم أن الأفعال ترتفع بالابتداء فإنه يبغي أن ينصبها إذا 
كانت في مرضع ينتصب فيه الاسم ويجرها... ولكها ترتفع بكينونتها في موضع الاسم" 
(410/1(. 

وقد استدل سيبويه على الفرق اللفظي الصوري بين الثلاثة بإمكانية وقوع الأفعال المضارعة 
موقع الأسماء الفاعلين وهو سبب إعراها وذكر سبب ارتفاعها بوقوعها في مراضع معينة من 
الاسم (410-409/1). كما ذكر اقنصار وقوع الماضي قي بعض المواضع دون بعض ثم الامتناع 
التام للآمر من هذا. وقد اعتمد على هذا التفسير ST‏ النحاة إلى أن ذهب أبو علي إلى أن 
البناء على السكون في الفعل ينص جميع أمثلة الأمر للمخاطب إذا لم يلحق أوله حروف 
المضارعة نمو اقرأ واكب..." رشرح المقتصد للجرجان؛ 132/1). 

وهذا قاله أيضا السيراتي وهو معاصر لأبي علي" إلا مما لم يسكنا عما قاله سيبويه. فالرفع 
سببه عندهما هو وقوع المضارع موقع أسماء الفاعلون gh‏ المفعولين)لا غير. قال السيرافي: "إن 
المضارعة أو جبت للفعل استحقاق الإعراب الذي فيه الرفع والنصب والحزم ثم كان للرفع شيء 
يختص ale‏ وللنصب شيء (att‏ بانجابه" (شرح. 171/9). 


ra 1 1 rer ais a 1 8 0 0‏ + 
' قال السيرا: "امتنع أن يككون بمزوما من قبر أن الصورة الموضوعة للأمر من الفعل إذ لم يكن في أوها الزوائد الأربع 


ولا تكون إلا على طريفة واحدة (gl ae Nay‏ وشريطة المعرب أن يتعقب على آخره أكثر من حركة bg‏ باللا 


90.1 رشرب‎ "es 
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أراد بذلك أن يفرق بين المضارع اتحروم بلام الأمر مثل "حرج" وبين صيغة الأمر المبنية إلا 
أن هذا التغيير لصيغة المضارع وصيرورتا على صبعة الأمر بمذف حروف المضارعة صار عند 
امتأخرين من النحاة هو سبب البناء واستهانوا بالسبب الأقرب وهو الامتناع من الوقوع موقع 
الأسماء زانظر ابن يعيشء شرح 61/7 وما بعدها). 

وترّك اللجوء إلى مقياس وقوع القبيل في موضع قبيل آحر صار هو السلوك العام الذي 
اتصف به النحاة بعد القرن النامس لعدم إدراكهم التام لمعن الموضع العلمي ودوره في تفسير 
الب الدحوية كما تصوره العباقرة من النحاة في القديم. ولذلك تركوا أيضا اللجوء إليه في تفسير 
رفع المضارع واكتفوا بالقول بتجرّد الفعل من النواصب واخوازم (وأول من قال بذلك الفراء). 
وأشار ابن يعيش إلى أن بعض البصربين يذهبون هذا المذهب (شرحء 12/7). وتبى هذا A‏ 
ابن الحاحب في ظاهر كلامه (شرح الكافية تلرضي» 231/2( وابن مالك بصراحة (التسهيل/ 
228( 


7.الخروف المؤثرة على الفعل من خارج حده 

هذا وتوحد حروف ها تأثير على الفعل وهي خارجة عنه LU‏ وقد أشرنا إلى ذلك في عدة 
أماكن. إِذْ ليست من حد الفعل رلا تدحل في اللفظة الفعلية) ففي عبارة: "هل حرحت؟" أو 
"ما حرحت". "هل" و"ما" ليستا من الحد OY‏ الفصل بين كل واحدة مهما وبين الفعل ممكن 
جدا شقال: Ja"‏ الیو خرحت" clay‏ اليو con et‏ 

ويُستدل على أن "سوف" "Sy‏ وأمثالهما حروف داخلة في اللفظة الفعلية كوها لا تظهر إلا 
في مستوى اللفظة By‏ موضع معيّن فيها ثابت ثم بامتناع الفصل بينها وبين الفعل. iby‏ على 
ذلك كل الحروف ال SH‏ هذا احرى. فإذا أمكن الفصل فيكون ذلك دللا على عدم انتماء 
العنصر إلى حد الاسم أو حد الفعل. ولا يكون داحلا في اللفظة وذلك كحروف الاستفهام 
والشرط وغيرها الى Gest‏ بالدحول على fot!‏ وإن كانت هي في Mla‏ حروفا من قبيل 
حروف leit‏ إلا أا ليست مختصة بالاسم ولا الفعل فلا علاقة ها با لحد المولد هما.وسنتطرق 
إلى ذلك بالتفصيل في الباب الثامن إن شاء الله. 

ويجدر بنا أن تساءل BU‏ كان تبعض الخروف القوة على التأثبر في اللفظ والمعيى بزيادتها 


وبعضها لم تحظ بذلك. وهو Sipe‏ شغل النحاة في القدع. فقد لاحظوا أن بعض Syd)‏ 
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تشترك في الدحول على الاسم والفعل على de‏ سواء. وبعضها الآحر تختص بأحد القبينين. فأما 
الأولى فلا توثر فيها إلا في المعن. وأما الثانية فمنها ما له تأثير قي اللفظ ومنها ما لا تأثير ها. قال 
سيويه: "اعلم أن هذه الأفعال ها حروف تعمل فيها (أي الأفعال) فتنصبها ولا تعمل في الأسماء 
كما أن حروف الأسماء الي تنصبها لا تعمل في الأفعال..."'. وفسر هذا الاختصاص جيدا 
الرماني قال: "لا يجوز أن تعمل فيها [الأفعال] عوامل الأسماء لأن معن عوامل الاسم في الاسم 
خاصة: UL‏ العامل معنا وسبيل الاختصاص بالاسم كسبيل اختصاص BY‏ واللام الى 
للتعريف بالاسم OF‏ التعريف لا يكون إلا في الاسم. وكذلك سيل السين وسوف في 
الاحتصاص بالفعل OY‏ هذه الزيادة تكون للاستقبال ..." OLS)‏ 

Ll‏ عن سبب التأثير نفسه فقد قال ابن السراج: "إن قال قائل: "ما بال لام المعرفة لم تعمل 
في الاسم وهي لا تدحل إلا على الاسم... قيل: هذه اللام قد صارت من نفس الاسم... وهي 
عترلة المضاف إليه الذي يصير مع المضاف إليه يمتزلة اسما واحدًا... وكذلك الخواب في السين 
وسوف... إنما هي أجزاء الفعل" (الأصول» 27/1). 

ما قاله ابن السراج وما نقلوه عنه لا ينطبق على "م" و"لن" و"نا" 
ممائلة للسين وسوف إذ هي أحزاء الفعل ومع ذلك تعمل فيه. 

ونقل السبوطي عن النيلي: "الحق أن يقال اخرف يعمل فيما تنص به ولم يكن مخصصا له 
كلام التعريف "Rhy‏ والسين و'سوف" لأن المخصص للشئ كالوصف له والوصف لا يعمل في 


UY‏ مختصة Satie‏ وهي 


الموصوف. وهذا أولى من قوهم: "ونم يتل de‏ الخزء منه" of‏ "أن" المصدرية تعمل ي الفعل 
المضارع وهي sj) a pe.‏ منك ay‏ موصولة" [نفسه» 227( 

وهذا صحيح إلا أنه لا ينطبق كذلك على "م" و"لن". فهما يدلان على النفي في الماضي 
By‏ المستقبل. فهذا تخصيص ومع ذلك فإفهما يعملان وكذلك "لا الجازمة". 


aw 3 A eer eae hf soe fee. 0 a. lah 5 (1)‏ د أ نوركف 
sy‏ دنس الثمانييي شارح للمع ابن حي قال: اخرو قف ede‏ بين مشترك وحروف مختصة أما المشترك 


ws at‏ الاستفهام tee‏ العطف...[ر] م oF oie‏ إعرابا (5 اظ)ع. 
ا وفرق الرماني بي هذه الدلالة على الاستقبال ودلائة الظرف بفوله: ay”‏ أن يدل على الاستقبال في الاسم بدلالة 
Beek‏ لا yee‏ - اح م امي ا dot‏ > عدا ا , . ذا tab ge S75 cl‏ ف * 
منفصلة لا ترج الاسم عن whim‏ لقولك: زيد ضارب غدا ولا يعت مثل هذا الذي ذكرنا عن السين وسوف قي 


الاسم UY‏ زيادة متصلة يبر كجرء مل الكلمة" DL‏ 
2 ر LAs‏ 0 
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والذي cle‏ بالقول الفصل هر الرماني كعادته. قال: LI‏ حواز عملها (إن) US‏ نقلت 
الفعل نقلين إلى الاستقبال ومعن المصدر... ولا تعمل "سوف" في الفعل LAY‏ نقلته نقلا Waly‏ 
إلى معن الاستقبال. فلما غيرته بوجه واحد كفى في ذلك دحوفا على الفعل فلما غيرته 
الحروف الأخرى بوحهين لم يكف في ذلك yee‏ على الفعل دون علامة زائدة تكون هذا 
المعين الزائد". و" كي" تعمل... إذ كانت تنقل الفعل إلى الاستقبال والغرض... وتعمل "ل" 
لأنما نقلت الفعل إلى الاستقبال والنفي... وتعمل "إذن" KY‏ نقلت feat‏ إلى الاستقبال 
واللحواب..."(شرح.ء 3 وحه). 

فهذا الكلام يؤيد نظرية fi‏ وسيريه في تصرف الوحدات الب على التصرّف المرقب 
للوحدات من أصل إلى فروع أي بالزيادة المندرّجة تحصل في انحور التركيبي واحور الاستبدالي 
(أي حور التصاريف) معا. ويعصل ذلك في جميع مستويات اللغة. ومنها اللفظة الي لعن بصدد 
الكلام عنها. فالأصل هر دائما اللازيادة. وهو ههنا عدم الزيادة على دلالة الحرف الأصلية. فإذا 
كان الخرف يدل على معن واحد مثل الألف واللام والسين وسوف فلا تأثير له في الإعراب 
OY‏ وجود اخرف كاف على دلالة معناه. أما إذا دل على معنيين في نفس الكلام احتاج حيتكل 
إلى علامة زائدة Ju‏ على المعن الزائد ويكون ذلك في الإعراب. pO‏ يتحقق بزيادة اللفظ 
(النصب أو الجزم) على الأصل Pst‏ الرفء'أ؟ دلالة على الزيادة على gall‏ الأصلي. 

وف الختام هذا الاب نقدم الرسم الممتل للح العام للفعل: 


its 


. tele wat! فر عون أزيادة‎ (aS! 3 co) 5 و الخرع‎ Raper) pe هو الأصل أنه پس حاف زايد وهذا‎ ab 
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حك الفعل الشامل 


| م تفي بلا+زمان ميهم | سے يفعل ٠‏ 
a)‏ مسد سرف مسقبل يفعل بت 
ما تفي في اخال ے يقعل cae‏ 
4 7 توقع: قد يفعل may‏ 
0 سس E‏ انفي: قد لا ay‏ 1 
© إثبات فع | 
ia/i‏ کک استفهام يفعل mare‏ 
انرا ane‏ شر ط /جزاء |e‏ 

كت نفي +مستقبل 8 يفعل E:‏ 
one‏ أذ/أن لا: مصدرية إفعر | 
کے غرض:كي/ SE‏ | |— 

يفش | 


1 


asl tel 


02 
ت 
@ 
© لدم غر » gruel‏ 
i‏ 
2 
2 
م 


الخلاصة فيما بخص اللفظة عامة: 

إن الاسم يتصرف مثل الفعل لا في بنائه الذاتي فقط بل بتعامله مع الكلم الزائدة عليه الخاصة 
به وهي مخصصات له. ولا يدل على الاسم إلا عدد محصور من الرحدات العينة قبله وبعده. 
لا ف أي موضع بل في موضع معين. وبجموع الاسم مع الزوائد وقد سميناه لفظة اسمية يكون 
بنية وهي مجموعة مرتبة من المواضع: اثنان قبله وثلاثة بعده. فما BL‏ قبل مرضع حرف ار وما 
تلو موضع الصفة فهر حارج عن اللفظة. وكذلك هو الأمر بالنسبة للفعل فالفعل بزوائده 
يكوّن أيضا مجموعة مرتبة من المواضع: النان في بدايته وتدحل في أوله في الفعل المضارع على 
اليسار: الأول حروف تغير معاي الفعل وبعده موضع واحد في الماضي للضمير المتصل المنصوب. 
OW,‏ مواضع للإعراب أو حركة البناء مع المضارع وموضع لنون التوكيد وموضع ثالث 
للضمير مثل الاضي. Sy‏ الأمر عدم وحود موضع قله ووحود ثلاثة مواضع بعده. 

ويبغي هاهنا أن نفرق بين الكلمة والحرف (الصوق) من ججهة وبين هذه اللفظة و الكلمة 
من جهة أحرى في الوضع أي ف انتظام اللغة وني الكلام. فللكلمة والحرف كذلك شكل واحد 
وضعا واستعمالا إذ كل منهما هر جزء من الكلام تما يدل على معنى في الأول وما لا يدل في 
الثان أي فيما يخص الحروف أو الوحدات الصوتية. Ul‏ اللفظة (ومثلها الجملة المفيدة) فهي لي 
الوضع وحدة تتكون من كلمة متصرفة -اسما أو فعلا- أي قابلة كنواة لزيادة الكلم عليها 
تدحل عليها وتفرج. فهي في نظام اللغة وحدة قابلة للامتداد (والتقلص بحذف الرائد). وهي في 
الكلام -كحدث- جزء منه مثل الكلمة له بداية وهاية في الخطاب (لا في الوضع). وم يتفطن 
الكثير من اللغويين LAB‏ وحديثا أن للجملة المفيدة نظيرًا في مستوى آحر يكون بين الكلمة وبين 
الحملة. وأكبر دليل على أن اللفظة وحدة حقيقية هو أولا: وجود عدد محصور من المواضع 
بظهر فيها الاسم أو الفعل كنواة وزوائده"!؟ ثم ترتيب هذه الأشياء ترتيا to‏ ثم plas‏ 
الروائد وهي عدد محدود من الكلم باللفظة الاسمية أو الفعلية. فلا تظهر الصفة -ونعيي جا 
النعت- إلا في موضعها في داحل اللفظة الاسمية. وكذلك الاسم المضاف إليه والألف واللام 
وغيرها فلا تتقدم ولا تتأحر ولا يفصل بينها بشيء ولا يظهر شيء منها إلا في داحل اللفظة 
اللهم إلا الأسماء الى تظهر في موضع المضاف إليه. وأوضح وأدل من ذلك هو انفراد اللفظة 
بانتقاها بأجمعها من موقع في الحملة إلى موضع آخر فيما بخص اللفظة الاسمية.ولا يكون انتقالها 
ht‏ 


5 i 
“if ibs NI متو‎ : 50 8 ae 9 
ج.‎ pte التقطيع لاستبدالي‎ oF والتفر يع عند العرب هو ادق بكثير من‎ 
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إلا بزوائدها وكذلك هي النفظة الفعلية لا تحوّل ها إلا مع زوائدها UY‏ كشيء واحد فهي 
وحدة قائمة AB‏ 

وعلى هذا فنظام اللغة (والكلام عند حصوله) لا يتكوّن من أسماء وأفعال بحردة بل من 
mie post‏ من الكلم إذ الاسم المفرد هو أيضا مجموعة لأنه يمكن أن تعتبر فيه النواة القابلة للزيادة 
في مواضع معينة يكرن هر معها حتى ولو كانت تحتوي الجمرعة على الاسم وحده OY‏ 
مراضع الوحدات لا تزول بفراغها حكما واعتبارا إذ كل مرضع هر فضاء في داخل بنية له 
دور ف تبونما. والزوائد في اللفظة الفعلية هي مكافعة لزوائد اللفظة الاسمية هذا الاعتبار. 

والفرق الأساسي بين هذه الوحدة المسماة عندنا لفظة والكلمة كوحدة هو ي قبول اللفظة 
لنزيادة ot‏ الوصل. أما الزيادة في داحل الكلمة فتكون بالبناء مثل اليم المفتوحة أو المكسورة 
في مكتب ومفتاح أو بضم في الآحر كتاء التأنيث وهو غير الوصل الصريح كما مرّ بنا. أما في 
اللفظة فالعلاقة ال بين الكلم هي دائما الوصل في اللفظة Se cet‏ حذف الزائد بدون أن 


Abe اي خثل بالوحدة ويبقى الموضع المحذوف ممه قي تقدير البنية‎ ek 


المي (Noun Phrase)‏ وار كب الفعلي «Verb Phrase)‏ وقد سبق أن أنكرنا ذلك 
فالفوارق الأساسية هي كالتالي: 
OLS pi -‏ الاسمي والفعلى ها تسميتان جاء هما نشو مسكي BY‏ على ابحرتين اللدين 
يصل إليهما التحليل للحملة عند بلومفيلد وأصحابه بي هذا الذي موه "بالتحليل إلى مكرنات 
قريبة" Immediate Constituants)‏ وهو jee‏ ف بداية التقطيع امتدرج للجملة أي أول ما 
يأ به وليس حد الاسم وحد الفعل عند العرب ناّبين عن مثل هذا التقطيع المتدرج المنطلق من 
وعلى الرغم من ذلك فبسبب اللجرء إلى المجموعات من الكلم في التحليلين كان الشبه كبيرا 
بينهما وأيضا بين المركب الاسمي واللفظة الاسمية إلا أن افتراض ثنانية التركيب لكل جلة يودي 
إلى أن ا مركب الفعلي يصير يتضمن المفعرل به وجميع الفضلات مع أن المفعول به هو نفسه 
لفظة ert‏ إذا لم يكن ضميرا متصلا. ثم إن اللفظة الفعلية إذا احتوت على المفعول فلا يكون إلا 
على شكل ضمير متصل كما قلنا مثل: "رأيتك" و"رأيته" أما إذا كان اسما مفردا أو ضميرا 
منفصلا فهر لفظة اسمية ULL‏ حارجة عن الأولى. 
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فكل ما بمكن أن يستقل وينفرد في الكلام بالانفصال والابتداء فهو في الواقع لفظة وقد 
تكون في اللفظة كلمة مفردة أي بدو ل زوائد Lec! tat‏ علامة الأعراب 1 cn pl‏ اللذين لا 
يفارقان الاسم المتصرف إلا في الوقف. ولذلك فكل حرف جر مع ضمير متصل بحرور فهو 


لفظة امية و كل ظرف معربا كان أو مبنيا أو مع الألف واللام فهو نفظة اسمية كما أن كل فعل 


ومر كب فعلي ولا يوجد ما يعلابقه تماما في النظريات القنيمة أو الحديتة. 
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الباب الخامس 


بناء الكلام 
وقسمة التركيب في المستوى ما فوق اللفظة 


توطئة بتذ كير عا سبق ذكره 

قد د كرنا في كتابنا السابق أن ما يسميه النحاة: بعد سيبويهء "باكملة الْفيدة" يسمّيه سيبويه 
'بالكلام المستغين". وهر المسترى الأعلى في الب بالنسة للفظة والكلم وما تمتها إلا أنه لا 
تحصل عجرد الت ركيب نا تعته من الوحدات الى سينا الواحدة منها لفظلة كما كان الخال 
بالنسبة إلى المستويات الي تمتها. فاللفظة الاسمية هي الي لا تكون إلا مع الاسم على وضع 
#نصوص مع الكنم الزائدة عليها ذات الجنس المخصوص فلا يدحل في حد الاسم من مكوّنات 
إلا الكلم وكذلك هو حد الفعل. أما الكلم المتصرفة وغيرها فهي في ذاتما مستوى آخر حت 
اللفظة غذا السبب فالكلم كمكونات تللفظة مکونات من نوع آحر aly‏ الوحدات a5 pall‏ 
جذ رعلی صيغة مخصوصة ogists‏ تتكون من حروف أصلية 45 فعندما aS‏ مصوغة ad‏ 
صيغ مختلغة فيها زواند فهي كلم وغير المتصرفة منها هي مبنية على هيئة واحدة لا eet‏ 


dM ' 1 7 2‏ 
ويتوقف فيها على السماع وهي حصورة 


'. ومحموع كل هذا يكوّن أوضاخ اللغة بمعناه الضيق 
(وهو المعجم). والحرف كوحدة صوتية يقع في gal‏ المستويات وليس مؤلفا من عناصر أصغر منه. 
فالمستوى الأوسط الذي سبقت دراسته في الأبواب السالفة فمحتواه هو الذي ماه سيبويه 
وشيوحه "بالاسم الواحد وما Nad pt‏ -أي اللفظة الاسمية في اصطلاحنا- من جهة والفعل وما 
يكون معه كلفظة أيضا من جهة أحرى. وهذا المستوس هو الذي يتحدّد فيه هذا النوع من 
الوحدات فصيغة اللفظة وتصرفها لا تنتمي لا إلى ما ينص الكلم في ذانما ولا الكلام كتركيب. 
ويلاحظ أن كل الكلم تتحدةٌ بالموضع الذي تمله في داحل اللفظة إلا عدد قليل من الحروف لا 
تظهر في اللفظة بل تنتص بمواضع في مستوى التراكيب انفيدة وهي الحمل المفيدة كما سيأني. 
فوحود الاسم وحده في الكلام بدون زوائد يرهم أنه عنصر من عاصر الكلام. والمانع من 
ذلك هو أن للزوائد مواضع خاصة بالنسبة للاسم الذي تدحل عليه تظهر في الكلام بظهرر ما 
يشغل هذه المواضع. فالاسم كلفظة لا pores‏ في الكلمة انتكونة من gle‏ وصيغة وعلامات 
خاصة ها. Ul‏ الفعل فلا يظهر أبدا في الكلام ككلمة بل تصحبه كلم لا تفارقه غالبا مثل ضمير 


الفاعل أو زوائد خاصة به شر خمير المفعول والنواصب واجخوازم (وللغائب حائة خاصة كما سيأن). 


(') وتدخل في اللفظة ككل بحسب جنسها لافرق بينها وبين المتصرفة في ذلك. 
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هذا وقد لاحظا أيضا وحود كلم لا يمكن أن تندمج ف لفظة كعنصر مكوّن ها كما تدمج 
فيها الضمائر المتصلة وحروف GAL‏ وغيرها من مكونات اللفظة. وأكثرها هي» كما قلناء 
حروف معان خاصة تدخل على الجمل فقط ولا تدحل على النواة في اللفظة مثل "إن" 
وأخواتا ey‏ أدوات الشرط وغيرها. فهذا يو كد ما افترضناه من أن المستوى الذي فوق 
اللفظة وهو حاص بصياغة الكلام كتركيب oly‏ الجملة المفيدة التامة) وليس ناا عن مجرد 
تركيب لكل الوحدات الى هي من نوع اللفظة أي لما تحت الحملة حلافا للمستويات الأخرى 
et‏ دوها). فاللفظة متكرنة من كلم والكلم والمتصرفة منها متكونة من حذر وصيفة 
والكلم غير المتصرفة من عامة الخروف والحذور والصيغ من وحدات صوتية أو رموز تمثلها. أما 
الكلام فلا يكنفى فيه باللفظة كمكون كما ستراه. 

نقترح في فاية هذا المدحل الى تحليل الحملة أن يسمّى مستوى الكلام المفيد من حيث البنية 
بالمستوى التركيبي أو مستوى الكلام أو الحملة المفيدة في مقابل مستوى اللفظة والمستوى 
الإفرادي!! ' الخاص بالكلم على ما حرت العادة عند النحاة بعد القرن الرابع في مقابلتهم 
التركيب بالإفراد ثم بإضافة مستوى اللفظة إلى ذلك لعدم وحود اصطلاح حاص هذا المفهوم 
عند النحاة الأولين إلا في المقابلة بين الكلام والكلم "وما Dp‏ الكلم". كما نقترح أن نسمي 
بالوحدة الت ر كية الكلام من حيث هو بنية من هذا المستوى التركيي في مقابل الرحدة 
الإفرادية واللفظة ونسمي الكلام المفيد الوحدة الخطابية من الحانب التبليغي لأنه لا تكون 
الحملة مفيدة إلا خطابية. 

فمستوى اللفظة غير مستوى الكلم كما LIST‏ على ذلك غير مرة OY‏ للكلمة تصرفا في 
ذاتها (كالتأنيث والتشية والجمع والتصغير وغير ذلك) وهو مستوى قائم بنفسه. كما أن للفظة 
تصّرفا آحر للوازمها الب تدحل عليها أو تنمها وتشكل معها وحدة في مستوى أعلى من 
مستوى الكلم. وليس للكلم وحود هي واقع الكلام إلا في مستويين: الأول هو في ظهورها بي 
داحل اللفظة كراة أو كزيادة. Ul,‏ هو الكلام المفيد فتظهر فيه وحدات على شكل أسماء 
وحروف في صدر الكلام (حروف أو أسماء الاستفهام والشرط) أو كحروف عطف بين كلام 
وآخر. كما أشرنا الى ذلك وسيتضح ذلك في هذا الباب وما يليه إن شاء الله. 


(') في اللسانيات الغربية: ال Syntax‏ في مقابر ال Morphologia‏ ولا على شم يمترى اللفظة كما عرفها 
العرب. 
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الفصل الأول 
المكوّن الأساسي لمستوى بناء الكلام وهو نظام العامل 


[ . موضع الابتداء ومفهوما العامل والمعمول 
لكي نتمكن من الرصول إلى الوحدات الخاصة بالمستوى التر كمي (أي بناء الكلام) SEO‏ 
أن نتجاوز اللفظة بالزيادة عليها لا في داحلها فإن هذه الزيادة الداحلية لا يغير من وضعها شيعا 
UY‏ قابلة للزيادة في داحلها دون أن تصير بذلك وحدة من نوع آحر. فلابد أن نزيد شيا من 
حارحها وهي لفظة أحرى ولتكن لفظة "منطلق" على لفظة "زيد" و"ضربت" على أزيد 
فالسماع يجيز مثل هذه التراكيب: 
[1] # [زيد] OF (ity [Ele]‏ 
]2[ # [منطلئ] [زية] «فاعلم)7 
]3[ # [ضربت] إعمر] (فاعلم) # 
[4] # [رأيت] [اليرم] [زيدا] (it)‏ # 


ويمكن أن نصرف متوى هذه التراكيب كأن نلجأ إلى فظة متكوّنة من جار وبحرور يكون 
yy‏ على شكل ضمير في مثل "بك" وتكون معها لفظة "مررت". قتصير كلاما في "مررت 
بك" أو "بك مررت". وكان يعرف النحوي أن المجموع من اللفظتين (هذه وما تقدمها) كلام 
تام من كلام العرب. وليس بجحرد جمع بين لفظتين وذلك بالرجوع إلى المسمرع. والدليل على 
أن هذا الجمع ليس هر بنفسه لفظة فهو قي إمكانية: 
1- تقديم إحدى اللفظتين على الأحرى (كما قي[2]). 
2- والفصل بينهما بإدحال لفظة مثل "الوم" أو "غدا" أو "بسرعة" وغير ذلك مما 
ليس من الكلام الأول رکا في [4]). 


ih 


وسنختصر هذه التسمية ب"المستوى التركيبي" كما مر بنا. 
١ 2‏ 
© إن هاتين العبارتين كان النحاة العرب US AN‏ بكر كلام مثلون به لتفادي الوقف وإظهار الإعراب. فسوف نسير 


على منهجهم إلا Lal‏ سنشير إن ذلك بهذا الرمز: (..). أما هذه العلامة # فتدخل للدلالة على السكوت. 
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وهذا ستساءل عن الرابط الذي يربط بين هاتين الوحدتين الأساسيتين Ly)‏ لفظتان (lege‏ 
في الكلام التام فلا يمكن أن يكون بناء كبناء حروف الكلمة لأنه يجوز فيه الحذف الإحداهما مع 
بقاء معن الوحدة وإمكانية الإفادة ولا يتم هذا الخذف إلا مع وجود قرائن تنوب عن الحذوف 
ق الدلالة. ويكون ذلك مثل "زيد" في حواب: "من حضر؟" أي: "حضر زيد". فهذا حذف 
للتخفيف ولا OO‏ الوحدة وهو جائز بوحود القرائن الكافية لفهم الخطاب (ولأنه يكثر 
الحذف في مثل هذا).ويصرح انبرد أن "اللفغلة الواحدة من الاسم والفعل لا تفيد شيعا وإذا 
قرنتها جما يصلح حدوث معن استغن الكلام" (نفسف 126/4). والحق أنه لا يدحل هذاء على 
مثل ها ذكرنا من fe‏ "زيد” في جواب "من حضر" إلا بعيدا عن كل قرينة وهو SE‏ وكذلك 
th‏ لازنا + 0 r‏ 3 
زيدا في BE‏ حطاب تكون فيها قرينة تدل على توحيه الضرب إلى زيد ' وما قاله المرد هر 
الاصل إلا أن الخذف يكثر a‏ الكلام العفوي حي يصير مثل الأصل. 

فإن كان هذا البناء هو الرابط بين بعض أجزاء Matt‏ فهو لا مال البناء القوي الذي يربط 
بين حروف الكلمة ولا البناء القريب من الوصل الذي يود بين الاسم والعلامة الى تكون 
لاحقة به أو بالفعل كتاء التأنيت والضمير المتصل الرفوع ay‏ بنع قي هذه الخالة الفصل 
والتقديم. فهو نوع أخمر مختلف عنه ولذنك يسمى سيويه العلاقة القائمة بينهما حَملا. قال: 
"ضربت زيدا وهم الحدّ لأنك تريد أن عمله وتحمل عليه الاسم'(41/1). وقال: "فإذا بنيت 
الفعل عليه قلت: زيد ضربته. وإنما تريد بقرلك: "مبيي عليه الفعل" إنه في موضع منطلق". إذا 
قلت: "عبد الله منطلق" (نفسه). 

فالبناء في الكلام يلزم منه مببي ومبي عليه على الأقل ويككون المبى عليه هو السابق في الرتبة 
وان هو اخوالي والتابع له.قال سيبويه: "لا يكون هذا إلا مستأنفا غير محمول على ما حمل 
على الأول المستانف". 


deed) نارين دلا دلبل بز هر تقدير الشى بنظائرم وبذلك يكتشف‎ at ليس‎ if VAT ئيس تعسفا‎ Lge ف‎ eds ja 
فيما ذكر تبز أو غا يشاهد من الال‎ A واخذواف فيهاء تم إن كل كلام دوف منه شئ في لفظد يكون کلاما منیدا إما‎ 


وغير ذلك من الفرائى الى لا تغيب أيدا مر الخطاب. 
ب wre‏ 5 
Zl Tad! inal ae 0 \-}‏ کیب (Style‏ كما مر بنا ieee a3‏ أ 1 “tet‏ الساء زا امع 7 08 ae‏ ألا sisi‏ ص الغرن 


bh tht‏ فيا ذلك Ch‏ هذا ولا ند من pe‏ بين كوهم: "حمر الاسم عى الفعز” و "له الشيء عى "gall‏ فني الأول احمل هو 


dee یدن عل ال‎ LPS gh عستاتف ف إنشاء الالام ون الام حه النىء إزاء نظوه‎ af تابعا د‎ amas =i شي ۽‎ ity 
وه فى اوج و محا كر‎ ee we و لي خو‎ a 5 Sg te 
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هذا وكيف يمكن أن نعرف انب من الب عليه؟ فابغواب عن هذا يقتضي أن يتجاوز هذا 
العدد من المكونات وهو أقل الكلام للوصول إلى ما يوجد في امسموع من العرب من عبارات 
ممائلة. فهذا يكون بعناصر تدحل على العبارات السابقة وذلك مثل: 
ty; ot # ]5[‏ مطلئ ..# 
[6] # كان زيدٌ Was‏ ..# 
71 # ات ys Un‏ ..# 
ويتأكد أا brie‏ على التراكيب بإمكانية حذفها دون أن يُحدث تأثير في الكلام الأصلي. 
فم5] و[6] و[7] ههنا أصلها |1] و[2]. 
ثم نلاحظ أن الدواخل على البناء الأصلي هي من قبيل الكنم: وهي "إن" وما بمائلها 
و"كان" وما عاثلها. فبعضها هي من الكلم الى لا تدحل أبدًا أو غالبا في اللفظة بل تظهر في 
هذا المستوس من بناء الكلام فقط منها "إن". وبعضها الآخر تتصرف لأنما أفعال تدحل على 
الكلام مثل "كان" و"ليس”" و"بات" وغيرها. وليست ممائلة للأفعال ال ها فاعل ومفعول إلا . 
وحدة الموضع كما igs‏ 
وبحموع ما يدخل على الأبنية الأصلية a Lape‏ ومعئى. Ul‏ ق إا اراب نخاصة 
فعلامات الإعراب وإن كانت جزءا من اللفظة كزوائد على ا“ م و الفعل عرب فإن Una gry‏ 
وتعاقبها مسب من حارج اللفظة أي في مستوى الكلام بالعناصر الداحلة على الأصل وهي هذه 
ال سبق ذكرها. ودورها هذا كبير Lint RANI‏ هذا على الافتراض Ub‏ من أهم العناصر في 
alo‏ الكلام. 
ليتضح هذا أكثر فلايد من أن نحمل في داحلل كل واحد من هذه التراكيب النظير على 
النظير حي نعرف المواضع الأساسية الي تتكوّن منها بنية الكلام كما فعل سيبريه نفسه, 
فلكل هذه العناصر موضع واحد KY‏ تأن كلها في صدر الكلام كما يبين ذلك حمل 
النظير على النظير في كل من [1] إلى [7]. والخدير بانلاحظة هو إمكانية التطابق بين الفعل 


hen alice wat 
oC لعناصر من حيث خو‎ olds العادي‎ 


هي ههنا das‏ حروف المعاق وشا جه آجر غير هذا في الاستعمال وهر مماثر لدور الأفعال احقيقية متل: كان 


الوجودية. 
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إن الموضع الذي تدخل فيه إن وكان هو في [1] حال من أي شيء فهذا الخلو لا بمكن أن 
يظهر إلا بهذا الحمل أي تعمل "زيد منطلق" على ذا فيه زيادة تي هذا الموضع. وهو الموضع الذي 
يسميه النحويون منذ الخليل وسيبويه بالابتداء كما مرّ بنا. ومعناه الاستئناف وهو عدم التبعية 
كما سبق أن قلنا وهو القطع للرحدة عما تقدم وعلامته هو الصفر أي خلو الموضع الذي قبل 
الوحدة. وسموا العنصر الذي يأ بعد هذا الموضع الخالي Lady‏ لأنه تابع لم في هذا الموضع وهو 
الصفر والمبتدأ هو عند من جاء بعد سيبويه "العاري عن العوامل اللفظية". وقد سبق أن تكلمنا 
عن خلو الموضع من العلامة فههنا هو خبلوه عن العناصر الموثرة في الكلام المقابل توحود اللفظ. 
ويسمي النحاة هذا التأثير ثي اللفظ Golly‏ من قبل هذه الأدوات عملا واللفظ الموثر عامل 
وائذي يتأثر به المعمول. وعدم وجود عامل ملفوظ وهو الابتدا يجري بحرى الموثر الملفوظ لأفما 
بقعان في موضع واحد. وهذا مهم جدا والخلو هنا هو مفهوم رياضي LS)‏ كانت العلامة غير 
الظاهرة كذلك). فكما أن الصفر هو عده BE‏ رتبته الوضعية قبل الواحد فكذلك هو الموضع 
الصفر ههنا لأنه أصل لكل ما يدحل g‏ هذا الموضع. قال سيبويه: "اعلم أن الاسم أول أحواله 
الابتداء Lily‏ يدحل الناصب والرافع سوى الابتداء والحار على البتداً ألا ترى ما كان مبتداً قد 
تدحل عليه هذه الأشياء حن يكرن غير مبتدا" (7/1). 
وقال أيضا: "وذلك قولك: "زيدٌ كم مرة “ely‏ وعبد الله هل رأيته"... وكذلك سائر 
حروف الاستفهام فالعامل فيه الابتداء كما أنك لو قلت: أرأيت زيدًا هل لقيته كان:"أرأيت" 
هو العامل و كذلك: "قد علمت Hy‏ كم لقيته كان "علمت" هو العامل فكذلك هذا فما بعد 
المبتدأ من هذا الكلام في موضع Nope‏ (61/4). 
وقال: "هلا يقول زيد ذاك" "فيقول" فی موضع ابتداء وهلا لا تعمل في اسم ولا فعل فكأنك 


قلت: "يقول Ly‏ ذاك..." ثم قال سيبوبه: إيتيي بعدما تفرغ وتفرغ صلة وهي مبتدأ وهي 
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Yh‏ قي الذي إذا قلت: "بعد الذي تفرغ فتفرغ في موضع OY fe‏ الذي لا تعمل في شئ 
والأسماء بعدها مبتدأة"(410/1). فهذا يدل على أن موضع الابتداء الأصلي يدحل فيه الفعل 
العادي وكل النواسخ وغير ذلك من العرامل. 
إن سيويه يقوم في جميع هذه الأمثلة بأهم شئ وهو إظهار تكافو الى بحمل الشئ على 
نظيره. وهو الحمل الذي يمتاز به القياس العربي عن غيره وبه تتبين البنية الجامعة لعدة أضرب من 
الكلام كما قلناه في عدة مناسبات. ففي كلامه الأول يتبين أن "أرأيت" يقابله كعامل في "زيد 
كم مرة رأيته" خلو الموضع. فلابد أن يكون هذا الخلو نظيرا لكل لفظ حاء في موضعه. وهذا لا 
Se‏ أن ينكره أحد. كما أن موضع "تفرغ" في "بعدما تفرع" هو موضع الفعل المبتدأ وهر 
دليل على تكافو الابتداء الخاص بالاسم والفعل كعامل فكلاهما عامل. 
ومن هذا نستخلص أن مفهرم العامل وما يعمل فيه لا تنحصر فائدته في كونه te‏ للإعراب 
فقط بل أيضا وفوق كل شى في كونه السبب لنشوء بنية الكلام وذلك بتخصيص لكل عنصر من 
عناصره موضعًا Cer‏ ومجموع هذه المواضع هكذا مرتبة هي بنية الكلام يقع ثي أعلى مرتبة من 
التجريد لشموليتها. 
وهذا العامل يخص مستوى الكلام رولا علاقة له باللفظة) فهر عامل تركيبي محض. ولا شيء 
عنعنا أن نقول بوجود في مستويات Gal‏ لعوامل غير تركيبية. وقد رأينا ذلك في داحل اللفظة 
(بتأثير حرف AI‏ وسنرى أن اللفظة هي بنفسها تعمل النصب في معمول لاحق بما. أما فيما 
بخص العامل التركيبي فكل ما يقع في موضعه من العوامل وهو موضع واحد فله الرتبة الأول“ 
وتدخل فيه pole‏ معيّنة ما في ذلك خلوه. فيكون له تأثير لفظا ومعنى وتنظيمًا على العناصر 
الأخرى وهو بهذا الموضع. وأهم هذا التأثير هو التنظيم لا عالة فالعامل هو أساس البنية التركيبية. 
لأنه هو محور كل بنية تركيبية وأوسع العوامل النحوية تاثيرًا. فهر الذي تترتب عليه كل العناصر 
التي تتألف منها فلا بنية تركيبية بدون عامل ومعمول واحد على الأقل. Coty‏ أن نفهم جيدا أن 
العامل التركيبي لا ينحصر دوره في إحداث الإعراب فيكون بذلك محرد سبب لوجود 
الاعراب. وهذا ما كان يعتقده النحاة المتأخرون وأكثر المحدثين ولم يتصوروا أنه الأساس الذي 
بنيت عليه أبنية الكلام كلها. 


SSIS LSI يكرد ادو‎ gil 
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فالعامل التركيي في تصور النحاة القدامى المبدعين هو العنصر المتحكم في كل ما يدل في 
بنية الكلام وهو فيها بنزلة انحور والعماد افيكلي لأي كلام فكل العناصر هي تابعة له في كل 
كلام. فمن أهم ما أثبته النحاة حمل النظير على النظير هو أن هذا الذي يسمّونه بالابتداء وما 
يدحل في موضعه وكل ما يعاقبه من العوامل هو نظير الفعل تمامًا في الموضع. إلا أن الفعل Oly‏ 
كان هو المخبر به (أي الخبر) مثل حبر المبتدأ فليس أبدا مساويًا للخبر من حيث بنية الكلام إذ 
موضعه هو موضع العامل لا مرضع البني على المبتداً وموضع العامل هو موضع الابتداء وجميع 
العوامل التركيبية. وهذا فرق أساسي بين الحانب الوضعي واانب الخطابي الإقادي”. 
وأهم شئ ينبغي أن cal‏ إليه في نظرية العامل العربية ونظرية الموضع العربية هر قوة 
التوحيد هذا المفهوم وقدرته على الجمع الواسع للوظائف النحوية ومن ثم قوة التجريد الى 
يتصف بما. 
ويتضح ذلك بالدور الدي يقوم به العامل كمحور تنتظم عليه وتدور حوله كل العناصر 
الأخرى: فالفعل نظيره من هذه الحيثية هو كل عنصر Gh‏ في موضعه» كما قلناء وهو موضع 
الابتداء وكلاهما يتحكم فيما py‏ فيه لفظا ومعن لوقوعه في هذا ae pl‏ وهذا لا خص المدلول 
ولا غرض لمتكلم ولا الوضع الاصطلاحي نفسه بل ينص بنية اللفظ كآلية سابقة الوحوه صالحة 
للاستثمار والاستعمال من أجل البيان وما إليه وليس هو البيان ولا الذي تحدثه الحاجة OY aS)‏ له 
قوانينه السابقة على وجود البيان ووجود الوضع اللغوي كما مر بنا. وكل هذا يرحع الفضل فيه 
إلى اكتشاف الخليل وأصحابه لمفهوم النظير الرياضي. 
هذا وقد اكتشف النحاة الأولون أيضا ظاهرة ها أثمية كبيرة بالنسبة لبنية الكلام العريي. فقد 
لاحظوا أن الذي يعمل فيه العامل أولا (فلا يكون إلا معه) لا يمكن أن يتقدم على عامله على 
الإطلاق. فقد عرفوا أن الفاعل لا يتقدم على فعله في هذا الوضع الذي يخص العربية. وينبغي 
أن يعمم هذا إلى كل ما هو معمول أول لعامل بانسبة للجملة مثل الفاعل بالنسبة لفعله. لأنه 
لا يفص الفاعل ولا كل مرفوع كما كان يقول ابن ge‏ وهذه العوامل ال تأي ني موضع 
الفعل والابتداء هي كل النواسخ وإن وأحواتها. فلا يتقدم اسم كان وأحواتما عليها واسم إن 


)( آي بين البناء و بين الإسناد وقد أطلنا الکلام عن هذا الفرق اجوهري في كناب "الخطاب والتخاطب". 


C)‏ قال: ”فليس في الدنيا مرفوع يجوز نقدعه على رافعه" (الخصائصء 2 385). ولو قال: "ليس في الديا معمرل يقم 
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وأحراتها عليها ولا المبتدأ على الاجداء وإن لم عكن أن يظهر ذلك ههنا مثل "زيد منطلق" Po‏ 
موضع الابتداء لفظا. ولكن Se‏ أن يعرف ذلك بنظير الابتداء وهو الفعل مثل "قام زيد' فالخر 
ph‏ على البتدأ كما أن المفعول al‏ على الفعل في "عمرًا ضرب زيد". فإن قدمت لفظة 
"زيد” من "قام زيد" على "قام" فقد صار الكلام على بنية أخرى LU‏ لأنه صار عامله غير 
الفعل و كذلك هو الأمر بالدسبة ا ذكرناه من نظائر العامل الفعلي. والدليل على ذلك أننا 
يمكن أن نقول: "زيد قام أحود". فيتبين بهذا أن ل"قام" ههنا فاعلاً وليس هو "زيا" في 
اللفظ والمعن بل"أوه" وقد يكون هو في امعين في "زيد قام" إذا كان الموضع خاليا وسنعود إلى 
هذا قريبا. 

فإذا كان الفعل Ute‏ ومن ثم مساويا للابتداء فلا مفر من أن يكون فاعله مساويا من 
حيث الموضع (-من حيث البنية) للمبتدأ من حهة ويكون المفعول به مساويا للمبي على المبتدأ 
من حهة أحرى. وهذا قد يبدو غريبا أن يكون المفعول به مساويا للخير. فتفسيره هو أن 
الحديث عن البنية في ذاتما هو غير الحديث عنها عند استعماها في الخطاب عامة ومن ثم عن 
معناها المقصود في ظرف حاص من ظروف التخاطب كما سبق أن قلناه في عدة مناسبات. 
فهذا سيؤدينا إلى التساؤل انهم عن الفرق القائم بين العلاقة الي تربط الخبر fake‏ والفعل 
بقاعله. 

هذا وينبغي أن نلاحظ أن العامل يعمل في عنصرين هما اقرب العناصر إليه وها الفاعل 
بالنسبة للفعل وما يقابله كالبتدا (أو ما يقرم مقامه) وهو "أول ما يشغل به الفعل" "أو العامل 
عامة ومعمول ot‏ هو المفعول به أو الخبر. وقد يكتفي الفعل بفاعله. هذا وقد أضفا في جدول 
busi‏ في أول هذا الباب: "ضربت" دون أي مفعول فهذا معناه أن هذه اللفظة هي وحدها 
مساوية للوحدات التركيبية الي حاءت في الحدول مع عدم وحود بناء فيها فهذه المساواة ليست 
في التركيب بل في كون اللفظة الفعلية "يستغي عنها السكوت" على حل تعبير سيبويه. ومعناه 
أا صالحة هي وحدها أن تفيد فهي وحدها كلام. وهذا سبب كما سيأن. ويكون العامل مع 
معموله الأول + (زائد أو ناقص منم) المعمول الثاني نواة الكلام لوحرد زوائد تضاف في هذا 


المستوى أيضا. 


ی ١‏ لفات السامة واللغات اشندية ee NI‏ 
هو العامل الاساسي a a‏ اللغات الساعية واللغات اشندية الام رم ote‏ 
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1 . العلاقة اللفظية بين الفعل والفاعل مغايرة للعلاقة بين المبتدأ والخبر 
إن العلاقة اللفظية قد تكون علاقة cle‏ كما رأيناه بين المبتدأ والخبر ولذلك يسمي 
سيبويه الخبر يالب على المبتدأ. أما بين الفعل وفاعله فالحق LI‏ لم نعثر أبدا على شيء في 
كتاب سيبويه يدل على أن الفاعل مب على الفعل وأن ارتباط الثاني بالأول هو محرد بناء 
مغل الارتباط بين المبتدأ والخبر. 
1) ما أخطأ فيه بعض النحاة في القرن الرابع وتصويبه 
وهذا قد أحطأ الغرض فيه النحاة في القرن الثالث (والرابع) ابتداء من ابن السراح. فقد 
قال بالعبارة الصريعة أن: "الاسم الذي يرتفع بأنه فاعل هو الذي بنيته على الفعل الذي بى 
للفاعل ويمعل الفعل حديئا عنه مقدما..." (الأصولء 72/1) واتبعه في ذلك تلميذه السيراق 
إذ قال هو أيضا: "ضرب زي “Vine‏ فريد وعمرو مبنيان على الفعل" (الشرح» 99/3). فقد حلط 
كل واحد منهما في هذه المسألة بين البناء وغيره من العلاقات.ومنها العمل الذي هو أعم. فلو 
قال" معمولان لضرب" لكان اصوب. ولاذا م يقولوا: بي الفعل على فاعله كما قال الجميع 
ob‏ الخبر هو coll‏ على Lads‏ فالفعل هو الخبر عند أكثر النحاة والفاعل هو الحدث عنه. 
يبدوء مع ذلك أن ابن السراج استعمل كلمة "بين" ههنا ععناها العام أي coos‏ ر كب 
الشئ على أو مع الشئ. وقد رأينا أن هذا القعل (ركب) الأخير لم يظهر على ألسنة النحاة 
إلا بعد سيبويه. وكثر حى تغلب على كل ما اشتق من كلمة بناء للدلالة على معن 
التركيب. ومهما كان فهو خطأ OY‏ البناء الخاص بالكلام هو مفهوم أخحص من التركيب 
wo?‏ العمل أيضا كما رأينا. 
أما ما نلاحظه عند سيبويه فهو تعفظه الكبير من التخليط المشار إليه ويظهر ذلك 
بوضوح في امتناعه المطلق من تسمية الرابط بين الفعل وفاعله بناء. أما بناء الفعل على 
ضمير الفاعل فهو شيء آحر تماما. قال: "ان هذا الاضمار GY)‏ ضربت) ed‏ عليه 
الفعل... أسكنت فيه اللام فكرهوا أن يُشرك المظهر مضيرً! بين له الفعل غير بنائه في 
الاظهار" (390-389/1). وقال أيضا: "لو أدحلت في هذا الفعل الفاعل وبنيته 
له..."(20/1).فسيبويه يقول ههنا عن الضمير المتصل المرفوع وهو فاعل أن الفعل coat‏ عليه 
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وذلك حاصل بإسكان لامه. وقال GUN‏ في ذلك: OY"‏ المضمر المرفوع قد غير له لفظ 
الفعل حي صار كبعض حروفه فلم يعسن العطف عليه على هذه الجهة" (الشرح 44/3). 

2( فما هي العلاقة الحقيقية التي بين الفعل والفاعل ؟ 

فإذا كان الفاعل لا يرتبط بفعله كما ge‏ الخبر على المبتدأ فما هي إذن علاقته به؟ يقول 
سيبويه: "هذا باب ما يكون الاسم مبنيا على الفعل قدّم أو Bel‏ وما يكون فيه الفعل مينيا 
على الاسم فإذا بنيت الاسم عليه قلت: "ضربت زيدًا" وهو الحد لأنك تريد أن تُعمله 
وتحمل عليه الاسم sh‏ زيدًا ههنا)كما كان الحدٌ: "ضرب زيد عمرًا " حيث زيد أول ما 
تشغل به الفعل... فإذا بنيت الفعل على الاسم قلت: "زيد ضربته" فلزمته الماء... وإنما 
تريد بقولك "مبين عليه الفعل” أنه في موضع "منطلق إذا قلت: "عبد الله منطلق" (42/1). 

وقال عن المفعول: "لكناك قلت: "فعلت" ثم بنيت عليه المفعول" (47/1). والأفعال 
الأحرى [حسبت وأحواها] هي Ips,‏ اسم مبتداً والأسماء مبنية عليها" (385/1). 

فهذا جد واضح: لا يبئ على شيء من عناصر الكلام الأساسية إلا الخبر واللفعول به! 
فالأول يكون اسما Lae‏ على البتداً أو على ناسخ واسمه amy‏ قام) أو يكون فعلا (مع 
فاعله) يقوم مقام الخبر في "زيد ضربته". والئاني هو المفعول به يكون مبنيا على الفعل بعد 
a‏ ايكرت aj ey dels jal Jas‏ عم فاا يقول oF a gee‏ هنا JOU‏ بى على 
فعله أو هذا الفاعل على فعله كما بي المفعول عليه وكما بي الخبر على المبتداً. 

وهناك حجة قوية غير ما ذكر: فإن الفعل لا يكون فارغا من الفاعل (كلام سيبوي 
(40/I‏ فهو إذن غير co‏ عليه كما يبن الخبر على البتدأ OY‏ البناء يقتضي أن يكون الجزآن 
coll‏ أحدها على الآحر "بائ" قبل البناء بظهور كل واحد على حدة وهذا لا بتحقق 
فيما يخص الفعل إذ لا يكون للفعل وحود في الكلام إطلاقا إلا مع فاعله مهما كان وإن 
كان يتصور كل واحد منهما على حياله. 

Ul‏ المصطلحات cot‏ استعملها سيبويه والقدامى من النحاة في هذه العلاقة وغيرها وهذا 
الباب من النحو عامة فهي كالتالي: من ذلك الشغل وهو انشغال العامل وهو الفعل وحده 
ههنا بأحد المعمولين. فقد قال سيبويه "أول ها تشغل به الفعل'(42/1) وهو طبعًا الفاعل 
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فبهذه العبارة شير إلى ما يسمى المعمول الأولء وهذا مهم جداء OY‏ هذا المفهوم الدقيق لم 
يدر كه الكثير من cle‏ بعده. وهو ههنا بالضرورة الفاعل. وأما قوله" Shad‏ مشغولة بالهاء” 
)72( فيخص المفعول به OY‏ الفاعل هو ههنا مقدر. وقوله: "حيث كان معملا في المضمر 
وشغلته به'(42). يعي أن الفعل إذا بي على اسم مبتداً فلابد من أن يُشغل pares‏ يعود إلى 
الاسم oll‏ عليه الفعل (مثل: زيدٌ ضربته). وقال: "لأنك م تشغل الفعل بغيره" (14). يعي 
نائب الفاعل ob‏ يشعل الفعل كما يشغله الفاعل AGE‏ 
ويستعمل أيضا فعل فرغ بالنسبة لنائب الفاعل ومعناه كما قال أنك لا تشغل الفعل 
كعامل في هذه الحالة بشيء آخر غير المفعول به الذي صار في موضع الفاعل فرفع 
وخصصت الفعل له كمعمول أول مثل الفاعل تماما (مع بقاء معناه). 
إن علاقة الفعل بفاعله عند ca pee‏ على هذاء هي علاقة العامل بمعموله الأول الذي 
لا aw ht‏ آبدا فهي علاقة لزوم واقتضاء وهي نفس العلاقة الى توحد بين العوامل 
الأحرى ومعموها الأول أيا كانت مثل إن وأخواقا مع معمولها الأول إذ لا يخلو أي عامل 
من المعمول الأول وها دائما الزوج المرب الذي ged‏ عليه المعمول الثالي. ويتكرر في 
الكتاب التأكيد على عدم وحود فعل بدون فاعل في الكلام وليس ذلك نما يلزم الفعل 
فقط بل هو مما تقتضيه البنية. فكل بنية للكلام تكون» كما أثبته القدامى من النحاق 
بعامل مع معموليه الأول والثاني مع الزوائد أو عدمها. ولا يكون العامل بدون معمول 
واحد على الأقل (إذ لا يظهر في الكلام فعل بدون فاعل و"إنْ" "OWS GT‏ الناسخة بدون 
اسمها). ثم إن الفعل قد لا يكون له معمول ثان: 
1) فقد يكون أولا يكون له مفعول به. 
2 وقد يبن للمفعول glo‏ المفعول في موضع الفاعل ويرول بذلك موضع المعمول 
الثاني وجوبا. 
Sey‏ أن نرسم ذلك كالتالي: 
''' فهذا عين اللروم ولا يعي اللروم هنا na‏ الطبيعي بين اخدث وصاحبه لانه ya‏ اللفظ لا الخطاب. 
اي رد تركب بودي إل وة W‏ تقد من ية ههنا ما canals‏ اة OS NU‏ عد aU‏ 
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بنية الوحدة التركيبية (الحملة) 


| الزوج المرتب: | الميي على العامل 


المحمول الثاني )29( 


(D) الابتداء‎ 

كان انها خبرها 

إن اها برها 
الفعل المتعدي الفاعل المفعول به 
الفعل اللازم الفاعل = 


الق ى للمقعول | نامث الفاعن - 


نواة الكلام 

يكوّن العامل والمعمول الأول من جهة أحرى زوجا OU‏ كما قلناء وهو مفهوم رياضي 
ينطبق عليهما أيضا إذ لا يخلو الأول عن edi‏ ولأن المعمول الأول ومنه الفاعل لا يتقدم 
على عامله أبدا. LF‏ العلاقة بين هذا الزوج المرتب وبين المعمول الثاني فهي البناء أي التر كي 
منه (الخاص بالجمل) كما مر بنا. ويمكن أن يتقدم المبني (الخبر أوالمفعول) على المعمول الأول 
وحين على عامله مدل: "قائم زيد" و"قائما كان زيد" و"عمرًا ضرب زیڈ" و Spat‏ ضربت". 
ولا يتقدم على هذين العنصرين ثي بعض الخالات كالتراكيب الى فيها "إن" وأحواتا. ويمكن أن 
jos‏ بالرموز العامل وما يعمل فيه والعلاقات الي تربطها هكذا: 

رع م1) + 2¢ 


Saw 0‏ أن الفعلل ليس قي الواقع حديث عن القاعل وحده “كما بيدا ذلاك في كتابنا السابق ole)‏ و التخاطب. 


ok: (7)‏ حاص ob Se‏ الجملة 
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حيث تكون ع هي العامل و ه المعمول الأول وهما مرتبان وبين قوسين BS‏ زوجًا ip‏ 
وقد لا يكون ل ع معمول ثان وهو مج ويشار إلى ذلك ب: ±. فهذه الصيغة تنطبق رموزها 
والعلاقات الرابطة بينها على كل احمل العربية على الإطلاق. 

هذا ويظهر العامل في مستوى By HAN‏ مستوى اللفظة أيضا كما رأينا. وهما (الجملة 
واللفظة) LIS Oly‏ يتحدان في وحود الفاعل في الاسم أو الفعل لفظا ومعن فقد OLA‏ في كون 
العامل في الجخملة متنوعًا تنوعا واسعا وعمله الرفع والنصب والحزم (للفعل). Ll‏ في اللفظة 
فينحصر العامل الأساسي فيها في حرف EI‏ وسنرى فيما بعد وجوه الشبه بينهما. 

3 تروع الاستعمال في البنية الأساسية 

إن هذا الترتيب الأصلي تنوعات فهاهي الترتيبات الي تحوز ولا يبموز غيرها ولبعضها شروط. 


fee od ل(ععدم )أو‎ site +) رلوم‎ 


واد عند النحاة هو عدم التقدع زتلمعمول الثاي). قال في ذلك السيرافي: "ولس يريد 
[سييويه] بقوله "bal Se‏ أن يكون تقدم الفاعل [على الفعول] هو اللفظ الذي لا يخسن 
غيره وإنما يريد بعد اللفظ ترتيبه وتقديره" (273/2). وقال الرماني: "ما المبتدأ وهل هو الاسم 
الذي هو الأول ف المرتبة... وهل ذلك ليفرق بين ما هو أول في الذكر وبين ما هو أول في 
المرتبة وإن كان مؤخرا في الذكر" )5136/2( فالمرتبة هي الموضع في البنية الأصلية رلا أي 
موقع). ويستعمل السيرافي لذلك الترتيب والتقدير LY‏ يدلان في اصطلاح النحاة على تقدير 
شيء بالنسبة لنظائره. أما في الذكر أي في المنطوق من الكلام وقي الاستعمال الفعلي للغة فقد 
يعوسع فيه فيقدم الشيء ويؤحر إذا pees‏ على جوازه يي الاستعمال, فهذا ما يسمونه السعة 
ععين التنوع SLA‏ وقد Wyld‏ ذلك في "الخطاب والتخاطب". 

1 . التحليل التقطيعي والعسوية بين المستويات في مقابل التجريد (الرياضي) العربي 

وإن لحن اقتصرنا على التحليل التقطيعي الغربي فسرف بمعل الزوائد الي لي مستوى الكلم 

ومستوس مكوناتها كلها مورفيمات أي أدن ما يدل على معن من أجزاء الكلام لا غير (وعيز 


الغربيون بين المورفيم النحوي والعجمي كما مر بنا). أما بالنسبة إلى العربية فالتقطيع يودي إلى أن 


(!) قد سبق أن ذكرنا هذا الكلام وهو أساسي. 
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يجعل الحروف الأصول من جهة ومجموع الخركات والزوائد من جهة أحرى كلها مورقيمات 
أيضا نكنها متقطعة ومجموعهما هر الوزن كما Jas‏ الكلم الختصرفة ESI‏ كلها مررفيمات 
مثل الوحدات الزائدة المصوغة في داحل الكلمة. ثم هل يكفي أن نزيد على ذلك التمييز بين 
الورفيم الوظيفي والمستقل ولا أحاول أن نعرف كيف يتم اندماحهما في صيغة معينة بالنسبة 
لكل مستوى؟ والواقع أن لكل موی تقديرًا Lele‏ به. 

فمثل "ذهب زيد" و"ضرب زيد عمرً" لا يكفي أن خلل هذه الأشياء إلى وحدات من نوع 
اللفظة إذا بقينا في مستوى اللفظة. "فزيد" هي لفظة وكذلك "ذهب" في هذه العبارة فهي لفظة 
أحرى ناقصة لأنه ليس فيها ضمير متصل. والعلاقة بينهما لا تُكتشف في هذا المستوى. فإن نحن 
انتقلنا إلى ما فوقه وهو مستوى الكلام عرفا أن "ذهب" عامل وهو لفظة غير ثنائية النواة يعمل 
في "زيد" كفاعل وهو منفصل عنه لأنه اسم مظهر ويكوّن Lage pet‏ زوجًا مرتبا. وإن أقمنا 
"ضرب" (فعل متعدٍ) مقام "ذهب" صار الزوج ارتب قادرا على أن بين عليه لفظة مثل عمرو. 
ويكون هنا مفعولا به. أما "ضربت" فهي لفظة مثل "ريا" إلا أنما فعلية وكل فعل يعتبر عاملا 
في جميع الأحوال على حد سواء. ولابد له فيه من معمول أول وهو داحل ههنا في اللفظة 
الفعلية كضمير متصل وكذلك المعمول الثاني في "ضربته". ويكتفي بذلك تتكون البنية وحدة 
تر ALS‏ 

فهذا يتضح أن التحليل امصيب هو الذي يراعي OL‏ اللغة إذ لا يمكن أن تظهر 
الو حدات إلا بالاعتداد بدور التداحل للمستويات بسبب انتماء كل واحدة منها إلى أحدها دون 
الآحر من جانب وإلى المستوى الأعلى من جانب آخخر. وأما التحليل التقطيعي''' فإنه يسوي 
بين الوحدات بجعلها كلها مورفيمات أو Le pat‏ بسيطة منها آي ذرات دالة متساوية تي كل 
المستويات على الرغم من تمييزهم فيها بين المتقطع وغيره وبين المعجمي والنحوي وبين الوظيفي 
وغيره وغير ذلك. ويفعلون هذا بدون مراعاة المستويات كما سبق أن وصفناها. وتمثل فيما 
يلي: تنحليل اللفظة مع مراعاة ما ذكرناه: 


' “المتسلسل (الأوروبي) أو المتدرج (الأمريكتي). 


135 


تايل اللفظة الفعلية على مستوى الكلام 


FOE 


t+ HH HH HT‏ + سد 


الرمز/ا Ju‏ على ثبوت موضع الضمير المتصل (المرفرع وامنصوب) OV poly‏ يدل 

على إمكانية انفصال اللفظة. أما ض فهو الضمير انتصل. 

يترتب على كل هذه dog) Gla!‏ حد! مايلي: 

bb‏ كان للفظة مستوى من اللغة حاص ها يقع بين الكلام والكلمة اسما كان أم 
فعلا فهذا لا منع اللفظة الفعلية أن يعتبر فيها فعلهاء كما قلناء عاملا في داحل اللفظة وهي 
الفعل وما Jo‏ فيها من ضمائر متصلة يقوم كل ضمير مقام اسم مظهر فيحكم له بعكم 
انظهر وهر معمول Syl‏ وثان. وهذا تكرن اللفظة الفعلية دائما خترلة Lodi‏ في تقدير اللفظط 
ولاستعنائها ككلام مفيد هذا الاعتبار فهي حملة على شكل لفظة يما تتصف به: من وجود نواة 
وزوائد خاصة ها مثل السين ولم ولن والضمائر التصلة وهي كلام مفيد بوجود فعل فيها ولا 


فعل إلا بفاعله. 


136 


ra 


ولا بأس أن نعود ههنا إلى ما قلنا عن اللفظة ليتضح الأمر أكثر: إن للكلمة (الاسم والفعل 
والحرف) قي حدٌ ذاتها مستوى تحت aah‏ كما قنناء لأنما هكون ها. وكذلك كنراة للفظة 
فهي al‏ من ON a RUS‏ 

إلا أن tase‏ محصورا من الكلم من غير انتصرفة لا تظهر إلا في مستوى الحملة كما رأينا. 
وهي الدواحل على الحملة OSG gil‏ عاملة وغير عاملة مثل "إن" وأخواها و"هل" و"إن 
وغيرها. وهناك كلم تظهر في المستويين متل "كان" وأحواتما وغيرها وسيأن الكلام عنها في 
باب الصدارة إن شاء الله. 

ونوكد مرة ثانية أن دور العامل لا ينحصر في إحداث الإعراب بل له دور أوسع من ذلك 
بكثير. فبما أن هذا الدور هر الانتظام لعدد من الوظائف النحوية. فبالعامل Ky‏ يعمل فيه 
يهتدي السامع إلى نرعية البنية فيما يسمعه وإلى حصول اتساع فيها أو عدم حصوله. ثم يستدل 
ممعرفته حدس العمل ومدلوله (وبالتالي لدوره) على المعن الوضعي للكلام إذ عدد ما يكون 
عاملا من الأدوات والأفعال الناسخة هر محصور. فالعامل ههنا هو le‏ من معام البنية . وأهم 
شيء يقوم به هو أن يسهل على السامع التعرّف على الباب الذي يتمي إليه الضرب من الكلام 
(بالبنية أما غرض IR‏ فبالقرائن)و يجمع الأضرب الكثيرة. فالعامل هو المساعد الأول على 
تعرّف المخاطب فيئة الكلام المتراضع عليها لفظا grey‏ ثم غرضا عا نجده ويستدل به في 
الخطاب من قرائن. 

إن انتأحرين من النحاة (إلى Ley‏ هذا) و كذلك اللغويون الغربيون في عصرنا لا يعرفرن إلا 
مستوى الفعل والفاعل والمفعول به Letty)‏ وار في العربية). فهو عندهم أعلى مستوى في 
اللغة من حبث البنية النحوية, 

ولا نعلم أحدًا منهم Vy‏ من أدرك من النحاة حيدا كلام الخليل وسيبويه''' توصل إلى بريد 
هذه الوحدات النحوية من ممتواها فيجعلها مفاهيم جامعة لا تمتها كما يلزمه علينا التحليل غير 
التقطيعي fF ctl‏ 


() فالاسم ككلمة يشى وجمع ويونث فهذا بفصه ككلمة خا قلا 
() فكيف يكون الشيء أعلى من نفسه؟ فهذا يفسره كون الكلمة قابلة للزيادة من حارجها فباعتبار ذلك تكون مع 
اأروائد وحدة هي اللفظة حي ولو حلت من الزوائد في الكلام OY‏ المعدير هو الجموعة. وتكرن الكلمة مع ذلك باعتبار 


(=! جرا من اللفظة ضا تحر قف الكلم (تثن و بحمع و تصغر‎ gS” وشو‎ el 
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ونستخلص مما سبق ما يلي: قد عرفا أن هناك مستوى حقيقيًا من اللغة هو الذي يظهر فيه 
العامل التركيبي خاصة. وما يعمل فيه هو أعم من الفاعل والمتداً وما إليهما إذ يستوعب 
العامل عددا كبيرا من الكلم كالفعل لمتعدّي واللازم city‏ للمجهول وإن وأحرافا 
وكذلك حسبت ونظائره وأعلمت عمرًا وأشباهها. فكل هذه العناصر تدحل في موضع واحد 
من بنية الكلام هر العامل وحده. كما يستوعب العمول الأول الفاعل والمبتداً رو كل ما يقوم 
مقام المبتدأ) ويجعل من هذا الأحير كعامل مفهوما علميًا وهو خلو الموضع الخاص بالعامل. كما 
يستوعب المعمول الثابي الخير والمفعول به وليس بينهما أي علاقة من حيث المعين وذلك OY‏ 
هذين العنصرين عندما يتناوهما انحوي العربي فْ إطار تكافو البيتين فلا يخلط بين هذا الخانب 
الببوي امحض وجانب الخطاب gaily‏ المقصرد, 

TV‏ البنية الدحوية والخطاب 

سبق أن قلنا بأن البنية التركيبية ليست مساوية للإسناد وإن كان لكل واحد منهما طرفان لا 
يستغي أحدهما عن الآحر في الخطاب أي في استعمال اللغة. ففي هذا الميدان يهتم الباحث 
بالوظائف الدلالية والخطابية المتعددة لشي الرحدات والتراكيب وهو ميدان مهم جدا لكنه 
ميدان آحر ماما ولا يقل اليدان التركيي عنه أ*مية. فيجب ألا يهمش حانب البنية كما يجب أن 
لا نخلط بين القوانين الي تخص الخطاب وبين الحدود ال تضبط الأبنية. فالإسناد ليس علاقة 
تر كيبية بل حطابية, 

ولا نع بذلك أبدا الامتناع من البحث المستفيض في كيفية الربط بين الأبنية ومختلف 
الوظائف الخطابية لكن الخطأ عندنا هو بصفة خاصة أن fae‏ الأبية النحوية تتحدد قسمتها 
التركيبية كلها عا تقوم به من وظائف في الخطاب مع Lal‏ مستقلة كقسمة تركيبية عما بمكن أن 
تقوم به من وظائف في الخطاب فلا يوظف اللفظ إلا بعد حصول التواضع الاجتماعي على 
الاستفادة بال المعنية للدلالة على معن من glad‏ ولا دحل للخطاب في هذه القسمة المقصودة 


(') على الرغم من معرقة المتأخرين لمفهوع العامل. 
() وقد تفطن بعض النحاة في الغرب في القرون الوسطى إلى أهية العامل فترجمو! لفظة العمل بالفعل الاتيئ REGERE‏ 
وأقدمهم هو بطرس هلياس (نحوي فرنسي عاش ف القرن الثالث عشر الميلادي). 
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وعلى تنوع البية الواحدة لأغراض فة" ولا كن أن تكون العاني في اللغة إلا مبهمة قبل 
اللجوء إليها. 

ومن أمثلة ذلك (حاصة في عدم التوازي بين البنية ومعناها المقصود في الخطاب) هو جعل 
زيد هو الفاعل في العربية في كل من"قام زيد" و"زيد قام". فقد تبين للنحاة منذ القدم أنهما 
بنيتان مختلفتان على الرغم من احتمال زيد في "زيد قام" أن يكون هو صاحب القيام في الع 
كما هر ف "قام زيد". قال انبرد في هذا الصدد: "فإن زعم زاعم أنه إنما يرفع عبد الله بفعله في 
عبد الله قام فقد أحال من جهات: منها أن قام فعل ولا يرفع الفعل فاعلين إلا من جهة 
الاشتراك مو"قام عبد الله وزيد" فكيف يرفع "عبد الله" وضميره وأنت إذا أظهرت هذا الضمير 


بأن تجعل في موضعه غيره بان ذلك. وذلك قولك: عبد الله all‏ أخوه فما ضميره في موضع 


. Al 
"ومن ذلك أنك تقول: "رأيت عبد الله قام "فيدحل على الابتداء ما يزيله ويبقى الضمير على‎ 
حاله. ومن ذلك أنك تقول: "عبد الله هل قام" فيقع الفعل بعد حرف الاستفهام وال أن يعمل‎ 
.)128/4 ما بعد حرف الاستفهام فيما قبله" (المقتضبء‎ 
أن نرسم قياس هذه التراكيب هكذا:‎ Sey 
موضع المعمول الأول‎ 
في الأصل‎ 


فإمكانية ملء الموضع 4 بلفظة فيها ضمير يعود إلى ما في موضع 2 يجعل من هذه البنية بنية 


أحرى مغايرة ل "قام زيد". 


5 tb 


کم م عضو في حسم الإنسان استغل منذ زماث لتأدية غرض آخر غير الغرض الأول الذي غرف له ك5لأسان 
واللسان من المهاز الهضمي لتقطيع الصوت الحنحري ف الكلام وغبر ذلك مما ينتفع به الكائن الي وم يكن خلت هذا 
الغرض. 
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فقد أدرك انبرد حيدا ما قاله أساتذته في هذا الباب (على الرغم من إساءته لفهم بعض ما 
قالوه). وکل ما قدمه من ححج -وهي لا تترك أي شك للسائل- فيؤيد ويصحح اللجوء إلى 
مفهوم الموضع وتحديد البنية epee EL‏ مرتبة من المواضع وقد يخلو موضع أو أكثر مما يدحل 
فيه. فهذا وضع ولیس استعمالا. 

فبهذا المثال و بتحليله بتضح 
الوضعي). OF‏ موضع الفاعل (النحوي) لفعل "قام" في "عبد الله قام" gh‏ بالضرورة بعد الفعل 
سواء كان عبد الله هر صاحب القيام أم شخخصًا آخر. 


law‏ أن بنية اللفظ مستقلة عن المعى الخطاي ys)‏ غير المع 


فبناء الخبر على البتدأ هو تركيب عنصر طارئ وهو المعمول الثاني بعنصر سابق (لا في 
الزمان) وهو الزوج المرتب (المكون ههنا من الابتداء والبتدا). وليس المعمول الأول عنصرًا 
Wye‏ لأن موضعه لا يكون فارغا أبدا في البنية. أما الموازاة بين المبتدأ والخبر من جهة والفعل 
والفاعل من حهة أخرى Jat‏ وجوب وجود الفاعل اثلا لوجوب وجود الخر فهر غلط في 
تمليل البنية (ارتكبه البرد) لأ هذا ينطبق على الإساد فهو غير بنوي بل حطاي. فهو شرط 
ليكون الكلام مستغنيا (أي لتحصل به جملة مفيدة) وأقوى دليل على ذلك هر أن الفاعل لا 
يكون dpe‏ الميعداً وما يقوم مقامه في البنية على الإطلاق لأنه لا يقدّم أبدا على ges‏ 

ad‏ سبق أن ذكرنا أن ابن السراج هو أول من ّى علاقة الفاعل بفعله pte‏ وهذا فيه نظر 
Oy‏ من الممكن أن ينتبه إليه هر ومن قال بقوئه بالرحوع إلى عدة أدلة نذكر منها في هذه 
الخلاصة ما يلي: 

1- عندما يتكلم سيبويه عن البناء فإنه يكون خاصاء في هذا المستوى» code‏ ببناء الخير 
على Cana)‏ أو با مفعول به على الفعل. وأما بناء الفعل على الاسم فمعناه عنده حعل الفعل 
(كجملة) خبرا مثل "زيد ضربته". 

2- يجعل سيبويه عمل الفعل في فاعله أو نائبه (الرفع) كعمل الابتداء في Wedd‏ وما يقوم 
مقام الابنداء من النواسخ في قوله مثلا: "عبد الله ارتفع بالابعداء كما ارتفع بالفعل"(262/1). 


وقوله: "إذا ارتفعت بفعل أو بابتداء"(308/1). وكذئك: "هلا يقول زيد ذاك" فيقول في 


ys‏ وذكر القائلون بقول ahh‏ هذا tell‏ كأنه شي شاد واستصغرو! أميته وأكدوا على التكافو بين الفاعر والخير لأن 


كل واحد من اشسند اليه والمسند يستخئ به اكلام 2 اكلام إلا هما). مع أن ey‏ هر مقياس gles‏ 
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موضع "elas!‏ (450/1). وهذا يُسسستج منه أنه لا بناء بين الفعل وفاعله كما أنه لا يكون بناء 
بين الابعداء والمبعدأ وبين ما يأ في هذين الموضعين مثل "كان" واسمها و"إن" واسمها وها 
العامل والعمول الأول 

3- يصف سيبويه حبر المبتدأ بأنه مبين على المبتدأ وكذلك المفعول به بالنسبة للفعل. فهما 
Ape ote‏ واحدة ومع ذلك أنهما يقعان في موضع واحد. قال: "الأفعال الي الأسماء بعدها 
dae‏ الابتداء [الناسخة]. أما ضربت وقتلت ونعرها فإن الأسماء بعدها |كمفعول به] ps.‏ 
gol‏ على المبتدا" (393/3). 

وقال أيضا: oY"‏ الذي يرفع وينصب وما يستغن عليه السكوت Dp‏ واحدة ألا ترى أن 
"كان" تعمل عمل "ضرب” ولو قلت: "كان عبد الله" لم يكن WIT‏ ولو قلت: "ضرب عبد 
الله" كان كلاما" (262/1). يريد سيبويه أن الرافع والناصب لا دحل ضما في أن يكون ما 
يدحلان عليه dla‏ مفيدة (-الكلام المستغى عنده) لأن العناصر المكونة للبنية ومنها "كان" 
كفعل ناسخ مع معموله الأول لا et‏ هذه البنية كلامًا مفيدًا. ولا يكون هناك كلام إلا جحد 
من حدود الخطاب فالفعل مع معموله الأول لا يكون كلاما إلا مع الأذعال غير الناسخة: 
كضرب وخحرج والأفعال غير الناسخة تكتفي بالفاعل لتكوين رده Sa‏ فما AE‏ 
البنية ومعناها القطابي فقد قال: "ليس هذا عمرًا eee‏ ' عمانا baby solar‏ ونصبتا 
كما قلت: ضرب هذا زيدًا... ثم قلت: أليس هذا زيدًا منطلقا وصار عترلة المفعول الذي SS‏ 
إلى مفعول قبله كقولك: ضرب عبد الله زيدا قائما فهو مثله في التقدير وليس مثله في المعنى' 
(287/1). أي هما قيام ن واحد مع احتلاف انعن. فهذا دليل آحر على أن البية في حد ذاقا 
من حيث القسمة التركيبية مستقلة حي عن الدلالة الوضعية فما بالكم بغرض المتكلم. 

لقد قلنا فيما سبق إن لكل كلام مفيد دال على معن , بنية معينة وهذا لا ينعكس فليس للبنية 
Ell‏ معن معيّن بل معين غير مختص بشيء وهو الوضعي.ولا تفيد بالأحرى غرضا واحدا 
بذاتها. ولا يرصل إلى الغرض المعين منها إلا بوسائل حطابية تشمل القرائن والاستدلال يما وهي 


تختلف في حوهرها عما هو بنية أحوية. 


14} 


۷ . شدة الاتصال بين الفعل وفاعله (حصوها ly‏ ليست خاصة (bah‏ 

ولايد من الإشارة إلى أن ابن جيني وشيخه أبا علي الفارسي قد امتازا عن النحاة الآحرين 
ممن حاؤوا بعد سيبويه بالاثتفات إلى ميزة يختص يما الفعل والفاعل وهي شدة انصاغما حلافا 
للمبتدأ والخبر. وأطالوا الكلام في ذلك ولاسيما ابن حي في أكثر كتبه. وقاربا بذلك الحقيقة 
الي لمسها سيبويه والخليل دون أن يصلا إليها بكيفية صريعة. قال ابن حي: "قد صح ووضح أن 
الفعل والفاعل تتزلا ol‏ عشر دليلا متزئة الجزء الواحد' '. فالعمل إذا إما هو للفعل وحده 
واتصل به الفاعل فصار حزءا منه كما صارت النون في نحو pas”‏ زد" RIS‏ منه حن 
حلط با وبي معها" (الخصائصء 104/1). وقال أيضا: "ما يدل على شدة اتصال الفعل 
بالفاعل و كونه معه RIS‏ الواحد وليس كذلك البتدأ والخبر" (الخصائصء» 361/2)» فتمييزه 
هذا هو من أصح ما قاله إلا أنه لم يفسر هذا الفرق وهو كون الفاعل نظيرًا للمبتدا كلاه 
معمول أول أو ما يقوم مقامه من حيث أنه المعمول الذي لا بد منه للعامل. أما الفعل فليس 
نظيرًا peal‏ في البنية. والدليل على ذلك هو شدة اتصال ما يدحل في موضع الابتداء بما يعمل 
فيه. وذلك مثل"إن" و"كأن" و"ليت". فإها dps‏ الفعل تماما إذ j yet‏ أن يكون اسمها ضميرًا 
متصلا مثل ما يكون الفاعل ضميرًا متصلا فتقول: Gil"‏ وإنك" كما تقول "قمت" و"قمت" 
وأشاه ذلك وهذا لا يجوز بين المبتدأ وما يقوم مقامه وبين الخبر (في مثل: "كيف أنت" فلا 
تعوز: “كيفت). 

هذا ولابد من التنبيه أيضاء زيادة على ما مضىء على أن الفعرل به هو أيضا wal‏ اتصالا 
بالفعل الذي عمل فيه من اتصال أي مفعول ol‏ أوالخير بما يعمل فيه مما يدحل في موضع 
الابتداء. والدليل على ذلك هو بميئه ضميرًا متصلاً منصويبًا Ee”‏ ولا يكون حبر field‏ 
أو حبر إن وأحواتما ضميرا متصلا. أما في "كان" فقد قالوا: "كته" لأنه فعل متصرف على 
الرغم من أنه فعل ناسخ. 

وقد فسر الرضي بحيء المفعول به بصورة الضمير المتصل هكذا (وانفرد بذلك) قال: "فلما 
صار هذا المركب [الفعل والفاعل والمفعول] كالكلمة الواحدة عاملوه معاملتها فصار الضمير 
المفعول في ضربتك كأنه اتصل بالعامل..." (شرح الكافية» 73/1). UF‏ تقدم الفعول به على 


'' ذكر هذه الأدلة في كتابه rail‏ 334-33202. كما ذكر بعضها في كنابه سر الصناعة 222:1 وما بعدها 


142 


able‏ فيفسره هكذا: "لأن الفعول وإن كان من حيث کرنه ضميرًا متصلا كابخزء لکن من 
حيث كرنه مفعرلا فضلة "(نفسه). هذا تفسير من الانب الخطابي أما من الخانب الوضعي فيقدم 
المفعول والخبر على عاملهما لأنمما من موضع المعمول الثاني أي بعد موضع المعمول الضروري. 
وفسر ما أحازه الأخفش من مثل "ضرب jy oe‏ بشدة اقتضاء الفعل للمفعول به 
كاقتضائه فاع(" (72). 

ونضم كلامنا هذا بالتأكيد على أن شدة الاتصال في التراكيب تنطبق على كل معمول 
أول بعامله (الذي لابد له منه) غير العناصر المعمولة الأخرى ولا على علاقة المعمول 
بالمعمول بالأحرى. ولا pares‏ ذلك في الفعل وفاعله كما يدو من كلام ابن حئن وشيخه. 
ونزيد على ذلك الاتصال بين الفعل والمفعول به فهي LEN‏ من الاتصال بين الخبر وعامله 
(اللفظي لأند تحسوس). 

فالنسوية الخاطئة بين الفعل والفاعل من حهة وبين المبتدأ والخبر من جهة أخرى هي في قوم 
ob‏ الفعل والخير هما المخير به والفاعل والمبتدأ هما المخير عنه بقطع النظر عما يقتضيه الحخانب 
الوضعي وهر غير صحيح كما سنراه. 

وقد أكد سيبويه مع ذلك على أن كلا مهما هو مسند ومسند إليه إلا أن ما قاله هذا لا 
يطرد فی كتابه كما بيناه في "الطاب والتحاطب". ثم إن الإسناد لا يطابق بالضرورة البناء أو 
لزوع المعمول الأول لعامله. فمجىء المفعول قي الجملة الفعلية قي موضع المعمول الثاني مظهرًا أو 
مضمرا هو ها يقتضيه القياس (التقدير بمعنى المقايسة هنا) وهو التكافز في البية وليس هذا ما 
يقعضيه الاسناد. فالمفعول اختياري لأنه فضلة فلا يكون مسندا إلا إذا جاء في موضع الفاعل 
فيرفع مع بقاء معناه (المبي للمجهول عند المتأخرين). فين بهذا أن ما يلزم من القياس -وهو 
ينص» قي النحوء البنية وحدهاء لا يلزم في الإفادة والدلالة. 

chor yy يتطابق الجانب النتحوي اللفظي بالجانب الخطاني- فهل‎ yi- كان الأمر كذلك‎ ob 
على الرغم من ذلك» مستوى من اللغة يمكن أن يلتقي الوضعي النحوي بالخطابي دون التطابق‎ 
على الأقل؟ ويمكن من الآن أن عيب ب نعم. يمصل ذلك في مستويين: أولا: عند تأدية‎ 
الكلام أو التلفظ به ثم في أعلى مستوى من ذلك وهو مستوى الصدارة كما سيأتي في أواخر‎ 
الأبواب من هذا الكتاب.‎ 
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أما تأدية الكلام فقد سبق أن أشرنا قي الباب الثالث إلى وء النحاة إلى الانفصال والوقف 
لنحديد أقل ما يفيد من الكلام. فيلتقي في ذلك التلفظ -وهو حانب صوري- بحدود الوحدة 
الخطابية (أي بدايتها وفايتها) وهي الجخملة المفيدة وهذا أيضا صرري. Lab Sy‏ صوريا أبضا هو 
الذي مكن من تلاقي المتعارضين. وهذا يتحقق في تلاقي الاستغناء كرصف للكلام الام وحسن 
السكوت الذي يدل على فاية الكلام المفيد. فالسكوت يتجه الوقف وهو دليل على فاية 
الكلام الملفوظ وق نفس الوقت على ما تقدم من الجمع بين وحدتين ليحدّث كلام تام أو 
مستغن بعبارة سيبويه. قال سيبويه: "كل واحد منهما [فیهما عبد الله] لا يُستغين به عن صاحبه 
فلما lear‏ استغنى عليهما السكوت" (278/1). فالجملة المفيدة يدها ويفصلها عن غيرها 
من at!‏ إمكانية الوقف فيحصل الاستغناء بالسكوت.أي fart‏ قطع الكلام علامة لوجود 
ale‏ تامة. 
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الفصل الثاني 


أبنية الكلام الأساسية 


رأينا قيما سبق أن موضع الابتداء هو موضع العامل الأول وهو خلوه وأن الفعل عامل 
bu‏ تماما لكل ما gh‏ في هذا الموضع. وسبق أن ذكرنا كلام سيبويه هذا الصدد: "إما 
يدحل الناصب والرافع سوى الابتداء والجارٌ على المبتداً. ألا ترى أن ما كان مبتداً تدحل 
عليه هذه الأشياء حي يكون غير مبتدأ... فالمبتدأ أول..."(6/1). وقال شارحه السيراق: 
"الرافع سوى الابتداء يعني كان وأحواتما وظن وأخواتما... الاسم المبتدأ SM‏ عن 
العوامل اللفظية تدخل عليه إن وكان وحروف الجر فيصير غير معرّى"(الشرحء 77/1ظ). 
(أما حرف الخحرّ فلا يدل إلا على الاسم رفي اللفظة) وقد يكون هذا الاسم مبتدأ JEG‏ 
يتحكم في الاسم كاسم في داخل اللفظة). 
وقال سيبويه عن "ظن" وأحواها: "وذلك لن حسبت Dp‏ كان يدحلان على المبتداً 
والمبي عليه فيكونان في الاحتياج على حال. ألا ترى أنك لا تقتصر على الاسم الذي يقع 
بعدهما كما لا تقتصر عليه Lie‏ فالمنصوبان بعد حسبت dpe‏ المرفوع والمنصوب بعد 
ليس وكان. وكذلك الحروف الى عرلة حسبت”أ) وكان LAY‏ تععلان المبتدأ والمبي عليه 
فيما مضى يقبا أو شكا. وليس بالفعل الذي أحدثته منك إلى غيرك “ea po" SF‏ 
و"أعطيت"20 (385-384/1). 
إن عبارة سيبويه "حسبت" للدلالة على هذا الصنف من الأفعال هى أدق من تسمية من 


ا بعد بب"ظن "Bl gly‏ وذلك لأن "ظن” ليست a‏ "كان" إذ "تان" تدحل على 
المبتدأ والخير بجرّدة ككلمة واحدة ويصير المبتدأ مها مباشرة. أما "حسبت" فهما كلمتان: 


وذكر منها: ظننت وخلت وأرى وزعمت ورأيت إذا ن ترد رؤية العين ووجحدت إذا م ترد وجدان الضالة" 
)18/1 و 388( 
2 وهذا الفرق هو الذي جعل اللفظة الفعلية الى فيها فع غير ناسخ صاخة لأن تكون he‏ مفيدة زه كلاما مستغنيا) 


كما سبق أن shin‏ 
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حسب + الضمير المتصل المرفوع والمجموع هو العامل لا حسب -ولا ظن- وحدها. قال 
السوراف اجه" مع الفاعل adj‏ مترلة كان بغير فاعل و"حسبت" فعل مع فاعل 
الحسبة تدحل على المبتدأ والخبر فتنصيهما... فانتصبا على LAAT‏ مفعولا حسبت..." (6/7). 

ويواصل سيبويه قائلا:”فلما صارت "حسبت" Whey‏ بتلك المترلة جُعلت pe‏ إن 
وأخواها... لأن إن... لا يقتصر فيها على الاسم الذي يقع بعدها... لأها 25 أفعالا 
وإنما جئن لمعن كذلك هذه الأفعال جكن لعلم أوشك ولم يرد فعلا سلف منه إلى إنسان 
يبتدثه"(386-385). 

فهذه الأفعال الب ee‏ لعن كالشك واليقين -والنفي والدلالة على الماضي وغير 
ذلك- ستو صف بأفا bel‏ فيما بعد وهي ps‏ الحروف ال حاءت لعن غير الاسم 
والفعل مثل إن وأضواتها. وهي الي كنا ذكرنا عنها UL‏ خاصة ممستوى الحملة ولا تأي 
زوائد في اللفظة مثل حروف Ab‏ وغيرها. فالأفعال الناسخة أشار إليها سيبويه عند 
تحديده يي أول الكتاب حرف cll‏ قال: "حرف cle‏ لمعن وليس باسم (مثل أسماء 
الشرط والاستفهام) ولا فعل". وهذا الفعل هو الفعل الناسخ SY‏ يجيء أيضا لعن مع أنه 
فعل له فاعل أو ما يقوم مقامه ويتصرف غالبا. 

وذكر سيبويه Lie‏ من الأفعال الناسحة يكون للفعل منها ثلاثة مفاعيل مثل "أعلم زيد 
Vos:‏ منطلقا" . كما ذكر أيضا صنفا آحر من الأفعال الي تتعدى إلى a‏ 
التاسخة متل "أعطى زيد عمرًا مالا". 

قال عنها: "إن شت اقتصرت على الفعول الأول وإن شئت تعدى إلى الثاني كما 
تعدى إلى الأول وذلك قولك: أعطى عبد الله زيدا درهما وكسوت بشرا الثياب المتياد" 
(16/1). وعرفنا كذلك عن "حسبت" أنه لا عكن أن يقتصر فيه على المفعول الأول OY‏ 
كل النواسخ إنما تدحل على المبتدأ والخبر وتختلف في تركيب العامل كما رأينا. 

يمكن أن نستخلص من كل ما تقدم في هذا الفصل والباب السابق أن ما يدخل من 
العوامل على الكلام هو 
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1- الابعداء وهو الأصل لكل ما يتفرع منه بالزيادة ويصفه سيبويه بأنه عامل مع أنه 
غير ملفوظ. وذلك لأنه gle‏ للموضع ولا بأس بإعادة ما قد قلناه لأ*ميته الكبرى. فالخلو 
في موضع من مواضع البنية له دور في وجود البنية كسائر الوحدات لأنه ليس فراغا 
على الإطلاق بل هو فراغ نسبي أي فراغ موضع في بنية. والخلو يقتضيه القياس إذ هو 
في مقابل oe‏ النفظ وعلى هذا خلو الموضع هو العامل بالذات لأنه نظير غيره من 
الملفوظ في موضعه وهو مفهوم رياضي محض وهذا يُرمز إليه بالصفر: O95‏ 

2- ما كان كلمة واحدة: وهو الفعل غير الناسخ ah‏ للفاعل والمفعول 
کے شرت رید "ee‏ زقد يكون له OY gata‏ مكل "اعطى ويد pce‏ ممالا" 

- وكان وأحواتما بالنسبة للمتداً واللخبر. وهي أفعال ناسخة مثل "كان زيد قائما". 
- وإِنّ وأخواتها وهي حروف تدخل على المبتدأ والخير مثل الأفعال الناسخة. 

3- ما كان لفظة من فعل وفاعل مضمر مثل”ضربت" أو فعل ناسيخ واسمه مضمر 
مثل: "كنت قائما". 

4- ما كان لفظة من فعل وفاعل ومفعول مضمَرين مثل "أعلمتك" والمجموع هو 
العامل أو ما يقوم مقام ذلك من المظهر: "أعلم زيد عمرًا". أو لفظة + مفعول مظهر 
مثل:" أعلمت عمرًا". فا جموخ أيضا هو العامل. 

وقد بين ابن السراج أن كل هذا يكون بنية واحدة قال: "قياس ظننت Os Sig‏ 
والابتداء واحد" (الأصول» 78/2). فهذا القياس حصره في الابتداء وفروعه وقد lie’‏ مع 
إدماح فيه للفعل غير الناسخ كعامل كما جاء في قائمة العوامل السابقة. 

ويمثل هذا القياس الموسّع الجدول التالي وهو عبارة عن Le‏ تتولّد منه جميع الوحدات 
التركيبية الي هي من الحانب الخطابي الجمل المفيدة. فهو قياس لبنية كل كلام مستغن في 
العر Ay‏ ا 


1 وهنا هو المعمول به في جيم العلوم cll‏ تتعرض gl!‏ وأساسها الرياضيات وترك العلامة هو Une‏ علامة الصفر في 
العدد العشري فإها تأن في رتبة معينة في العدد ولذلك فا دلالة وهي apc‏ المجموعة الفارغة. 


147 


أنواع fat galt‏ التر كيبية 
الأصل 1 | العامز= الابتداء أو 
كلمة Suey‏ 


تصرف cls‏ الكلام 


قلقو a she Be ae Se‏ : 
فعل ناسخ مثل كان أو فعل غير ناسخ مثل ضرب 
4 


وإن و Lil gol‏ وشي حروف تلعب الاسم وترفہ pe‏ 


e 3‏ و 
7" كلفظة رحست أو کرو ج مرتب فيه اسى مظهر. 


رأينا فيما سبق أن سيبويه Jat‏ العامل من "حسب" هو "حسبت" أي الفعل مع فاعله لأنهما 
يدحلان على الميتدأ والخبر UE ee‏ كان Bi ty‏ لأن fet‏ كان هو في الواقع انبتدا فهي 
وحدها تدحل على Le‏ والخبر. فلا مانع إذن أن نعتبر في "أعلمت زيدًا عمرًا منطلقا" المجموعة 
من Cooke!”‏ زيدًا" هى العامل إذ إن de pod‏ كلها هي الى تدحل على Facet‏ والخبر. وقد قال 
سيبويه: "عن المفعول الأول وهو "زيا" في امال السابق أنه "هاهنا كالفاعل ف الباب الذي قبله 
قانع Lie of ges CIOL)‏ التعول ماكر فاع ق "سيت" في Ege BS‏ ينكل 
على المبتدأ والخبر أي شيئا من الفاعل. 

oP‏ اعتبرناء مئل ما فعل سيبويه» أن كل ما عملت فيه ' و"أعلمت" هي مفاعيل 
OY‏ النواسخ هي أفعال فنضطر حيعذ أن Jot‏ المبتدأ والخبر معمولا ثانيا وثالنا في "حسبت" 


1 1 


0 
ee 


وثالنا ورابعا في "أعلمت". ويمكن أن يرسم ذلك هكذا: 


( ع[ كان /حسبت /أعلمت زيدا] هم tC‏ 


مت اسم كان أو الفعول الأول في مد= المفعول الأول: حسبت زيدًا قائما 
Neca‏ و"أغلتت :زيدًا" مو و حه = المفعول الثاني والثالث: 
مد= المفعول الثاني في حسبت والنالك في أعلمت زيدًا عمرًا منطلقا. وها انبتدا 
"أعلمت yy‏ وها المبتدأ والخبر. والخبر يي الأصل. 
هذا ما بخص البنية الي تدحل فيها الأفعال الناسخة. أما البنية ال تكون فيها غير الناسخ من 
الأفعال فهذا رسمها: 
sl‏ 


ع(فاع) > م 
me)‏ عر م عبن اعات الى ر ا اع راسم الفاعل ن 

هذا وقد سبق أن ذكرنا أن fee‏ "قام زيد" و"زيد قام" هما عند النحاة مختلفان في البنية وقد 
يكون هما معي واحد (إلا النكنة الي يفيدها التقدع فهذا جانب الخطاب). وقد تعرّض هذا 


wt 3‏ ے اتير اس 
سيبويه في باب سبق أن ذكرناه. قال: "ما يكرن الاسم مبنيا على الفعل قم أو أجر وما يكون 
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الفعل مبنيًا على الاسم" (41/1). فهر ble‏ في هذا الباب تصرّف البنية قي مستوى الحملة 
بالتقدم والتأحير وبقلب البنية وما ينتج من الاحتلاف في صيغة الكلام. ففي الأول يحصل يحرّد 
تنوع وأما في الثاني أي في بناء الفعل على الاسم فتحصل بذلك بنية حديدة بإحلال الفعل مع 
فاعله في موضع الخبر. قالى: "وإن قدمت الاسم (زيدًا ضربت) فهو عربي كما كان ذلك (أي 
بدون (eal‏ عربيا حيدا. وذلك قولك: ضربت زيدا فإذا بنيت الفعل على الاسم قلت: "زيدٌ 
ضربته' فلزمته اهاء" (نفسه). قال انبرد في ذلك: لو قلت: A‏ قام عمرو لم يجر... UY‏ 
ذكرت اسما ول تخبر عنه بشئ Uy‏ حيرت عن غيره" (المقتضب» 128/4). وقد أكد سيبويه أن 
المبتدأ لابد له من أن يكون gt"‏ عليه شيعا هوهر أو يكون في مكان أو زمان" (278/1). وهذا 
الذكر يكون على شكل ضمير للغائب يعود إلى Tasch‏ وهذا ينطبق على كل جملة فعلية أو امية 
تكون في مرضع الخبر. وقال السيرافي في شرح هذا: "ضربئه" إنما بني على "زيد" لأنه قد عمل 
في ضميره ولولا ذلك لم يعسن إلا أن تنصب زيدا" (الشرح» 101/3). 
وظهور الضمير ههنا وعوده إلى Lack‏ أو وحوب ذكره خاصة لديل على الاختلاف 
الأساسي في البنية. وقال سيبويه عن الضمير: "إنما حسن أن تبن الفعل على الاسم حيث كان 
معملا في الضمي ر"(نفسه). والقول بوجوب ذكر Le‏ بالضمير لأنه المع بالكلام هو تفسير من 
حيث البنية والمعئ والخطاب معا. 
هذا وقد استعمل فصحاء العرب التركيب الذي فيه تقدم المفعول (زيدًا ضربت) وقي ذهنهم 
هذا الذي فيه الضمير (زيدٌ ضربته). فقالوا: 'زيدًا ضربه". فشاع هذا وإن كان شادا عن 
اا وعثل هذا قرأ من قرأ: "وأما ثمودَ فهديناهم" (فصّلت/17). فحاول النحاة أن يفسروه 
بدون الرحوع إلى Gh) gull UI‏ كما ذكرناه). والواقع هو أن التركيبين المذكورين قد 
تداحلا في الاستعمال العفري (الفصيح القدم) ثم صار الت ركيب الثالث المتولد من هذا التداخل 
شائعًا في استعمال فصحاء العرب منل القدم وقرئ به. وفسره سيبويه بتفسير سنكرون غير 
tu‏ بإضمار "ضربت" قبل المفعول: (*ضربت) "زيدًا ضربته" واستدل السيراقي على صحته 
بقوله: "إنك قد تقول: Gal‏ مررت به". فتنصبه ولو لم يكن فعل مضمر يعمل فيه النصب لا 
جاز نصبه هذا الفعل لأن مررت لا يتعدى إلا حرف جر" فليس "مررت به" هو المضمر. وقد 


يكون هذا الإضمار تكلفا إلا أننا رأيناهم يفسرون الكثير من الشواذ عن المطرد من القياس 


هذا الضمير هذه الوظيفة النحوية الخطايبة هو الذي يسمي الغربيون بال: Anaphora‏ 
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بالرحوع إلى الحانب الخطابي الاستعمالي مثل الاستخفاف لكثرة الاستعمال والتوهّم وطرد الياب 
وتداحل اللغات وغير ذلك مما هو موضوعي لأنه مي على المشاهدة والإحصاء. 
ly‏ في موضع الفعل ما هر ععناه وهو اسم الفاعل واسم المفعول. فلأول مرة في دراستنا 
هذه نلتقي باسم قادر على العمل مثل الفعل تماما. وذلك مثل: "أقائم الأحوان" وما قائم 
الأحران. نلاحظ أن الصفة )= اسم الفاعل) تعمل عمل فعلها إلا أنما تمتاج إلى أن تكون 
معتمدة على شئ قبلها وهذه صيغتها إذا كانت في موضع ابتداء أي غير تابعة نا O'S‏ 


وسنخصص فصلا لعمل الأسماء 3 الباب السادس. 
فلا بد ههنا عناسبة ذكرنا لعمل الاسمء أن نتعرض لغلط ارتكبه الأخفش تلميذ سيبويه 


فاتبعه مع الأسف كل النحاة إلى يومنا هذا (!). 


pic‏ صشحة 178 ما كتبناه عن هذاء 
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قد ارتكب أبو الحسن الأحفش تلميذ سيبويه (phe the‏ حدا بالنسبة نا ذكر سيبويه من 
مواضع الأسماء il‏ تقع فيها الأفعال المضارعة مرتفعة بهذا الوقوع بي هذه المواضع "'وجويًا". فقد 
قال tee‏ في أُوَهًا: "اعلم یا كانت في موضع اسم مبتداً أو 3 موضع st‏ على مبتداً..." 
(409/1). فظن أن مقصود سيريه من ذكره "موضع اسم مبتدأ هو موضع المتدأ الذي له حر 
في مثل: "القائل زيد" وقال سيبريه: فأما ما كان في موضع البتدأ فقولك: يقول زيدٌ ذاك" 
نفس المرجع). فالفعل المضارع يقول إنه "جاء في موضع "الاسم المتدا" قائل" كما أنه جاء في 
موضع gol‏ على المبتد؟ في متال سيبويه زيدٌ يقول ذاك أي "زيد قائل ذاك" وغير ذلك من 
المواضع الي Aes‏ 
ففهم الأحفش من "موضع الاسم المتدأ" أنه موضع الاسم الذي بي عليه حبر مع أن اشر 
غير موحود في إعمال اسم الفاعل في fea‏ "أقائل Day‏ ذاك"“. وقد صرح سيويه في نفس 
الباب: "ومن ذلك: Wa‏ يقول زيد ذاك ف"يقول"في موضع ابتداء" (نفسه). فهو يريد من 
الاسم ادأ Lge‏ "اسم الفاعل" الذي يأني مستأنفا غير محمول على ما قبله فهو اسم يعمل عمل 
فعله كجميع الصفات فله فاعل على الأقل وليس إذا Job Job‏ فعله كغيره من الأسماء العاملة. 
ويظهر هذا الغلط بكيفية ملموسة في قول الأحفش هو نفسه: "أذاهب أحواك" فأرفع "أذاهمب" 
بالابتداء وأحواك بفعلهما وأستغن هما عن po‏ الابتداء الذي حيء به ليتم الكلام...وتقول: 
"إن فيها قائما أخواك”...(أصول ابن السرج [/286). 
وتبعه في ذلك ابن السراج و كل الأجيال من النحاة بعده إلا الرضى الاسترابادي. جاء 
في شرحه للكافية: "تقدير حبر لم يتأت إذ هو في المعن ORS‏ والفعل لا حبر له فمن ثم تم 
بفاعله كلاما... وهذا أيضا لا يُصغر ولا يرصف ولا يعرف ولا oh‏ ولا يجمع (86/1). وقال 
أيضا: "ولا يدخل نواسخ البتدأ عليها...إهما (إن وظن) يطلبان الاسمية فلا يصح تقديرها فعلا 
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(') و سمي مضارعا لأنه مضارخ اسه الفاعل ي إتبان كل واحد منهما في موضع الآخر. أنظر الكتاب. وقد يكون 
امارغ مبنيا للمجهول فيكون الاسم امار ء له هو اسم المفعول. 
() لا بذ من زيادة رة الامتفهام أو ما الدافية حين يستقيم الكلام 


03 يعو اسم ela‏ ۾ عمله. 
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فالواقع أن "أذاهب" له معن الفعل بعمله وله فاعل ولا Lay‏ هذا الفاعل مسد الخبر OY‏ 
الكلام يتم به وليس اسم الفاعل مبتداً (ما له (pe‏ ههنا لأنه يعمل ههنا عمل فعله وله فاعل 
ووجود المعمول يمعل اسم الفاعل في تقدير فعل فلو جعلناه مبتدأ زال التقدير. أما إعرابه وتنوينه 
فإن أصله اسم إلا أنه قام مقام فعله الذي له نفس الاشتقاق والدليل على ما اكتسبه بذلك 
العمل امتناع جمعه وتننيته وامتناع تقلع فاعله ale‏ كما قال (الرضى الاسترابادي)'. 


فموضع الاسم Nosh‏ هو موضع الابتداء كما نبينه فيما يلي قياس اوضع 


موضح الاتداء 


La 34)‏ يقرم مقامهما) 


الاسم المبتدأ سه أقائن ay‏ = 
Sy‏ : ذاك 
0 زی 
کان زیدا 
الاسم المبتدأ سه بحرو > أحراك 


فموضع الابتداء هو موضع العامل وتدحل فيه كل العوامل بما في ذلك عدم وحوده كلفظ 
(-ترك العلامة). والفعل واسم الفاعل واسم المفعول (الصفات والمصدر). فقائل كاسم مبتدأ في 
"أقائل أحواك" أي كاسم لا يتبع لما قبله وموضعه هو هذا الموضع لا موضع الذي يليه وهو 
موضع المعمول الأول. ويدخل فيه الفاعل والمتدأ (الذي له حبر) والموضع الثالث هو موضع 
المعمول الثاني أي بر Ladd‏ والمفعول به. 

فلماذا سَمّى سيبويه الاسم الذي يدل في موضع الابتداء "بالاسم المبتد" وهو الذي أَوْهَم 
الأحفش؟ فالواقع أن سيويه يصف كل عنصر يأ في موضع الابتداء بصفة al‏ مثل الفعل 
المبتدأ في قوله: "استقبحوا أن يمري [اسم الفاعل] بحرى الفعل “Madd‏ (278/1) أي 9 إعماله 


is Hoa, 


مثل "'يضرب زيد". قال: فإذا أرادوا أن يجعلره فعلا كقوله يقوم زيد وقام زيد قبح" (نفسك). 


(أ) وهو الرحيد (من المتأحرين) الذي تفطن إلى هذا الغلط. 
(OY‏ وهو في Lar,‏ أقائل في اتال الأول اما قال كمبتدا له خير ففي اتال الثالث وق الرابع اسم کان bee‏ الناسخ 


عليه. 
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يستنتج من هذا أن الفعل المبتدأ هو كما مثله الفعل غير المحمول على ما قبله مثل: "زيد قام" و 
"رحل قام". أما الحروف فقد قال عن "إنَ": "ولا تكون إن إلا مبتدأة" (461/1) ومثلها لام 
الابتداء وما النافية وكل let‏ الاستفهام والشرط وحروفهما. فكل هذا الذي ذكرناه عن تسمية 
أو وصف العناصر Ui‏ مبتدأة دليل على أن المقصود من التحاة القدامى هو US‏ تأي في 
موضع الابعداء أي اوضع الذي ليس ما يدحل فيه تابعا لما قبله وفيما ينص الاسم المبتدأ فهو 
في هذا السياق الاسم العامل (الصفة ههنا) ولا يكون العامل من الأسماء إلا في موضع الابتداء 
وهر الذي مرتبته قبل موضع ad‏ (وهو غير الاسم البتدأ). أو في موضع الفعل عامة (مثل: 
مررت برحل ‘aad‏ أبوه. 
1( التقديم والتأخير 
وقد حصرنا ما قالوه عما يجوز تقديعه بالنسبة للعامل ومعموليه أما ما بوز من الأبنية غير 
امحردة فكثير. وهذا الكثير ليس مما يدحل في جانب البنية ف ذاتها بل هر من قبيل تنوع البنية 
الواحدة في تقديم عناصرها (ولكل نوع EN‏ وهو يدل فيما cle‏ عبد القاهر gle At‏ بالنظم 
وتناوال ذلك ل مق ASN clades drat‏ 
وقد رأينا أن المعمول الثاني يمكن أن يتقدم على المعمول الأول وحن على العامل ع 
(المفعول به على الفاعل والفعل نفسه). وقالى سيبويه في ذلك: 'والاهتمام والعناية هنا في التقدم 
والتأحير سواء" (100/3). فتقدم أحدهما على الآخر past‏ إذا كان أشد GAL‏ هر جانب خطاي. 
وعرفا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقدّم م على ع في جع هذه الأبية مع 
بقاء البية على ما كانت عليه أو بفروجها عن كلام العرب (مثل امتناع تقلع اسم إن عليها) فإن 
الفاعل إذا قدّم على فعله يصير هذا الفاعل مبتدأ كما هو معروف وقد ذكرنا استدلال المبره على 
ذلك. وأما "كان" فاسمها إذا تقدم عليها صار أيضا UY Tae‏ فعل. وقس على ذلك كل ما هو 
على صيغة (ع-> 1p‏ أيا كان العامل. ومن ثم الأمية العظيمة الي يكتسيها مفهوم العامل 
والسر في ذئك هو أن العامل cles‏ احتياجا مطلقا إلى أن يكون له معمول وهو المعمول الأول فلو 
تقدم عليه اخعل الأمر بتعذر التعرّف عليه كمعمول لا git‏ منه عاملها2. 


(1)انظر كتابنا السابق: "اخطاب والتخاطب". 
(2)وهناك زوائد تر كيبية (تدحل على النواة في الحملة) سيأي الكلام عنها فيما بعدء وسنرى أا قابلة للتقدم مثل 
المفعول به باستثناء بعضها. 
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هذا ويمكن أن يعصل هذا التقديم للمفعول والخير (م2) في جميع الأبنية المتفرعة من 
الابتداء في العربية إذا كان العامل متصرفا (ويجمد الترتيب مع العامل الخامد). 
وأما فيما يخص امتناع ea‏ المعمول الأول على عامله فقد رأينا أن بنية الكلام الفعلية 
Xe‏ أن يقع التقديم والتأحير فيها على ثلاثة أصناف ولا تجوز غيرها مما تحتمله قسمة الت ركيب: 
(ضرب زيد عمرًا) = oe IME)‏ و(ضرب عمرًا زيد) - (خ:م2 Ce‏ و(عمرًا ضرب زيد) > (م2غ 16). 
فإن قدمنا "زيد" على "ضرب" صارت بنية أخرى وقد مر بنا هذا. 
وأما ما je‏ إن lel,‏ فإن ها حكما حاصا: لا يمكن أن يتقدّم برها على مها إلا إذا 
كان ظرفا أو Gy ty le‏ يقال: "إن فوق المكتب كتابا" و"إن قي الدار رجلا". والدليل على 
أن الموحر هر اسمها هو نصبه. ويعلل المبرد استحالة تقدم خبرها على اسمها باستحالة تصرفها 
هي في SU‏ المبرد: "هذا قول مغن في جميع العربية: كل ما كان منصرفا عمل قي المقدم 
shh‏ > وإن لم يكن منصرفا ١‏ او لأنه "مدحل عليه غيره" (المقتضبء190/4). 
أما تصرف البنية التركيبية الأساسية عامة فهو خاصية اختصت ها دون اللفظة وبالأحرى 
الكلمة. فاتصرف في داحل هذه الوحدة يكاد يكون كاملا في التقديم والتأخير. ويمتنع هذا لي 
عدد محدود من الحالات. فما عدا الامتناع المطلق من تقدع الفاعل على فعله .فهناك بعض 
الحالات تدحل في أبواب dole‏ سنعالحها عند تطرقنا ها (وجخصل امتناع التقدم إذا كان العامل 
لا يتصرف مثل OL‏ وغيرها كما قلنا). Ling‏ التقديم الذي يجيزه النحو لا يغير بنية الوحدة 
التركيبية ومن ثم لا تغيير للمواضع الت تتكون منها. 
Ul‏ بقاء اوضع كما كان مع تغيير الحكم الإعرابي لما sys‏ عليه من اللفظ ومعناه أحيانا 
فهر شئ يحصل في العربية مثل مول المفعول به إلى نائب الفاعل وكذلك المفعول المطلق 
والظرف وستكلم عنهما فيما بعد. أما "بناء الفعل على الاسم" حسب تعبير سيبويه فهو حول 
الحملة الفعلية إلى اسمية مع بقاء المعين هرهو (انظر الرسوم الي تمثل هذه التحولات). أما تبادل 
المبتدأ والخبر الموضعيهما فهر جرد تقديم وتأخير مع ما يقتضيه الموضع من التعريف. 


ناء الاسم على الفعل 


بناء الفعل على الاسم 
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al‏ المعداً موضع الخبر والعكس 


شن الفعرل به wit‏ موضع الفاعن 


هذا وقد رأينا أن الوحدة في البين التركيبية (الجما لا الكلم) إذا قَدَم مل 'زیدا ضربت” 
و'راكبا حتت" فلا تتغير البنية ي حالات كثيرة كتقدم المفعول به واخال وسائر المفاعيل وهي زوائد 
وكذلك خبر المبتدأ وير كان وهي غير زوائد رهذا مثل 'فائم زيد" و"قائما كان زيد".وذلك جائز 
أن الموضع في هذه التراكيب متنقل غير ثابت. أما الثابت فمثل موضع الفاعل بالنسبة لفعله فهما زوج 
عرتّب. فإذا قدم الفاعل صارت البنية «بتدا ips;‏ وثبوت البنية دليل على تبرت المعى الوضعي. أما ما 


تمسر من cae‏ للمفعول مثلا فيخس غرض التكلم فهر حطابي. أما تغيير البنية الذي يقع بنقل 
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الوحدة من موضع إلى موضع آخبر فهذا يمس الوضع ويخص تصرّفه. ورحود مواضع متنقلة قي ALE‏ 
مع عدم تغيّر البنية (قي مستوى الجمل المفيدة فقط) هو من خصائص البى الطبولرحية. 
ويتميز التحليل العربي من غيره ويفوقه هذا الهج الذي ce pel‏ فإن البنبة النحوية هي بنية 
ثابتة من جانب وغير ثابتة من جانب آخر. فهي قابلة للتغيير العارض مع بقائها على ما هي عليه 
"ني التقدير". فزيدًا ضربت" و"ضربت زيدًا" لمما قياس واحد. وسنرى أن تنقل العناصر 
التركيبية نوعان: تنقل الوحدة بموضعها مثل تقدم الخبر والمفعول به كما تقدم وخخروج الوحدة من 
موضعها الأصلي إلى موضع آخر فيتغير حكمها بتغير موضعها كما سنراه. 
2) التعريف والسكير في إنشاء Mode!‏ وفيه توهم للنحاة بعد سيبويه 
يكن أن تساءل هنا ناذا لا بيجب على الفاعل أن يكون معرفة مثل البتدأ واسم كان 
alot,‏ أجاب عن هذا سيبويه. قال: "الذي تشغل به كان المعرفة لأنه Se‏ الكلام لأنهما لشئ 


واحد وثما ني كان بمترلتهما في الابعداء إذا قلت: عبد الله منطلق... لا يستقيم أن تخير المخاطب 
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عن المكور"(22/1). وقال: "وحال التقدمم والتأحير فيه كحاله في "ضرب" إلا أن اسم الفاعل 
(المبتدأ ههنا) والمفعول (الخبر) فيه لشئ واحد" (21/1). 
فكون Ll‏ والخبر Le‏ واحدًا يقتضي أن يكون الثاني صفة للأول فالاخبار يكون بذكر 
هذه الصفة منسوبة إليه فلا يصحء على هذاء أن يكرن حيرًا عن محهول بذكر صفاته أو أحواله. 
وليس كذلك الفاعل بالنسبة لفعله. 
ففي "ضرب زيد Vine‏ الإحبار الأساسي فيه هو عن وقوع حدث فيما مضى مع ذكر صاحب 
الفعل أي بذكر الفعل وفاعله ليدم الإحبار فبالفعل أخيرنا عن حدوث حدث فلا pone‏ عنه إلا هذا 
المدوث ay‏ موضوع الاهتمام. أما الفاعل فهر ملازم تفظا coy‏ لفعله فالإحيار عه كفاعل 
يندرج في إخبار الفعل عن هذا الحدوث إلا أنه ليس موضوعًا للاهتمام. وأما في "كان زيد منطلقا 
وهو dpe‏ الابتداء فالإخبار فيه هو عن شخص (أو ذات) أي عن صفته أو حاله. فلا يصح أن 
يكون هذا الشخص المخبر عنه هو في ذاته في هذه الخالة بجهولا مثل: "رجحل أبيض" فلا يستنكر أن 
يكون رجحل ف الدنيا يهذه الصفة. فالإهام ههنا هو شامل. فلا يستفيد المخاطب في ذلك شيئا. أما 
مع الفعل a‏ فالمخر بخص الحدث وقد يكون صاحب الحدث غير معروف فيستفيد مع ذلك 
المخاطب oY‏ الحديث هو فعل مدأ فيكون المخبر عنه وقوع حدك seni‏ يه فتحصل 
الفائدة حي ولو كان صاحب الحدث مهولا مثل: "ضرب رجحل ريد" إذ otal‏ هر ما يحصل أو 
ما حصل وليس عن ذات, أما إذا قلنا: "زيد ضربته " فلمخبر به وان كان فعلاً فإنه ف موضع خبر 
وليس فعلا مبتدأ (غير موضع ابتداء) والفائدة حاصلة بالخبر(عن المبتدأ) أي كخير عن ذات بفعلٍ 
bd‏ أو وقع به فهو إخبار عن ذات مهما كان الخبر. والقول Ob‏ الاسم كمبتداً وكفاعل هو 
المحدّث عنه على حد سواء فإنه يوهم أن جميع الكلام هو إخبار عن حال شخص أو ذات (أو 
ذوات عموما) دون الإخبار عن وقوع الأحداث في أثناء حدوثها. فاستعمال الفعل لا يوحب أن 
يكون فاعله هو احبر عنه كما هو الخال في المبتدأ الذي لا يكون إلا مع اسم يبن عليه فيصير المبتدأ 
هو المخبر عنه بذلك. بل دلالة الفعل على وقوع حدث قان peat‏ 9 ااب إخبارًا es,‏ > 
ذكره وذكر فاعله ضروري LEY‏ حملة مفيدة ولا جملة إلا تمسند ومسند إليه وذكر الفاعل واحب 


إذ لا قعل في الكلام بدون فاعل. وأكبر دليل على ما قلناه هو أن يمسن مثل: "فام رجحل" وأن لا 


ze be ٠. E لون أ‎ TT os E: 4 i ae (lp 
nil mes .و رربت برحل يقون مدا‎ sal. ي موضه متانف (غر نانع للا قىنه مقر زد‎ aN أ أي الفعل‎ 


4 ff 
دلالة الاسم عنى ذات.‎ ULE أ فهو حالف بذثك‎ 
عي‎ 
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posh “رجحل قام"! فالإجابة عن هذا الإشكال هو أن "رجل" في "قام رحل" ليس هو‎ tot 
عنه هو وقوع حدث ولا يضر الإخبار بالفعل أن يكون صاحب القيام منكورا. أي‎ oll عن" بل‎ 
هو عن "رحل" وإن كان‎ AU من الرجال) وأما في "رجل قام"‎ Jord) هو: "حصل قيام‎ ols 
فعلا فلا بعكن أن تحصل بذلك فائدة.‎ 
ولا يخر عن ذات إلا إذا كانت معروفة عند المخاطب بالتعريف أو أي تخصيص ولا يكون هذا‎ 
OV عن الفاعل وحده‎ ght به أي‎ poll الفعل هر‎ ob وخبر. كما لا يصح أن نقول‎ fans إلا‎ 
الفاعل ذات والفعل مع فاعله هر حديث عن حدث أثناء حدوثه منسوبا إلى ذات معروفة أو غير معروفة.‎ 
Bp مثل: "في الدار رحل" يكون‎ Ob فدليل أحر قوي على ذلك هو ما قاله الكثير من النحاة‎ 
اجار‎ Ob أو بالظرف في "عنده رحل").ويبورون ذلك‎ py Aly استقرّ أو كان (الحار‎ gat الفعل أي‎ 
والظرف لابد هما من تعليق بفعل. والرافع ههنا هو قي الحقيقة معنن الفعل الموجود فيهما.‎ 5541) 
فهذا يبين من جهة أخرى أن المخير عنه ههنا هو الحدث الذي هو ف الكلام معين الفعل وخاصة‎ 
معين الاستقرار أو الكون أو الوجود أو الحدوث والوقوع. ولذلك لا يسن أن نقول: “رحل في‎ 
فيكون بزلة الفعل إذا‎ pd الدار" إذ لا فائدة فيه لأن الإخبار هو عن ذات لا يعرفه المخاطب. أما إذا‎ 
قلت: 'قام رحل" إذ المخبر عنه هنا هو حدوث القيام كما أن المخبر عنه في: "في الدار رجحل" هو‎ 
وحود رحل واستقراره ل الدار. فالإخبار هنا ليس عن "رجحل" بل جاء ذكره لإحداث جملة مفيدة‎ 
وهو الإسناد (وهو خحطابي) ولضرورة ذكر الفاعل ولو كان بحهولا في الخطاب. والقياس بين‎ 
ظرف أو جار أو بحرور وبين الفعل والفاعل واضح بكافتهما في الصحة:‎ ope الكلام الذي‎ 


قام رحل ج في الدار رجحل : الإإحبار عن حدوت حادث من شخص جهول فهو مفيد 
* رجل قام <> رجحل في الدار | : الإحبار عن ذات منكورة وهو لا يفيد شيئا 


وكون الفعل هو الخير في ALA‏ الفعلية عن حدث ما منكور صاحبه أو غير منكور في 
حين حلوته هو دلالة وضعية خاصة بالجملة الفعلية, فإذا جاء الفعل في جلة اسمية كخبر مثل: 
",4 ضربته" من حيث النحو والإفادة فهو حديث عن ذات لا بالنسبة إلى ما تمصّله الجملة 


uw‏ أي الذي لا يكون نابعا حا قبنه ie‏ “رحل a” “al,‏ ضريته" و اخم عنه ههنا يكون هو OY Ub‏ الفعل وفاعند صار 
"عير" فاخير يقر بالوصض ae‏ 


وو : 5 = EAL LG‏ 5 
فاخ عن حدوت استقرار رحل ا عر ذات الرجل ase‏ 
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الفعلية في a‏ بن بالنسبة بة لوقو ع الحملة الفعلية في موضع اسم هر بر Lak‏ سابق. ثم إن الفعل وني 
Seis ae eis Adley, A Sade‏ ذلك byt‏ كعامن لا بدله من معمول 
أول بغلاف العامل في LA‏ الاسمية فإنه rb‏ إلى معمولين اثنين ليكوّن وحدة تركيبية مقي aa‏ إن 
الفعل acd‏ (غير المحسول على ما قبله) ما أنه 3 مو ضع أبتداء وما أنه دلین على وقراخ حدت فهذا 
الوقو © هو wall‏ عنه لا صاحبه كذات OY‏ هذه البنية SH‏ المفيد تقتضيه. وهذا جاز أن يكون 
الفاعل نكرة إذ المهتم به هو ها طرأ من حدث ي حين حدوثه. 

ودليل ثالث على ما قدمناه هو كيفية استعمال سيبويه للمصطلحات الي تفس هذا الميدان. فأما 
LSI‏ عته وهو المخير عنه عند النحاة كلهم كذات (وهو ما يدل عليه الاسم) فيخس سيويه 
وآخرود ف الغالب المحدّت عنه للغائب المقابل للمتكلم 0000-7 وقد يكرنء عند سيبويه المحدث 
عنه عو الفعز كحدث لا كذات. قال: "فإن حدّنت عن فصل في حين age‏ " (82/1). وقال: Lye"‏ 
lad chal‏ عن الصا ape‏ في حين وقوعه" (anu)‏ فهذا الكلام هو دلي قاط على أن سيبويه يصح 
عند ا رد ات فيه ت ف لشيء المسمى بالاسم أو الث في حين وقوعه وهو مدلوله. 

Ul‏ عند غير سيبويه فلا يطلق غالبا ق علمنا- المحدث عنه إلا على ذات لا غير. فهذا يدل أيضا 
على أن النص المرجود في كتاب سيبويه الذي ذكرناد في كتابنا "الخطاب والتخاطب” وهو "الأسماء 
هي الحدث عنها والأمئلة دليلة عليها" محم في الكتاب (114/1). فهذا يستحين أن يكون من كلامه 


E at" ate” 5 5‏ الما 5 3 )3( ا are: shi‏ 
ay‏ يصرح هر نفسه ف كتابه إذا حديت AF gs Ee‏ كما مر بنا.ويريد بذللت adh‏ 


في مقابل الذات أو "الشيء بعينه"(82). (ولو م يذكر "في حين Uae By‏ لا لبس بالمصدر كاسم) وهو 


wy Y‏ لشفت aS”‏ ردن بل Sable By‏ ي زات عصرلة. ولا يدل على فلك إلا القعل.. 
كما ode! ele‏ عنه ق الكتاب من AS cy, oi ag>‏ وذوات شا أمعاء. لكن الأمماء ليست شي 


4“ : 598 : 4 
وحدها عند سيبويه الْحدّث عنها كما جاء ذلك في النص المشار إليه '. 


''' وجعل الفعل ماللا تماما شمر المبتدأ لأنه مسند مثله ادى إلى التسوية الدلالية الإفادية بينهما وهو PNET‏ 
المخير عنه.فالمجبرعنه لا pay‏ بالفضروره في المسند إليه وهو دائما اسم OY‏ دلالة الفعل على حدوث حدث تصير في 
الكلام (بالإسناد» LS‏ بنا إخبارا عن هذا الحدث. (الدليل على ذلك في الاكتفاء بالفعل والفاعل للإفادة قلاف 
الجملة الاسمية إذ في بنيتها BW‏ مواضع لا بد هنها كلها. 

ال أنظر الكتاب 377:1 و385. 

١لا‏ أي الفعل قسيم الاسم فهر يريد الحدث الواقم في زمان معين يدل عليه الفعل وقرائته. 

هذا وم بأت مصطلح pos‏ به في كتاب سيبويه إلا في هذا النص مرة واحدة. أما الفعل كلفظ فلا يخير عنه فلا 


يقال *ضرب طويل. 
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الباب السادس 


مكونات بنية الكلام مع الزوائد 
في مستوى التراكيب 


الفصل الأول 


الزوائد على نواة الحملة وعلى اللفظة الاسمية 


توحد وحدات في هذا المستوى ليست من المكونات الأساسية لبنية الكلام فهي من 
حيث اللفظ زوائد داخلة على المكونات الأساسية الي هي نواة الكلام وهي العامل 
ومعموله الأول + (زائدا أو ناقصا) المعمول الثاني. فكما كانت الكلم (هي وحدها) من 
Ae)‏ المعينة ال تدحل كزوائد على نواة الاسم في اللفظة -والفعل من age‏ أخرى- 
فكذلك تدحل زوائد من الكلم على نواة الكلام. وتظهر هذه الزوائد حارج المواضع 
الخاصة بالنواة إلا ثلاثة منها سنذكرها فيما يلي. و كما يكون محتوى العامل و كل واحد 
ب اولان Geel‏ كلية Maly‏ أو thd‏ أو Zo‏ و ا فكذلك. عي Sy iM‏ 
الت ركيبية ونرمز إليها ب"”خ" (مخصص). وذلك مثل: 


ودورها قي الدلالة هو التخصيص لكل ما كان مبهما بعمومه أو بصفة أخرى فهي من 
هذا الجانب ماثلة للزوائد الداخلة على الاسم في اللفظة كأداة التعريف وحرف الجر 
والإعراب والمضاف إليه والصفة وقي اللفظة الفعلية كقد والسين ولم ولن وغيرها. إلا أفا 
ليس ها في الغالب أي الزوائد التركيبية تقيد بالموضع مثل الحروف الي تلازم موضعا 
واحدا بل هي كثيرة التصرف UY‏ أماء وأفعال متصرفة ومنها ما يمكن أن تتقدم وتتأحر 


بدون قيد te‏ الظرف وهذا هو الفرق الأساسي الذي عميّرها عن زوائد اللفظة. 


د[ 


ما عدا بعض الزوائد, 
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لبعضها ميزة أحرى وهي القدرة على الانتقال من موضع إلى آخر مع بقاء معناها 
الأصلي واتخاذها حكما إعرابيا آخر وذلك كالمفعول المطلق والظرف. وأما القدرة أيضا 
على att‏ والتأحر فهي غير الانتقال من موضع إلى آحر لأن المفعول به يتقدم على 
الفاعل وعلى الفعل بموضعه لأن البنية لم تتغير. فنؤكد ههنا أيضا أن الموضع يتحول في 
مدرج الكلام مع ما sgt‏ عليه وإذا اتتقل امحتوى من موضع إلى آحخر غيره فليس هذا 
بتقدم أو تأخير بل ge‏ البنية إلى أحرى مثل "قام زيد" ۷ "زيد قام" السابق الذكر 
ومثل "ضرب زيد". فموضع زيد مختلف أما: "زيدًا رأيت" فهو بحرد تقدع واللوضع 
واحد والبنية واحدة. 

أما العناصر الزائدة على نواة الكلام فهي تقع في مواضع في حارج نواة الكلام sh‏ ع» 
(rele‏ مع أا تحت سيطرة العامل -متل النواة- فدخوها على الكلام بعد تمامه يقتضي 
hi,‏ ق ald OS, andl‏ ف foe thal‏ العاف LS Uys‏ عسل ى hgh pole‏ 
فالروائد ههنا كلها معمولة بوجود العامل. وتكون WS‏ منصوبة كروائد في الكلام 
المفيد للتمييز بينها وبين المعموليّن الأساسيين بعد إتيافما -قبل وبعد- مرفوعا gh‏ منصوبا 
oY‏ النصب هو علامة الانفصال مل النون والتنوين فيما تخص الفصل بين ما هو داحل في 
اللفظة مثل المضاف إليه وما يكون في حارحها. فيقابل النتصب GAT‏ هنا كما أن التنوين 
إذا ظهر فهو دليل على انفصال الاسم عما بعده وزوال صفته كمضاف. 

وتحتاج هذه الزوائد للتميّر عما في داحل نواة الكلام إلى علامات أخرى. فأكثرها 
تكون للتمييز نكرة (مع النصب) إلا إذا كان معها حرف معين يكون هو بنفسه علامة ها 
مثل الواو (واو المعية) في المفعول معه وحرف الاستشناء في المستئن. وسننظر في هذا 
الجانب بالتفصيل قي الفصل aM‏ 

ويلاحظ أن جميع هذه العبارات الخارحة عن النواة التركيبية تدخمل وتخرج BY‏ زوائد 
مثل كل الزوائد الي gb‏ في داحل اللفظة. فالأمثلة الي ذكرناها هي زوائد تركيبية 
acy‏ النحاة مفعولا مطلقا وحالا وظرفا. والذي يربط الحال بالنواة هو عمل الفعل 
النصب فيها مع تنكيرها كما قلنا. هذا و كيف يمكن أن غيز هذه الزوائد عن العناصر الي 
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تنتمي إلى النواة في مدرج الكلام إذا كانت منصوبة ونكرة ف النواة. ثم كل ما يدخيل تي 
الوحدة النووية (خ أو م أو م.) قد Gh‏ كمخصص للنواة في كلام آخر كما أن المفعول به 
الذي Gb‏ في مر هو من حيث المدلول مخصص فكيف هيز بينه وبين الحال؟ 

قال سيبويه عن هذا: "هذا باب ما يعمل فيه الفعل فينصب وهو حال وقع فيه الفعل 
وليس بمفعول كالثوب في كسوت الثوب و "كسوت زيدا التوب" لأن الثوب ليس بال 
وقع فيها الفعل ولكنه مفعول كالأول. ألا ترى أنه يكون معرفة ويكون معناه (BU‏ كمعناه 
أولاً... كمعناه إذا كان عترلة الفاعل إذا قلت: كني hl‏ (20/1). وقال أيضا: 

فالاسم الأول الفعول في ضربت قد حال بيه وبين الفعل في "ذهب" أن يكون المفعول 
به فاعلا كما حالت الأسماء ayy Al‏ بين ما بعدها الجار في قولك: "لي متله رحلا... 
وويعه فارسا" (نفسه). قال السيراتي ههنا: "إذا قلت: "ضربت زيدًا قائما" فزيد الذي هو 
المفعول الأول قد اكتفى به "ضربت" في التعدي إليه فامتنع "قائم" من وصول الضرب إليه 
كما يصل إلى المفعولات فانتصب لأنه حال... [و] قد صار الفاعل رقي "ذهب زيد 
راكبًا") حائلا بين الفعل وبين الحال أن يكون فاعلا" (نفسه) لأنه اكتفى به كفاعل". 

وعلى هذا يتم التمييز بوجود Bd‏ كمفعول أول أو ثان بنع الزوائد SAIS‏ من 
الالتباس بعنصر من عناصر النواة. 

هذا و يمكن للمبتدأ أن يصير حبرا كما رأينا والعكس» بقلب احتوى و بشروط معينة 
في داحل النواة وقي موضع من مواضعها مثل المفعول به الذي يصير مبتدأ ببناء الفعل على 
الاسم (زيدٌ ضربته هذا تعبير سيبويه كما رأينا). ويصير المفعول في موضع الفاعل (نائب 
الفاعل) مع بقاء معن المفعول. وكل هذا في داخل النواة فكذلاك عكن أن ينتقل المفعول 
المطلق من الخارج (وهو عنصر مخصص) إلى داخل النواة في موضع الفاعل مع بقاء معناه 
وذلك مثل المفعول به تمامًا. وكذلك الظرف ينقلء وهو مخصصء من خارج النواة إلى 
داحلها في مواضع خاصة به مع بقاء معى الطرفية في موضع الفاعل (الخير وهو كتير 
وموضع وهو نفسه موضع نائبه أيضا). 
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ويلاحظ أن كل هذه التحويلات تمس الموضع فهي من قبيل التحويل بدون زيادة في 
البنية والمعين أحيانا كثيرة )3 اصطلاحنا بالإنكليزية: Non incremential‏ 
Ul .(Transformation‏ ما هو زيادة في اللفظ والمعن معًا فهو تحويل ينص تصرف أبنية 
الكلمة وصيغ اللفظة والكلام المفيد. 


ye ۹ Re ye Gill J pail 


الظرف-> موضع الفاعل || 


فالمقصود ههنا هو السكوت عن الفاعل وبيان كيفية وقوع الحدث بإقامة المفعول 
المطلق في موضعه وبالتالي تبتيه الحكم الفاعل اللفظي دون معناه و كذلك هو الظرف يُقام 
مقام الفاعل فيكون له حكمه. 

فهذا hy‏ أن الموضع LS)‏ حددناه Oils‏ هو عنصر phe‏ الأهمية في تسهيل 
التعرف على دور الوحدات في الكلام وأحكامها. فللحال موضع يقع خارج مواضع 
النواة ونعرفه بو جود المفعول أو الفاعل 3 الكلام حسب تعذي الفعل أو عدم تعد يه كما 


1 oe 1 fee gee coe ttl 
أي كفضاء جرد في بنية الوحدة اللغوية لا في مدرج الكلام.‎ : 
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عاد 


أنواع الوحدات التركيبية الزائدة على نواة الكلام واللفظة الاسمية 


إن جميع الروائد على نواة الكلام (فيما يخص البية لا الخطاب) حسما at‏ النحاة العرب 
هي كالتالي: المفعول المطلق والظرف SUL,‏ والتمييز والمفعول لأحله والمفعول معه والمستثئن. 
ويعمل الفعل أو ما في معناه في جميعها ولي صيغ خاصة قد تقوم مقام الفعل كما سيأن. 

فمن حيث معناها الوضعي فهي Gl‏ لتخصيص ما حاء مبهمًا في النواة [رع؛ Lap + Cre‏ من 
حوانب مختلفة مثل تحعديد كيفية حدوت Gad‏ أو نوعه أو عدده أو حال صاحبه ومكانه 
وزمانه وسبيه. 

فهذه زيادة لتخصيص مهم جاءت به النواة التركيبية وحدها. وهو دور أغلب الزوائد 
وهناك زيادة أحرى هامة تأي لتخصيص ما جاءت به اللفظة كاملة لا النواة فيها فقط. وهي 
التمييز الخاص ها لا OSI‏ مثل "درهما" ي: "عشرون درهما" وسبداً به. ويوحد تمبيز آخر 
للكلام لا للفظة كما ah‏ كما توجد زوائد على اللفظة الاسمية ها حكم الزيادة لحواز حذفها 
إلا أنها معمولة لما يقوم مقام الفعل من الأسماء (المصدر والصفة: Let‏ الفاعل والمفعول وغيرهما) 
كما Spo‏ 

قد ذكرنا منذ قليل كلام سيبويه عن SIE‏ قال: "كما حائت الأسماء النحرورة بين ما بعدها 
وبين لار قي قولك: "لي مثلة رحلا". و كذلك: "حه فارسا" و كما منعت النون في "عشرين” 
أن یکون ما بعدها جرًا. فعمل ell‏ هنا فيما يكون حالا cae")‏ راكبا") كعمل: "لي مثله 
رجلا" فيما بعده. ألا ترى أنه لا يكو إلا نكرة كما أن هذا لا يكون إلا نكرة" (21-20/1). 

علق على ذلك السيرافي قال: "إذا قلت: لي مثل هذا الحيش رحلا... فقد أضفت ملا إلى 
اليش ونصبت رحلا على التمييز... فانتصب لأنه تمييز كما انتصب الخال بعد استيفاء الفعل 
لفاعله ومفعوله لأنه حال ولم يصر فاعلا ولا مفعولاً" (الشرح. 349/2). ثم قالى: "إن عمل 
الفعل في حال من الأحوال بمكن أن يكون له فإذا قلت "راكا" فقد ميرت هذه الحالة... وإذا 


فهي حارحة عن اللفظة (لا تخصص نراة اللفظة) ولا تبلغ أن تكون مخصصة POSE‏ 
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قلت: "حاءني عشرون" يصلح أن يكونوا من أنواع كثيرة فإذا قلت رحلا بيت Holy‏ من 
الأنواع الممكنة غير أن النوع المميز غير الشيء المميز" (351-350). 

وقال سيبويه أيضا: "إنك إذا قلت: في مثله فقد أهمت كما أنك إذا قلت : لي عشرون فقد 
أهمت الأنواع فإذا قلت: درهما فقد اختصصت نوعا... ot a eae‏ فإذا قال: ye‏ 
فقد بين من أي نوع امثل" (298/1). 

ويضيف سيبويه أن سب انتصاب التمييز (الخاص بالاسم) هر لأنه "لبس من الاسم الذي 
قبله" (نفسه). والدليل على ذلك هو وجرد النون (عشرون) أوالتنوين فهر زائد عليه وارج 
عن اللفظة السابقة كانتصاب الخال WY‏ زائدة على نواة الكلام إذ كلاهما خارحان عن الوحدة 
الي قبلهما: اللفظة في هذا التمييز ونواة الكلام في الحال أي بعد تمام الاسم (اللفظة الاسمية) 
وبعد alt‏ الكلام كما يقول المحاة. وا أن هذا التمييز Gh‏ في مستوى اللفظة زيادة عليها فهو 
تخصص محتواها مثل: درهم في "عشرين درا" و "رجحل" في "لي مثله رجلا". 

Ul‏ النوع الآحر من التميبز فهو حاص بائزيادة على نواة الكلام ودوره ممائل لدور كل 
العناصر انزائدة الأحرى في مستوى الكلام. وذلك مثل: rea Oe a‏ ا" 
فالعامل ههنا هو فعل لا اسم مجرور أو ما فيه النون. 

قال سيبويه: "وقد حاء من الفعل ما أنفذ إلى مفعول ول يقو قوة غيره ما تعدى إلى مفعول 
a,‏ شر "الات مان" و"تفقات شحينا": ولا تقول: Vy. ted‏ يعمل فى one‏ من 
المعارف ولا pla‏ المفعول به فتقول: "ماء امتلأت لأنه فعل لا يتعدى إلى مفعول إنما هو ps‏ 
الانفعال" .)105/٤(‏ 

وقال السيراقي: "إهو] أحق بالعمل والنفوذ [من عشرين] غير أنهم أضعفوا هذا الفعل ... 
حين منعوه التعدي إلى غير المنكور WB‏ حل هذا امحل صار Djs‏ العشرين" (146/4). 

هذا ولم يسم سيبويه هذا "مير" بل استعمل مرادفا له هو"التبيين"(انظر كتابه:230/1 
2325( 

إن هذا التمييز اللاحق بالكلام يعمل فيه الفعل كسائر المفاعيل ولذلك سماه مفعولا GY‏ 


معمول منصوب بالفعل إلا أنه لا يمكن أن يأني في موضع المفعول به )3 م2) لأنه لا يتعدى إليه 


ed‏ اع أ 
oe Ab!‏ هو اضاء قي wale”‏ 
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هذا الفعل مثل تعدي غيره إلى مفعرل به. فالفعل يتعدى إلى جميع المفاعيل بالعمل فيها حى 
الفعل غير المتعدي منه يتعدى إلى المفعول المطلق مثل قام في "قام قيامًا" وإن حى سيبويه التمييز 
مفعولا لهذا السبب فإنه بين أنه مغاير تماما -من حيث الموضع- للمفعول به. وزد على ذلك أنه 
لا يعمل إلا قي نكرة ولا يتقدم على الفعل. 

وقال السيراقي قبل هذا: "كما أن العشرين تكون من أشياء كثيرة فلما كان GUL‏ "العشرين" 
بسكير الجنس على طريق التمييز وحب أن تكون إبانة التفقوء بنكرة على طريق التمييز ولا 
موز إدخال الألف واللام ولا التقدتم ولا الإضمار في ذلك عند سيبويه ولا يجوز أن تقول: 
*شحما تفقأت" ولا: ع تصببيت" Caer Ny‏ العرق" ولا ' “عرق “ata‏ كما 0 عرز ف 
"العشرين'(140). 

فبما أن هذا التمييز هو عنصر مخصص للكلام فموضعه يكون من خارج نواة الكلام فلا 
يدخمل إذن في موضع من مواضعها. ثم إن فعله لا قدرة له على أن يمعله من هذا الموضع لأنه لا 
يتعدى إلا إليه. فلا يتقدم عليه. وقد خالفه المازي في هذه النقطة” “ وتبعه على ذلك تلميذه المبرد 
tet‏ أن ما قبله فعل متصرف وئيس اسما جامدًا يعمل في التمييز مثل العشرين. والحق أن هذا 
ابرع من الفعل اللازم يدل داتما على المطاوعة والانفعال وليى له قوة الفعل اللازم الذي لا 
يدل على المطاوعة مثل: قام وحاء وأمثالمما فالانفعال أو المطاوعة حعلته يكتفي من المفاعيل 
بنكرة دالة على الجنس لا على الشيء الْعيّن. والدليل على ذلك هو جيؤه عع "من" التي 
تناسب مماما: "من" في "عشرين من الدراهم". وتدل على التمييز لجنس فقط. 

فهذا البيان للجنس هو على صورة اسم نكرة لا يتجاوزه إلى مفعول معرفة. فلا يقال HL‏ 
"امتلته" في مثل: لا Male‏ كما لا يقال: "انقطعته". وهو js‏ على عدم BRS‏ بينه وبين 
"قام" وأمثاله من الأفعال اللازمة الت ليس فيها معن الانفعال. ثم احتياج مثل امتلآت إلى بيان 
الجنس هو U‏ حصل بالانفعال ومن تم استحالة تقدم التمييز عليه وامتناغه من جيله معرفة 
(بالأئف راللام أو مضمرًا). 


فهذا الذي أراده سيبو يه بقوله: "ولا تقول: "امتلاته". (كما تقول قيام فمته). 


(') أي في جواز التقدم للتمييز على عامله. 
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[ - قياس العامل or‏ في التمييز 


من خارج النواة نواة الكلام من خارج لنواة 

أما الزوائد الأخرى غير الخال والتمييز فقد سبق أن ذكرنا المفعول المطلق والظرف بأهما 
قادران أن Gh‏ كل واحد منهما في مرضع الفاعل مثل المفعول به. ويبقى معناهما الأصلي كما 
كان. فالمفعول المطلق يني للتأكيد لمعن الزائد لإزالة شئ من SY‏ مثل Oe"‏ زيد TU pe‏ 
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كما هو معروفء أو التوع منه في "ضرب Uo‏ ضعيفا" أو العدد مثل "ضّرب عشرين ضربة". 
وأما الظرف gla‏ كظرف للمكان أو الزمان منصوبًا يقدم ويؤخحر بدون أي قيد. ويأتيء كما 
قلناء في موضع الفاعل pad‏ نائب الفاعل By‏ موضع الخبر مع بقاء معناه الأصلي. 

ومن الزوائد على الكلام نذكر المفعول معه الذي يدل على المصاحبة وعلامة الواو الدالة 
على ذلك مثل "ذهبت والنهر". والمفعول لأجله في مثل: "حرج زيد خوفا من الرجل" وأخيرا 
tell‏ الذي يكون مخصصا أي في حارج النواة ويكون دائما منصوبا هذا السبب مثل: "جاء 
القوم إلا زيد". كما يأن في مواضع من النواة فيُرفع وينصب وير بسب الموضع وذلك مثل: 
"ما جاء القرم إلا زيد" و"وما رأيت إلا زيدا" و"ما مررت إلا بزيد". وللاستتناء حروف كثيرة 
معروفة منها ما يكون معربا مثل "غير" ومنها ما يمكن أن يكون فعلا مثل عدا وخلا. ولا ينقل 
شيء من هذه الزوائد الأعيرة إلى غير موضعه ولا يقدم على عامله. 
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الفصل الثالث 


الزوائد على اللفظة: العاملة عمل فعلها (ومعموها كمخصص فا) 


1 . مستوى المعمول الزائد التركيبي النحوي والعامل فيه 

إن للفعل أشباهًا من الأسماء يكون فيها معن الفعل وتعمل لذلك عمله وهي المصدر 
والصفات”!) كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة واسم التفضيل. والمعمول لمذه 
العناصر حُكم حاص كما gl.‏ وعا Ul‏ أسماء في الكلام من قبيل اللفظة (تعرف وتنكر 
وتوصف الخ). هذا من جهة ومن جهة أحرى فإن كل اسم منون أو متلو بنون أو مضاف 
إليه فيمكن أن يعمل النصب في اسم زائد من نوع واحد هو التمييز الخاص باللفظة 
السابقة الذكر. تعمل هذه الأسماء فيه الأولى منها الرفع والنصب مغل الفعل والثانية 
النصب فقط. وهي أيضا زوائد على اللفظة بأجعها لا على OnE g‏ وهي ٿي نفس 
الوقت وحدات تعمل فيها اللفظة الاسمية كما يعمل الفعل ete + ae‏ الكلام 
المفيد. وكل واحد من هذه العناصر لفظة اسمية يكون ها موضع في الكلام اسيد. وهو 
الباب الذي يتطرق إليه النحاة بعنوان: "ما يعمل عمل فعله" من الأسماء. وتكون هذه 
الزوائد: فاعلاً أو مفعولا مع أفنا زوائد. والدليل على La‏ زوائد هوء كما قلناء إمكانية 
زواها دون أن يطرأ أي خلل للمزيد عليه مئل أي زيادة. ولا يكون المعمول ههنا BLE‏ 
LU‏ لمعمول الفعل لأنه زيادة للتخصيص مثل أي زيادة أخرى. وسنرمز إلى اللفظة العاملة 
ب: حع وإلى المعمول الأول للفظة والمعمول الثاني بب: خع| وحعح. Shy‏ المخصص 


الزائد عنيهما: نحص . ويدل a‏ هنا على أن كل هذه العناصر الرائدة هي ee‏ د 


(!) نافظ الصفة صفتان: صفة للاسم في دال اللفظة و يسمى Uae‏ ويطلق أيضا على الأساء المشتقة من حذر واحد 
وهي الي ذكرت ههنا. وهي تعمل عمل الفعر أكما whee‏ 
09 و خصص Pay‏ الروائد هو من الدرجة ALLL‏ 


)’( فامضاف إليه يمك أن يمير فاعلا في تر كيب آخر (انظر ٠ا‏ قي ص 164 
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ولابد من التأكيد على أن الزوائد على اللفظة الاسنية هي خارجة عنها فلاف الداخلية 
وعلامة ذلك هو النصب كالتمييز في مثل: "عشرون درهما". وقد ألم سيبويه على ضرورة 
التمييز بين "ما هو من امه" مثل: عشرة كتب "وما ليس من امه" مثل: عشرون كتايًا. 
فتلك لفظة من مضاف ومضاف إليه وهذه لفظة مع مخصص زائد عليها تعمل فيه النصب 
والملخحصص هو لفظة أخحرى. 

a‏ المصدر: عمله وزوائده التي يعمل فيها 

فالمصدر ههنا يمكن أن يكون له هذان المعمولان بصيعتين مختلفتين: 


لفظة كعامل (مضافة هنا | dha!‏ كمعمول 
Sh‏ الفاعل) 


لیس "زيد" فاعلا bee‏ بل هو في موضع جر لأنه أدخل في اللفظة cit‏ هي المصدر 
وأقيم فيها مقام المضاف إليه. فصار جزءا من اللفظة الاسمية (وإن كان من حيث المعين هو 
Spelt‏ للضرب). 

وعكن أن ينفصل الفاعل الزائد فينون المصدر ويعمل في فاعل ومفعول زائدين على 
اللفظة: 


والمصدر هو وحده بمتدع أن يُقدم عليه معموله لأنه مكافئ OP‏ يفعل". فلا تجوز 
أن يُقدم كل ما يكون في the‏ شيء (كالموصول وغيره). فلا يقال: “زيدًا ضربا. 
2( اسم الفاعل واسم المفعول 
أما اسم الفاعل واسم المفعول فلا يكون مع الأول فاعل مخصص Cpt)‏ ولا مع 
الثاني مفعول مخنصص (apo)‏ وكلاها بمكن أن ينتقل إلى داحل اللفظة كمضاف إليه: 


المفعول به: مخصعل للفظة “ضارب” 


1 >اسم الفاعل المضاف إلبه etsy‏ اللفظة- مخصصس لنواة اللفظة) 


وقد تناولنا سابقا اسم الفاعل عاملا لكن في موضع الابتداء ومثلنا ذلك ب:"أقائم 

الأحوان". فاسم الفاعل ههنا وقع في موضع الفعل المبتدأ أي في موضع غير تابع ولا 

محمول على ما قبله. وهو يعمل عمل الفعل في هذا الموضع مثل عمله في موضع الخير أو 
الصفة أو الحال وغير ذلك من المواضع المحمول متواها على غيرها. 

ares 

Paral Some] at doth 


E‏ رجلا جروج الوجه | = مضاف إليه (داخل اللفظة) 
e‏ 
وكذلك هو الأمر بالنسبة للصفة المشبّهة ويمكن هاهنا أن تصير الصفة مضافة إلى 
الملخصص. فإذا كان المخصص اللفظة فهو إما مرفوع كفاعل أو منصوب كتمييز وإذا 
ee‏ لص عدت إن 


نائب فاعل: مخصص 


فاعل teal!‏ متصعر le‏ ج اللفظة 
aah:‏ 


son 


مضاف إليه ( #قصص داخل اللفظة) 
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وقي جميع هذه الأحوال يكون للاسم العامل (المصدر واسم الفاعل ونظائره) موضع في 
مستوى الكلام أو في داحل لفظة. ففي الفقرة 1 هو مبتداً أو بحرور (يحتزلة مفعول) وفي2 


۸ . معمول اللفظة الاسمية الشبيهة بالفعل: أوصافه ومجاريه 


LSS‏ رأيناء يعمل المصدر والصفات راسم الفاعل ونظائره) في حم وخم و 


مثل ما يعمل الفعل في م, وم: وخ لا فرق بينهما في العمل إلا أن المعمول هاهنا ليس من 
عناصر الكلام PRMD‏ (ليس حالا ولا ظرفا وغير ذلك) بل هو زيادة مخصّصة ومبيّة 
للفظة er‏ بأجمعها لا لنواتها مثل أداة التعريف. فهي إذن واقعة خارج اللفظة كزيادة 
على مجموعها إذ يمكن حذفهاء ويقول النحاة wil‏ منفصل عن عامله. ولذلك قال سيبويه 
بالنسبة لاسم الفاعل كفاعل: "لأنه اسم فاعل يجري محرى الفعل ويعمل في المعرفة كلها 
والنكرة مقدمًا ومؤخرًا ومظهرا ومضمرًا" (55/1). 

فيمكن أن نقول: "هذا ضارب زيا" و"هذا زيدًا ضارب” و"الدار Cet‏ ازل فيها" 
"أزيذ أنت محبوس عليه" (شرح السيرافي» 207/3). 
وهاهنا يظهر جيدا ما قلناه عن دور التنوين: فهو في جميع هذه الأمئلة fact‏ اسم 
الفاعل وغيره منفصلا عما بعده ليمكن إعماله فيه. وإلا صار اسم الفاعل Uline‏ إليه 
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(صار من pole‏ اللفظة). وكذلك هو دور النون في الجمع في مثل: "الضاربون زيدًا 
خرجوا" و"مررت برحال راكبين فرسا" "رجحل ضارب زیدا" زوكلاهما يعاقب hall‏ 


إليه). قال سيبويه: "لا تفصل بين الحار وانجرور لأنه داخل في الاسم أي في اللفظة 


''' لأن امجموع: رحلا بحروحا وجهه هو لفظة فكل اسم يأ كصفة (كنعت) فهو عنصر من عناصر اللفظة ("هو من 
art‏ مثا lal‏ إليد وغيره Gly‏ المضات إلبه فهر نواة) ويب التمييز الحمارم بين الصفة كاسم الماعط أو المفعرل وهذه الصغة 
کنعت للاسم فهي Seth‏ 3 النلظة. 

ode‏ رموز لمعمول الصفة تفترحها: حم للمعمول الأول للفظة (المصدر العامل أو إحدى الصفات) mage‏ المعمول 
الثاي و حص > المخصص.ف خم ٠|‏ هو متزلة الفاعل حمح رة المفعول العاديين LATS!‏ معمولان للفظة. 

san”‏ كنا هو مروف هو ما لا يستغئ عنه في صوغ الجملة كالقعل والفاعل والمبتدأ والخير وما joy‏ + عنهما 
والغضلة هي الزيادة على العمدة. 


176 


الاسمية) فإذا نوّنت انفصل كانفصاله في الفعل" (89/1) وقال أيضا: "فإذا كان منونا 
(اسم الفاعل) فهو Das‏ الفعل الناصب تكون الأسماء فيه منفصلة" (90). وقال المبرد عن هذا: 
"اعلم أن التنوين في الأسماء كلها علامة فاصلة بينها وبين غيرها" (المقتضب,309/3). وقال ابن 
جين: "...أن التنوين مؤذن بتمام ما دحل عليه" (الخصائصء64/3). وقد سبق أن ذكرناهما. 

تم إن اسم الفاعل واسم المفعول إذا أعملا فهما gar‏ المضارع (يضرب أو يضرب). 
قال في ذلك سيبويه: "تقول هذا ضارب عبد الله غدا gh‏ الساعة) فهذا يجري يحرى الفعل 
الضار خ في العمل والمعين منوئًا... ويستخفون فيحذفون التنوين والنون ولا يتغير من المع 
شيع ty‏ المفعول (بالإضافة)"(4-83/1). وأضاف "فلما أراد سوى ذلك من ell‏ حرى 
محرى الأسماء... وذلك قولك: هذا ضارب عبد الله"(87) ly‏ بإضافته). 

أما إذا دحل التعريف على اسم الفاغل فيتغير معناه. قال سيبويه: "قولك: هذا الضارب 
زيدًا". فصار في معين: "هذا الذي ضرب زيدًا" وعمل عمله OY‏ الألف واللام منعتا 
الإضافة وصار Das‏ التنوين وكذلك"هذا الضارب الرحل"(93/1). 

وقال السيراق: "لا تفول: "“زيد ضارب عمرًا أمس” ولا "*وحشي قاتل حمزة يوم 
أحد" لأنه في معن ضرب وقتل... بل تضيفه فتقول: Sj”‏ ضارب عمرو أمس" (204/3). 

وعكن أن يُفصل بين هذا العامل وأحد معمولاته مثل: "يا سارقا الليلةء أهل الدار". 
كما بمكن أن يعمل زيادة على الفاعل والمفعول في جميع الزوائد الي تأت مع الفعل 
كالحال والظرف وسائر المفاعيل مثل: "هذا مكرم زيدًا قي بيته غدا وهو راجع من السفر". 

وقد يضاف أيضا بدلا من أن يعمل فيه ويصير بذلك داخحل اللفظة مثل النكرة وقد 
يكون معناه معي المضار ع للاستخفاف ولوجود قرينة (عقلية في الغالب) مثل ما في الاية 
الكرعة: "كل نفس ‘atl‏ اموت" (آل عمران»185) و"إنا ا الناقة" (القمر.27). قال 
الرمان هذا se‏ "وحكم اسم الفاعل إذا كان للحال أو المستقبل أن يجوز فيه الإضافة 
وهي إضافة لفظية OY‏ المعى على الانفصال وحذف التنوين" (الشرح» 45). 

وقال أيضا: "وحكم المعطوف على الحرور أن يجوز فيه وجهان: TAL‏ بالحمل على 
اللفظ والنصب بالحمل على التأويل "هذا ضارب زيدٍ وعمرو أو وعمر"... لتوضيح أنه 
على معن الفعل" (ALT)‏ 

177 


وقد تكون الإضافة حقيقية في مثل: "أزيدًا أنت ضاربه". قال عن هذا سيويه: "جعلته bps‏ 
أزيدٌ أنت أحوه"(55/1). 

وفيما بخص الصفة المشبهة (باسم الفاعل) فتجوز فيها وجوه كثيرة ونكتفي بذكر أهمها 
وأحوذها هو أن تكون مضافة مثل الحسن الوجد". ويجوز إعماها مثل اسم الفاعل في ثمو: 
"مررت برحل حسن وجهه" و"مررت بامرأة حسن رججهها" و'مررت برجلين حسن 
ا تقوم الصفة مقام الفعل تماما: فلا تتبع ما قبلها إلا في الإعراب وتقدم إذا أعمّلت مع 
ual‏ نعت له ولا يتقدم فاعلها عليها. ويموز أن نقول: "مررت برجل حسن Stead “ab Bh‏ 
المعمول كمضاف إليه في داحل اللفظة جيد. وقد gh‏ بعدها منصوب هو تمييز مثل: "برحل 
حسن وجها". وتموز وجوه أخرى مثل: "الطيبون الأحبار": لا يكون إلا منصوبا لوجود النون. 

ويعمل اسم التفضيل ف التمييز ولا يتجاوز ذلك. قال سيويه: "لا يعمل إلا في نكرة... وله 
يقوى قرة الصفة المشبهة فألزم فيه وفيما يعمل فيه وجههًا واحدًا. ويعمل ني الجمع كقولك: "هو 
po‏ منك أعمالا". وإن أضفته فقلت "أول رجحل" احتمع فيه النكرة وأن يتلفظ بالواحد" 
(104/1). وقال: "وأثبتوا أيضا الألف واللام وبناء الجميع وم ينون"(105/1). 

ويفترق التفضيل عن الصفة المشبهة في أنه لا يكون تابعا لما قبله إذا عمل. تقول: "مررت 
برحل خير منك أبوه" حلافا للصفة إذا قلت: "مررت برحل حسن الوجه أبوه" وبالأحرى اسم 
الفاعل في مررت برحل قائم أبوه ف"قائم of‏ 8( هو عنصر من لفظة لأنه صفة مع أنه يعمل 
فيما بعده كالفعل. ۰ 

أما فيما يخص تقديم معمول اسم الفاعل فيجوز ذلك وهو كتير مثل: "زيدًا أنا ضارب". 
وقد قال المبرد بهذا الصدد: "ليس قول من يفول من النحويين إن زيدًا من صلة الضارب Bg]‏ 
"ضارب زيد"] لأن ضارب في معن يضرب فيقدم زيد المنصوب فيه ويتأحر فتقول: هذا زيدًا 
ضارب وزيدا عبد الله شاتم" (المقتضبء 155/4) فلو كان المعمول صلة لما تقدم على صلته. 
وقال أيضا: "كل ما جاز أن يتقدم من الأخبار جاز تقديم مفعوله'(108 و156). ويستنن من 
هذا ما تدحل فيه "كان" وأحواتما فلا يقال: "كان زيدا عمرّو ضاربًا". قال سيبويه: لو قلت: 
*كانت زيدًا الحمّى تأحذ لم يجز"(36/1). وكذلك ما النافية. 


(') ومعمول "قائم" هو “og!”‏ وهو فاعل ولا يقدم عليه لأنه فاعله. 
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خلاصة في الفروق الأساسية بين عمل الفعل وعمل المصدر والصفات 

إن أصل العمل للفعل» كما يقول النحاقق لأنه غير مقيد بأي شرط في عمله والفعل هو عامل 
في بنية الكلام في موضع الابتداء! “ني الأصل إلا أنه قد Gh‏ في مواضع أحرى كمرضع ابر لي 
"زيد ضربته" أو كوصف في داحل اللفظة في مثل: "رحل يضرب زيدًا" (فالمجموع كله لفظة واحدة 
ههنا؛ اسم+صفة). 

وأهم فرق تفترق به الأسماء العاملة عن الفعل هو كون المعمول كمعمول كاسم الفاعل مثلا هو 
غنصر من العناصر الزائدة. كما قلناء لأنه ah‏ كمخصص ويمكن أن يستغنى عنه. فزيدًا في "هذا 
ضارب زيدًا يمكن أن يحذف ويقى الكلام UIT‏ و"أحوه زيدًا" في "خالد ضارب أحوه "yj‏ عا 
أنه معمول الاسم فاعل فرجوده غير ضروري OSS‏ الكلام كلاما. 

ونقدم في حتام هذا الباب القياس الكامل الذي يجمع بين كل الأسماء العاملة وهو الرسم التالي 
وهي الي تعمل في التمييز خاصة: 

| التمييز وعامله 


التمييز كمعمول اللفظة الاسمية 


(2) 


bs (')‏ يسمي سيبويه الفعل الذي me‏ وهو غير MU‏ لغيره "الفعل Fadl‏ قال: "استقبحوا أن يمري مجرى الفعل 
“Las‏ (278:1). "وأما ما كان في موضع مبعدأ فقولك: بقول زيد ذاك" (419:1). ويعين أنه في موضع الابتداء لا هو 
وصف ولا خبر ولا صلة ولا حال. 

(*) وخبارج نواد الكلام رفي داخل اللفظة) في الثابي. ففرقوا بين المعنيين بالتخصيص خارج اللفظة وداخلها, 
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2- عمل اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والمصدر 


اسم الفاعل 
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الفصل الرابع 
بنية الكلام (المجملة) وبنية اللفظة: ما تتفقان وما تختلفان فيه 


(وهو أهم ما يستنتج من كلام الخليل وسيبويه) 


إن لكلا الوحدتين LEI‏ واللفظةء وإن كانتا من مستويين مختلفين, عاملا ومعمولا ويتكون 
منهما أصل الكلام وأصل اللفظة. ولكلاهما زوائد على الأصل تدحل وتغرج. تكون في الصدور 
أو gb‏ كتمام للأصل فيكون كل WET fol‏ للمجموع. وما Gh‏ كزوائد هو Dp‏ العناصر 
انحيطة بنواة الذرّة أو Das‏ السوائل الدائرة على الكواكب. إلا أن الزوائد اللغوية تدخحل ولخرج 
بعسب غرض المتكلم. وهناك مستويان للعامل وانعمول: 

[) أما العامل في داخل الكلام فهر متصدر في الترتيب الأصلي وهو أنواع مثل الفعل 
والابعداء وما يقوم مقامه. ويمكن أن يكون موضعه خاليا وهو حالة الابتداء. ويعمل في 
معمولين ف الحملة الاسمية لزومًا وها الميتدأً والخبر في الأصل وقي الحملة الفعلية وهما الفاعل 
والمفعول به ويكون هذا الأخير Mu test‏ ويعمل العامل أيضا في الزوائد مثل الخال والمفاعيل. 

ولا يقدّم المعمول الأوّل على عامله إطلاقا ويمكن في أكثر الأحوال تقد المعمول الثاني 
على المعمول الأول وعلى عامله (إلا إذا كان العامل غير متصرّف مثل "إن"). فالعلاقة بين 
العامل ومعموله الأول هي اللزوم وبين العامل والمعمول الثاني البناء» كما مر بنا. 

2( وأما العامل في داخحل اللفظة الاسمية فهو عامل واحد متصدر مثل العامل قي 
التراكيب ولا يتغيّر وهو حرف الجر وله معمول واحد هو الاسم المجرور وهو نراة اللفظة 
Sey‏ من حهة أحرى أن تعمل هذه النواة في داحل لفظة اسمية اجر للدلالة على إضافتها إليها. 

وتفترق اللفظة عن الحملة أيضا في استحالة eat‏ أي عنصر في داحل اللفظة على غيره أو 
الفصل بين عناصرها. ثم يتفقان في إمكانية Ge‏ موضع العامل إلا ان حرف الجر هو في الواقع 
''' فالمفعول به في البنية النحوية web‏ لي النواة (للكلام)لأنه المعمول الثلي. وكونه اختياريا هو أمر glee‏ فالمفعول به 
يأ في موضع المعمو الثابي كما gh‏ ار في هذا الموضع والمفعول به فضلة لإمكانية الاستغناء عنه ولا استغناء إلا في 
الخطاب فالموضه م في ابخملة الفعلية وهو موضع محتواد قابر للزوال لوحود أفعال غير متعدية. Gi‏ كون المفعول فضلة 
والخبر عمدة فشيء تخحص الخطلاب, 
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حرف توصل به لفظة فعلية بلفظة اسمية غالبا فهر دور واحد يقوم به. واحتصت بذلك اللفظة 
دون الجملة. 
وأما بي داحل اللفظة الفعلية فالعامل الداخل على الفعل فمنه ما يعمل معي لا لفظا ففيه 
أنواع مثل العوامل الخاصة GAL‏ الفعلية نحو: ما ولا والسين وسوف وغيرها. وفي US‏ 
اللفظتين الامية والفعلية gl‏ العامل انحوري في الصدر كما في الحملة. ومنه ما يؤر لفظا ومع 
نحو: ل وا ولن ولا الناهية وغيرها وقد سبق أن وَصفنا كل هذا في اباب الثالث. 
ونذكر أن العامل اللفظي (الخاص باللفظة) بمكن أن يعتير أيضا من الزوائد بالدسبة إلى الأصل 
الذي تنطلق منه التصاريف: في الاسم والفعل بدون عامل ملفوظ ومع ذلك فيعتير كعنصر من 
pole‏ النواة لأن حلو موضعه منه هر أيضا عامل. ويقال مثل هذا عن العامل التركبي. 
3 وأما الزوائد في كل واحدة من البنيتين GED‏ في: 
- أنها تدعيل على النواة الكلامية أو اللفظية وأفرج. 
- أن ها وظيفة واحدة وهي التخصيص والعلاقة ينهما علاقة وصل لا بناء. وإذا حرحت 
فييقى موضعها لأن اوضع هر عنصر مكون للبنية في كل coll‏ فهي عناصر تزيل الإجام 
في ميدان معين كالحال وانفعول لأحله ف الكلام وكالصفة والمضاف إليه وضمير النصب 
في اللفظة كل لعسب مستواه. 
Ul -‏ معدودة ومحصورة في اللفظة وفي الكلام. فلا تتجاوز أربعة pole‏ في اللفظة وسبعة 
عناصر في الكلام. وأكثر الزوائد في الكلام تتقدم وتتأحر عن عناصر النواة ويتميز الظرف 
إحرية التقدم والتأحير. وتفترق اللفظة عن الكلام في أن لزوائدها موضعًا ثابنا فلا BE‏ 
الصفة إلا بعد الوصوف والضاف إليه بعد المضاف. وتأن الألف واللام قبل النواة مباشرة 
وبعد حرف pal‏ 
4) وللفظة الفعلية حاصيات تتميز ها عن اللفظة الاسمية: 
فمن أهمها: أنما لا تكون من حيث البية إلا لفظة UY‏ يمكن أن تكون عنصرًا من 
الكلام في مثل: "ضربت زيدا"- لفظة فعلية+ مفعول به = (ع.م1)+ م2. أما في الخطاب فهي 
وحدها تستغني ككلام LY‏ مساوية ف المعين والإفادة للجملة الفعلية لقيام الضمير المتصل 


المرفوع مقام الاسم الضمر في: 


قد | قم إنت | حلفظة فعلية واحدة ALIS‏ 
| 3 البنية قد قام زيد eee‏ رق مرجع الح ae‏ وزيد) فهما 


مع Gat‏ الإفادة لفضتان. فبذلك يصير حترى 1[ منفصلا بانفصال الظهر 


ولا يتم ذلك إلا ق الغائب. 

ومن 225 أن Pye‏ اللفظة الفعلية وهو موضع الضمير المنصوب قد يقع فيه اسم 
أيضا مظهر فلا يكون إلا حارج اللفظة الفعلية فيزول الموضع 2 الخاص بالضمير المفعول لأنه 
منفصل بوجود المظهر (ضرب زيد عمرا). وتكون اللفظة الفعلية حينعذ ("ضرب" وحدها) 
ناقصة. 

وعلى هذا فإن الموضعين 1 و 2 كعنصرين مكونين لبنية اللفظة الفعلية لا يدحل فيهما إلا 
ضمير متصل SY)‏ قام المظهر مقام أحد الضميرين أو كلاهما صار المجموع بالضرورة أكثر من 
لفظة )3 لفظات) والدليل على ذلك هو إمكانية انفصال اللفظة الاسمية الفاعل أو المفعول 
من بنية الكلام واللفظية أي إتيانه في موضع 2 من اللفظة الفعلية مضمر؟ ومظهرًا والكاف في 
"ضربتك") فلا يدحل في هذا الموضع إلا المفعول به. 

هذا ويوجدء كما رأيناء مخصصات للفظة الاسمية وهي خارحة عنها غير التمييز الخاص ها. 
وهي كلها زوائد لاسم الفاعل واسم المفعول وغيرها ال تعمل عمل فعلها. ففي: "حسن 
وجه" "وجهه" هر الفاعل الع xs‏ أن ي هر مفعول به 3 "ضارب زیڈ" yi‏ أن 
المعمول هنا هو من الزوائد المخصصة للاسم وليس WUE‏ لفاعل الفعل ومفعوله راز 
US sya gis‏ 4 

هذا وتتفق اللفظة والكلام لاحتوائهما على زوائد تدحل على النواة وتفرج» قي أنهما 
وحدتان امتداديتان(إلى مالا (LE‏ خلافا للكلمة وللحرف الصوتن. فالكلمة لا امتداد فيها لأن 
زوائدها هي مصرغة فيها مبنية مع عناصر الكلمة. فالزيادة فيها محدودة وهذا الذي يستنتج من 
كلام العلماء العرب القدامى ولا سبيل إلى العثور على ما يمائله sly‏ مفهوم الامتداد) VLE‏ 
كوصف أساسي للجانب gS)‏ للغة في أي مذهب لغوي قدع أو حديث. 


ih 


اما المفعول به في داحل de patel‏ ف الخطاب فق ط(عسب الغرض). 
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رسم لتوافق بنية الكلام (الوحدة التركيبية) وبنية اللفظة رفي جوهرهما) 


+المعمول الثاي(م:) 


- خر 


المعمول الأول Ge)‏ 


5 الممتدأ 


+ امفعول به 


عامله 


(Ale) لفظة أو تر کیبا‎ a قد يكون: كلمة واحدة‎ whee ن العامل واتعمولن‎ aml a 
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م اة lel‏ التر كيبي السابق ze)‏ الك (ik‏ 


- يككون اسم عامل حر إذا أضيف 


- واسم رور بادحول حرف اجر 


لا يتقدم على عامله إطلاقا 
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قد تتداحل الحملة مع اللفظة الفعلية واللفظة الاسمية وذلك كالتالي: 

- قد يكون المعمول الأول ضميرًا متصلا والمعمول الثان لفظة اسمية نحو: "ضربت زيدا" فهذه 
وحدة تركيبية لها لفظتان الأرلى dad Lge‏ فعلية والثانية dad‏ اسمية قامت مقام الضمير 
المتصل وهي منفصلة. 

- وقد يكون المعمول الثان ضميرًا متصلا والمعمول الأول لفظة اسمية نحو: "ضربك زيد". 
Lal aig‏ ومع 7 ا قطان فن ها امول اتان pee’ cd‏ عمل مهما كان 
فالضمير المتصل المرفوع له دائما حكم المعمول الأول والضمير المتصل المنصوب حكم 
المعمول الثاي. 

- وقد يكون المعمول الأول أي الفاعل اما مظهرا وهر (ضرب زيدٌ) قابل للانفصال بالتأخير 
ههنا Vy)‏ يقدم) فهذه وحدة تركيبية تتكون من لفظتين: الأولى فعل (مع ما يدحل عليه) 
والثانية اسم مُظهر موضع فعله منفصل غير ثابت لأنه اسم مظهر غير مضمر متصل. كما 
Se‏ أن يكون المعمول الثاني ههنا لفظة مثل: ضرب زيد عمرًا. 
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الباب السابع 


ظواهر الإطالة وقوانينها 


الفصل الأول 
ظاهرة وقوع التراكيب في موضع الاسم 


نعين بظواهر الإطائة إطالة الكلام إما بإيقاع الجمل في موضع الاسم وإما بالتكرير والتشنية 
حسب تعبير النحاة الأو لين خترى موضع الاسم أو الفعل. أما تسميتنا دا جمية بلفظة AED‏ 
فلاعتمادنا على ما وصفه البحاة القدامي من هذا وخاصة تسمية التثنية عند سيبو يه بالإطالة أو 
التطويل. قالى: "ذفنت أنت وزيد"... ْم وص حسن الكلام حيث طوالته وأكدته"(390/1). 
وقال؛ "أطلت النعت فقلت: مررت برحل BE‏ كريم مسلم فأحره على أوئه"(210/1). وهذا 
قسم كبير من الحو و هي ظواهر لغوية عامة الو جود بالنسية تلغات الشائعة. وقد ole’‏ 
تشومسکی بتسمية استعارها من الرياضيات ومعناها التكرير إلى ما لا نحاية وهي 
-Recursiveness.‏ وتنطبق» قي poll‏ العري» على الجمل الى ls‏ مور ضع من الاعراب لأا 
تقوم مقام اللفظة Le‏ الواحدة من جهة وعلى تثنية ما يوجد في الموضع الواحد بالتوكيد أو 
البدل أو تثنية الموضع نفسه كالعطف من جهة أحرى. أما انوع الأول + ٠‏ “دراج وأما 
cpl‏ فهر إطالة بالتسية أو التكرير. ويدقسم النوع الأول إنى etal‏ بده ن ٠ساطة OY‏ الحملة 
تقع مباشرة في بعض مواضع الاسم وإلى إيقاع بوساطة باللجوء إلى حروف ترتبط ها الحملة 
المدرّحة EL‏ المدرحة. ويلاحظ أن التكرير غير حدود من الناحية النظرية AS IS)‏ مثلا 


“كما سنراه). 
1. إيقاع العركيب في موضع الاسم بدون وساطة 


لقد أفاض سيبويه في كلامه عن دخول الفعل المضارع في موضع الاسم وهو يريد أن بين 
سبب ارتفاع هذا الفعل إلا أنه توصل في نفس الوقت إلى أن يعبط بدقة بجميع مواضع الاسم 
الي بمكن أن يقع فيها الفعل المضارع (والفعل اناضي بشروط في حالات معينة). 


أ يستعما سيبويه ههنا الوصض معن التوكايد كعادة معاصريه من النحاة و سين في مكان آخر من هذا الكتاب الفرق 
بينهما وبين aN‏ ما يلي. 
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رأينا فيما سبق أن الكلام قد بن كله على أن الاسم هو الذي يعمل فيه العامل التر كيبي يما 
في ذلك الاسم نفسه. فنظام "العمل" النحوي أساسه أن يكون الاسم هو المعمول الرحيد ف 
الأصل وأن العامل في الأصل هو الفعل وحده إذ لا فعل بدون عمل. ويعمل الاسم أيضا إذا 
كان في معن الفعل غاليا. وتعمل بعض الخروف la st,‏ أيه يعمل. فالاسم مهما كان نوعه 
معمول 3 جميع أحواله: المنفصل مه وانتصل» انتصرف وغير المتصرف» V gl.‏ كان el‏ مضمرًا. 
فمواضع الاسم هي المواضع الي يتحكم فيها العامل. فعلى الرغم من ذلك فإن هناك وحدات 
من الكلام Gb‏ في مراضع cle‏ وليست بأسماء بل تراكيب أي fe‏ ويكون حكمها هر 
حكم الأسماء المنفردة المعمولة. 

وليس ذلك Bae‏ عن الأصل بل هو نوع من تفريع الفروع من الأصل وتمويله إلى صور 
Ng‏ الأصل ههنا هو الحالة الأولى الي يكون عليها العنصر اللغوي قبل أن يتحول إلى شئ 
آخر مع بقاء ارتباطه كفرع بأصله. 

وهذا الإيقاع أو الإدحال أو الإدراج للجمل في موضع الاسم يكون بتتريلها مترلة الاسم 
المفرد في الحكم الإعرابي داخل بنية الكلام (مثل حكم المفعول وبر المبتدأ أو الخال والنعت أو 
المضاف إلبه). وهر ظاهرة جد مهمة UY‏ تشكل قسمًا كبيرًا من النحو. وتمكن المتكلم من بيان 
موقفه من الأحداث والأحكام والأوصاف الي يعبر عنها المتكلم بالجمل. ويسميها اللغويون 
الغربيون بالإنكليزية Embedding‏ أر ha were Enchassement‏ 

قال سيبويه: "اعلم أنما [الأفعال المضارعة] إذا كانت في موضع اسم مبتدأ أو اسم بين على 
مبتدأ أو في موضع اسم مرفوع غير مبتدأ ولا مب على مبتداً أو في موضع اسم بحرور فإنها 
مرتفعة... فأما ما كان في موضع البتداً فقولك: "يقول زيد ذاك". Uy‏ ما كان في موضع غير 
fasts‏ ولا امب عليه فقولك: "مررت برحل يقول ذاك" و"يوم آتيك" و"هذا زيد يقول ذاك' 
و"هذا رجحل يقول ذلك" و"حسبته jes‏ " (409/1). 

ويعلق الرماني على ذلك هكذا: "الموقع الذي هو للاسم ويصلح للفعل ستة أوجه: موقع 
المبتدأ وموقع الخبر والمبتداً وموقع المفعول الذي يصلح لما فيه فائدة وموقع الصغة وموقع الال 
وموقع المضاف إليه...'(96/3ظ) وقال أيضا:"لم كان موقع البتداً أو حبر المبتداً... أحق بالاسم 
مع حواز وقوع الفعل فيه ول لا تجوز أن ab‏ الفعل في كل موقع يصلح أن بقع فيه الاسم وهل 


7 ا‎ 
Emboitement °° 
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ذلك OY‏ من المواقع ما يستحيل أن يقع فيه الفعل كموقع الفاعل لأنه فيه معتمد البيان عن 
الفعل وصلح أن يقع في مرقع المفعول إذا كان للفائدة ونم يصلح أن يقع موقع المعمول إذا كان 
للبيان فقط... موقع الاسم الذي يصلح أن يقع فيه الفعل هو الموقع الذي يعمل فيه عامل الاسم 
مع أنه يصلح أن يقع فيه ما هو للفائدة"(97). 

إن الذي ذكره سيبويه هو ستة مواضع عدّها ومثل ها وحاول الرماني أن يعلل وقوع الفعل 
ف هذه المواضع الاسمية وامتناع وقوعها ني غبرها. فالواقع أن الفعل لا يقع في موضع يعمل فيه 
عامل الاسم كموضعي الفاعل والمعمول الثاني الذي هر المفعول به ولا في موضع معمول 
Lio‏ الذي هو البتدأ (وقد لاحظنا قبل أن سيبويه يصف بالبتداً ههنا الفعل أو الاسم الذي 
لس محمولا على ما سبقه (معمولا لغيره) وهي حالة الابتداء (وقد صرح CUE‏ وجميع 
المخخحصصات By‏ الكلام (كالتمييز والمفاعيل الأحرى) كما لا يقع في موضع المضاف ولا 
المحرور بالحرف. وها هي ذي أسباب الوقوع في المواضع: 

Ub‏ وقرعه 1) في موضع الابعداء فلأنه مرضع تدحل فيه كل العوامل كعامل للمبتدأ أو 
كل ما يقوم مقامه وهي نظائر الفعل في العمل على الاسم 

ووقوعه 2) في موضع alt‏ على المبتدأ وهذا ممكن GY‏ العامل هنا ليس فعلا بل الابتداء 
أو فعل ناسخ أو حرف معين. 

ويقع 3) في موضع المفعول الثاني لمثل حسبت وأحواتها Ape al‏ الخخير. 

كما ab‏ 4) في موقع الخال وهو المختصص الخارج عن النواة التركيبية الوحيد الذي يقع 
الفعل في موضعه. وكان ذلك ممكنًا OY‏ للحال علاقة بالخير وبالصفة في مثل هذا التحويل: 
'حاء زيد راكبًا (الحال) > © زيد راكب (الخبر)-» زيد الراكب" (الصفة). 

ووقوعه 5) و6) في موضع الصفة والمضاف إليه وهو وقوع في داحل اللفظة الاسمية وهذا 
مكن لأهما مخصصان للاسم والاسم نواة للفظة 

ul,‏ ما يدحل كزوائد على نواة الكلام فاقتحام الحملة في مواضعها يعصل كالتالي: 


''' في فوله: ”ني موضع اسم Lee‏ ونی مكان آخر بعدد: "هلا يقول زيدٌ ذاك. فيقول في موضع ابتداء وهلا لا تعمل لي 
اسم ولا فعل"([/410-409). 
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المورضع الأصلي > |1 


ولابد من التذكير ob‏ الفعل لا Gh‏ أبدا بدون فاعل فهو في حميع هذه المواقع الستة HE‏ 
جملة. فالحملة هي الي تأي» في اخقيقةء في هذه المواضع وليس الفعل وحده. والدليل على 
ذلك هو حواز الإتيان بجملة امية في كل واحد من هذه المواضع بدون حرج وذلك مثل: "زيد 
أبوه قائم" و"جاء رجل أبره من الكبار". 

ثم إن للفعل كعامل وما يقوم مقامه موضعا أصليا هر bo‏ الابتداء )3 مثل: قام زید). 
والابتداء هو دائما موضع استعناف فلا يمكن أن تدحل الحملة في هذا الموضع هذا السبب بل 
يقع الفعل فيه في أغلب الأحوال ككلمة ولفاعله موضع آحر يليه وهنا يحل الزوج المرتب 
الذي مر ذكره فلكل واحد منهما موضع. ويقع أيضا في هذا الموضع اسم يعمل عمل الفعل 
وهر الصفة مثل: "أقائم الأحوان". 

goo) yal il‏ الخمسة الباقية فيكون الفعل فيها مع فاعله (وحى مع مقعوله) 2 مو ضع واحد 
oF‏ هناك إدراج جملة في موضع اسم وهذا لا ينبغي أن نتير ابحملة الفعلية والاسمية في هذه 
المواضع الي تقل الإدراج إلا جملة iow jie‏ وليست كل المواضع؛ كما رأيناء تقبل إدراج الجمل 
فيها كالمفعول به مثلا وغيره. 

ويمكن أن نفسر لماذا لا تقبل المواضع الأحرى وقوع الفعل فيها حسب ما صرح به الرمان. 
فأما الفاعل والمفعول فلأنهما معمولان للفعل ولا يمكن أن يعمل الفعل في فعل آحر. وأما المبتداً 


وقد سيب قوله: في موضع اسم متدا Liat‏ كيرا فهمه ST‏ التحاة على أنه موضع المبتدأ الذي له حبر و 
معمول الابتداء كما تطرقنا إل ذلان فيما سبق, 


2 
کا A A‏ رابك ail ab‏ 8 
ودكر سيبريه هذه nel pl‏ لتعليل رفم الضارع. 
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وما يقوم مقامه فلا يمكن أن يعمل في الفعل. وفيما بخص المضاف والحرور بالحرف فإهما 
OLS‏ نواة اللفظة الاسمية فيستحيل أن يقوم الفعل مقام النواة الاسمية مع بقائها لفظة امية 
رمخصصاتا الخاصة (U6‏ ولا أن cae‏ على العكسء الاسم في موقع النواة الفعلية مع بقائها لفظة 

ويلجأ الرماي في تفسيره -زيادة على ما ذكرناه عنه- إلى ميدان الخطاب. فقد لاحظ أن 
الفعل يقع في المواضع الي هي "معتمد الفائدة" بسب تعبيره ويعني بذلك العناصر الي تفيد 
خبرا. وغيرها هي "معتمد اليان". وهذا صحيح فمواضع وقوع الفعل هي كلها 'معتمد 
الفائدة" فيحل الفعل فيما هو منه ومن وظيقته. 

هذا ولابد من الملاحظة أيضا أن دحول الحملة في مراضع الاسم المذكورة يعتاج إلى علامة 
ليتمكن المخاطب من ربط الفعل( المقحم في موضع الاسم) ما سبق من املة لأنه دحل موضعًا 
ئيس له بالأصائة. وذلك يتحقق بزيادة ضمير يعود إلى الاسم السابق ليتسق الكلام فلا يقال: 
*زيد قام عمرو" بل "زيد قام عمرو إليه". قال المبرد بهذا الصدد: "لو قلت "زيد قام عمروا الم 
يجز لأنك ذكرت اما by‏ تفر عله بشى" (المقتضبء 128/4). وقد سبق أن تعرضنا إلى ذلك 
في موضوع "بناء الفعل على الاسم" حسب تعبير سيبويه في مثل "زيد ضربته". فالفعل ههنا هو 
في موضع اسم في الأصل وهو حبر المبتدأ. 

إن ما مر ذكره لا يخصء» كما قلناء وقوع الفعل (أي الوحدة التركيبية الفعلية) في مواضع 
معينة من الاسم. إذ إن الحملة الاسمية أو الوحدة التركيبية GeV‏ (ابتداء+ مبتدأ+ حبر 
وتقرعاها) هي بنفس هذه المنرلة. فهي تقع في هذه المواضع الي تقم فيها الوحدة الت ركيبية 
الفعلية لأنما مساوية للجملة الفعلية كتركيب. قال المبرد: "ومثل هذا من احمل قولك: "مررت 
برحل أبوه منطلق" (القتضب» 125/4) فهذا موضع الصفة وشرط وقوخ الجملة في هذا الموضع 
هو أن تكون الصفة نكرة لتنكير انوصوف"". 

وهذا يعرفه سيبويه حيدا إلا أن اهتمامه بالتقابل بين ما يسميه "بناء الفعل على الاسم" 
والعكس والتفاته بصفة خخاصة إلى وقوع الفعل موقع الاسم قد يرهم أنه استهان ما تشترك فيه 
الجملة الاسنية مع الجملة الفعلية في الوقوع موقع الاسم إذ كثيرا ما يمثل لوقوع الحملة الاسمية 
موقع الاسم. 


thy 


وإن كانت معرفة فلايد من اللجوء إلى الموصول (باار حل الذي أبوه منطلق. انظر مايلي). 
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وفيما يلي أمثلة لوقوع الجملة الاسمية في موضع الاسم (أي اللفظة الاسمية) في مواضع 
وقوع اللسملة الفعلية بالذات إلا الأول. 
1- ع: لا تقع الحملة Uf‏ كانت في موضع العامل أما مثل "أن تصوموا" فهو اسم 
cont‏ صيامكم كما سيأق. 
2- م2: هو موضع الخبر: "زيدٌ | أبوه قائم |" 
3- م (الفعرل الثاني لحسبت): "حسبت زيدا [ أبوه منطلق]" 
4- مخ راخال): "جاء زيد [ويداه فارغتان]”. 
5- موضع 2 (المضاف إليه) في داحل اللفظة: "[يومٌ زيدٌ أمير]" 
6- موضع 3 (الصفة) في داحل اللفظة: مرت برحل[ أبره كرع] 
أما الحال فلا بيقع في موضعها المبتدأ والخبر كما تقع فيها الحملة الفعلية إلا مع واو 
المصاحبة كما مثلنا في A‏ 
1 . الإيقاع بوساطة وهما IGT‏ "أن" و"ما" ثم "الذي" وأخواتا 
إن إقامة الوحدات التركيبية مقام الاسم في هواضع معينة محدودة كما مر بنا وهي إطالة 
تاج فقط إلى ضمير يعود إلى الاسم المخير عنه وبه يعرف المخاطب العلاقة الي تربط الكلام 
ral‏ في موضع Keo‏ سبق (المبتدأ أو الفاعل أو (ESB pe gl‏ 
أما ما يقع من الإدراج للفعل في كل موضع للاسم مهما كان في مثل: أريد (تقوم) فيحصل 
ذلك إذا حول الفعل (تقوم) إلى ما يكون ثي معين الاسم وهذا إعتاج إلى وساطة. فالذي يربطء 
في هذه UL‏ الفعل بما سبق من غير الضمير هو حرف حاص وهو "أن". Gk‏ قبل الفعل فيعدٌ 
الفعل لذلك كالصلة له فيتم الإدراج به مثل "أريد Of‏ تقوم". ويكون المجموع "أن تقوم" مساويا 
لمصدر'قيامك": "أن تقوم"- قيامك هو هنا موضع المفعول به. قال سيبويه هذا الشأن: "أن 
تفعل" Oe‏ اسم واحد" (404-403/1). وتنقسم هذه الحروف المدرحة إلى قسمين: 
1) ما يدحل في صلته ويكوّن معها بجموعة ها معن المصدر وذلك مثل: أن وما 
المصدريةء كما رأيناء 


2) ما یدل في cle‏ ولا يكون مصدرًا وهو الاسم الموصول. 
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Li‏ القسم الأول فينقسم بدوره إلى ما يختص بالفعل وهما "أن" و "ما" وما يفتص باللفظة 
الاسمية وهو "أن". 

وقد سبق أن تناولا "أن" و"ما" بالدراسة كعناصر تدحل في اللفظة الفعلية فيصير الفعل معها 
URI‏ له معن المصدر وحكمه. وهذا يكن الوحدة التركيبية الفعلية من أن تقوم مقام الاسم إذا 
كان مصدرًا وأن تدحل في كل المواضع الى an‏ فها المصدر. ومنها es‏ اللي يز 
للمضاف إليه مثل "بعد أن يفرغ". وهذا ببعض الشروط: فإذا حاء في موضع البتدأ وما يقوم 
مقامه (م,) فلا يكون عاملها إلا الابتداء مثل: ه "أن تصوموا حير لكم" (البقرة 184).م 

ويشترط هذا OY‏ "أن+فعل" وإن كان له معن المصدر والقدرة على القيام مقامه (هو 
وحده) فإنه في الأصل لفظة فعلية لأن "أن" الناصبة لا تدحل إل على الفعل ويمكن أن تقوم "ما" 
المصدرية مقام "أن" aby‏ محرورة كثيرًا مثل: "بعدما تفر غ". 


وهذا قياس yas: L‏ "أن +فعل": 
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الإدراج في م حصل في 1 و2 و5 وف م في 4 . 
1 "أن +فعل" في مرضع م, 


IV‏ وقوع OF‏ + الفعل" في داخل اللفظة 
ب) في موضع المخصص وهو المفعول لأجله 


th. aot ‘ ae uh 
و فى بوضع الضات النه‎ 
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POE een‏ متم 

إن حرف "أن" نظائر تدحل على الفعل وتدل على الغاية فينتصب وهي اللام الكسورة 
Sy‏ وحن. قال سيبويه: "فإغا اتتصب هذا Ob‏ وأن ههنا مضمرة ولو نم تضمرها لكان الكلام 
YE‏ لأن اللام وحن UL‏ يعملان في الأسماء فيجران" (407/1). أما كي فتختص بالفعل وقال 
عن ذلك سيبويه: "اعلم أن "أن" لا تظهر بعد حي وكي" (نفسه). وما يعمل اللغري على 
القول بإضمار "أن" مع حي واللام هو لورودها أحيانا وعدم ورودها أحيانا أخرى مع اللام. 

فإن مم تضمر "أن" مع "حى" فهذا يمع من حمل "حن" على أحتها الي تقترن Ob‏ وهي اللام 
في بعض لغات العرب فالقياس فيها يقتضي إضمارها مع "حين"وكذلك”كي". 


القوسان يدلان على الإضمار. 

كان بعض النحاة يقولون: OL"‏ اللام هي الناصبة في "لأكرمك". وهي Spe‏ "أن" وليست 
هي لام الخفض الى تعمل في الأسماء وها معن "كي". فإذا أنت كي مع اللام فالنتصب لللام - 
وكي موكدة ها- وإذا انفردت فالعمل ها. وأجازوا ظهور أن بعد "حي" كظهورها بعد 
"كي". والنصب عندهم ب"حن" كالتصب OL‏ وكي..." (شرح السيراي» 177/176/9). 
ونسب هذا أيضا إلى الأحفش. وأحيب ob‏ اللام وحن في جرّهما للاسم ودخوفما على الفعل 


معن واحد وهو الغاية وأن حذف "أن" بعدها هو أمر عارض مه الكثرة (نفسه). وقال في 
ذلك الرمان: "والصراب مذهب سيبريه في Ul‏ [حي] واحدة OY‏ احتلاف الأحكام والمعان إذا 
م يتو جه إلا على احتلاف وضع الحرف صار ape‏ حرفين مختلفين في الصورة. فلهذا كانت لام 


الابتداء غير لام الإضافة. وئيس كذلك "حي" وحروف الغاية, UY‏ تختلف الأحكام فيها والْعان 
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تحسب ما يصحبها من أن أو buy‏ من هذا الحرف. وذلك لا يخرحها من أن يكون أصل 
de Yury‏ د ولحد Sb‏ حرفا و ادا" )2108/3( 

Of. VI‏ كواسطة 

أما فيما يخص "أن" فلا تظهر ف الكلام إلا قي بداية الوحدات التركيبية الاسمية (الميتدأ والخير 
وتفرعاتهما). فهي تصل الفعل ها في مثل: "حسبت أن زيدًا منطلق". فتكون الوحدة المدرحة 
U de ob‏ رة من أن وميا LOS pie Ope‏ فهي واسطة بين ما يسمّيه النحاة 


* 


plat Sail‏ ا ست Sandel y‏ ية 
وبدحول ا تصير "حسبت" من الأفعال العادية غير الناصبة للمبتداً والخبر مباشرة وفتحت 
e A , : uy 1 wan‏ على | اك 3 
همزرة أن كدليل على أن هذا المدرج هو المعمول الثان للفعل (المفعول). وأهم شيء هنا هو 
ماثلة "أن" OY‏ في جعل الصلة يمزلة مصدر ثم عملها النصب: أن في الفعل وأن في الاسم المبتداً 


لأن كليهما يدل على الغاية. 


0 1 4 ve ig bot ا‎ a AY aE et 
والفاء وام‎ aly! + تفای اق هره اخروف حروف العطف أي تشب معها الفعا‎ 


چ 
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VII‏ . الاسم الموصول كواسطة 


وفيما غص النوع الثاني من الوقوع بواسطة فهر الذي يقع بالاسم الموصول "كالدذي" وما 
يتصرف منه ومن" و"ما" و"أي". وللموصول في العربية دور خاص وهو كما قال أبر علي 
الفارسي: "إن "الذي" LE‏ صيغ fogs OY‏ به إلى وصف المعارف بالجمل" رالجة» 111/1 
ط.دار الكاتب). وذلك مثل "قام الرحل الذي لقيته". "فالذي" في الواقع هر عنصر يصل الاسم 
المعرفة بصفته المتكونة من جملة. وهذه الحملة كصفة تقع في موضع المفرد 3B‏ باعل 
الاسمية. والاسم co‏ ها في هذا الموضع هو "الذي". وهو مع صلته يساوي لفظة اسمية. فدور 
"الذي" هو أن vB‏ وصف الاسم المعرفة بالوحدات التركيبية أي بالجمل. 

وأما الاسم النكرة فلا يمتاج في العرية إلى "الذي" لذلك كما قال سيبويه: "وأصل وقوع 
الفعل صفة للنكرة كما لا يكون الاسم كالفعل إلا نكرة"(66/1) وذلك في مثل: "مررت 
برحل يقول ذاك" ومع المعرفة تصير: "مررت بالرحل الذي يقول ذاك" أو"الذي أبوه منطلق". 
وعلى هذا فليس "الذي" ونظائره حرفا بل هر اسم مبهم يقوم مقام الاسم مل اسم الإشارة. 
Sey‏ على هذا أن يعمل فيه هو وصلته أي عامل مهما كان فيكون مبتداً أو برا وفاعلا 
ومفعرلا ولا بمكن أن تظهر فيه وثي صلته علامة الإعراب. by‏ أنه معرفة فلا يقع قي موضع 
النكرة أبدا مثل الحال والتميين”!). 

قال سيويه: "لأن "الذي" ليس منتهى الاسم ly‏ منتهى الاسم الوصل sty‏ الصلة)" 
(68/1). وقال: "الذي" مع Bp ache‏ اسم واحد" (نفسه). وقال: "فان تلد" اسم وتلد به يتم 
الاسم كما يتم "الذي" بالفعل فلا عمل له هنا كما ليس لصلة الذي عمل"(66). وقال أيضا: 
"أ أحواك اللذان رأيت" OY‏ "رأيت" صلة الذين وبه يتم اسما"(65/1). وقال: "الذي رأيت abel‏ 
زيد" ولا مور أن تبتدئ بالأخ قبل "الذي" وتعمل فيه رأيت فكذلك لا يجوز النصب في قولك: 
"أ ذكرٌ أن تلد ناقاك أحب إليك أم أننى"(66). 

يعني صاحب الكتاب أن "الذي" مع صلته بشكل Le‏ واحدًا وتمام هذا الاسم هو صلته وا 
ul‏ صلة -مثل صلة أن- فلا يكن أن يتقدم أي spt pee‏ عليه على الاسم الموصول لأن 


كل ما هو glee‏ ما يأن في موضع المفرد من pole‏ الحملة فلا ينقدم على الحملة المدرجة 


iti ©?‏ للكتير من اللغات. 
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فلا الموصول وصلته ولا معموهًا. وقد وضح ذلك ابن السرّاج في أصوله. قال: "لا يجوز أن 
يتقدم على الموصول (أي الصلة) UY‏ كبعضه وذئك نمو صلة الذي وأن. فالذي يوصل بأربعة 
أشياء: الفعل والفاعل والبتدأ والخبر والشرط وجوابه والظرف" (223/2). ويعتاج الموصول 
أيضا إلى ضمير يعرد على الاسم الموصوف به مثل التراكيب الي تأي في موضع الاسم بدون 
وساطة. قال سيبريه: "ولابد أن تكون في صلتها ما يرجع إليها والأئف واللام إذا كانت aI js,‏ 
"الذي" وصلتها كصلة "الذي" إلا أنك تنقل الفعل إلى أسم الفاعل فتقول في "الذي قام"- 
القائم... ped‏ الألف واللام اسما" يحتاج إلى صلة وأن تكون في صلته ما يرجع إلى الألف 
واللام" (نفسه). فقد علمنا ذا الكلام ا المعرفة بالأئف واللام تكافئ الموصول بصلته 
في هذا النحو من الكلام. 

وقد ist‏ هذا العائد وأحسن امو اضع الي يقع فيها هذا الحذف هو صلة الموصول. قال 
السيرائي: "اعلم أن حذف افاء يكون لي ثلاثة مواضع: الصلة والصفة والخبر. فالصلة قولك: 
"الذي رأيت زيد" في معن الذي رأيته والصفة قولك: "مررت برحل أكرمت" أي أكرمته 
والخبر قولك: "زيد أكرمت" في معن "زيد أكرمته". أما حذفها في الصلة فحسن... OY‏ الذي 
والفعل والفاعل والمفعول جميعا كاسم واحد وكذا لكل موصول"' (شرح؛ 115/3). رصرح 
سيويه أن OU‏ الضمير العائد في الصفة أحسن وأما حذفه في الخبر فضعيف. رالكتاب 43/1- 
45-44). 

Ul‏ "من" و"ما" SM‏ فقد قال سيبويه عنها: "لأن أيا في عبر الحزاء والاستفهام ps‏ الذي 
كما أن LA‏ (وما) في غير الحزاء والاستفهام Wat‏ الذي"... قالوا: امرر على أيهم أفضل 
فأجراها هؤلاء بحرى الذي" (397/1). 


oY مقحردد أا مع ما يلها مكافة‎ 1 Lal 3 حرف = هي اسم‎ a يريد مييق يه أن الألف و الام‎ 3 mM 


موصول وصلته Se‏ أن تقوم مقامه وها يليها هو صلة sh‏ تصير ممع الموصول. ءرد فعا هذا Yee‏ اسه ات . 


3 : ا 
ی اس uta bee Lele‏ أهذا wed‏ 
wag 03‏ 2 _ - 
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الفصل الثان 


ظاهرة الإطالة Ady‏ أو التكرير 


إن "الوقوع موقع الفرد" ak‏ كما مرّ بناء وقوع الوحدات التركيية فقط. فهو إدراج 
جملة قي موضع من مواضع الاسم. أما الإطالة ill‏ لما spe‏ عليه الموضع -آيا كان الموضع- 
فهو past‏ بتكرير ما يقع ق الموضع بصورته الأصلية أو بصورة أحرى إلى BEY‏ من الناحية النظرية. 

إن الإطالة بالتكرير على قسمين: pS‏ م كد Set‏ الموضع أو بتكرير الموضع وحكمه 
لإفادة معين. فأما الأول فيكون بحرد التأكيد أو ما يقرب من التأكيد كالتوضيح والتحقيق -فيما 
يسمى التو كيد والبدل وعطف البيان- وأما الثاني فيكون بزيادة المعان في نفس الموضع بتكريره 
pay‏ الحكم الإعرابي وهو الإشراك عند سيبويه وأتباعه معن عطف النسق. 

gee Jee‏ قو كيد نفس اللفظ يقو ل٠‏ قد ت ويد hel‏ "قد قبت" tel‏ "قد زت 
"توكيدا... ومثله في التوكيد والتشنية: لقيت عمرًا ATTN) ae‏ ويمكن أن تكرر كل 
الو حدات تو كيدا أما غير ا منفصلة فصلا تاما فتكرر "بعمادها” على حسب تعبير الرضي. SU‏ 
"التكرير اللفظي يحري في اللفظ كلها أسماء كانت أو أفعالا أو حروفا مفردة كانت أو جملا أو 
غير ذلك" fey‏ للشرط المذكور بالضمير خخاصة: "يكرر مع عماده pt‏ مررت بك بك" 
ويلاحظ أن الضمير المنفصل المرفوع يقوم في التوكيد مقام الضمير انجرور إذ لا لفظ له: مررت 
بك أنت"(332-331/1). 

وللتوكيد Lal‏ ألفاظ يؤكد بها بعد الضمير. قال سيويه: "ها oll‏ تعطف عليها wai‏ 
وت كد ولك yy HU‏ هم كلهم مررت هم أجفعين... ed sl]‏ إأو] أجمع... 
ومررت ثم جميعهم... ومنه مررت به نفسه ومعناة: مزرت به بعينه" (223/1). ولاحظ 


t 2 «(De کے‎ =; Pe ع‎ Rey " ا‎ > mig’ Jt . 5 E 

سيويه أن النحويين يسمون هذا صفة وقال: "ليس بصفة OY‏ الصفة تمحلية' ' نحو الطويل أو 
0 وقال أيضا: "مررت بك أنت... ليس وصفا بعترلة الطوير Se‏ عترلة "نفه"... jlo‏ عندهم صقة لأن حاله 
كحال الموصوف... فالصفة Ups‏ الموصوف ف الإحراء..." GOB Ty‏ ومع ذلك يستعمل لفظة الصفة للدلالة على 


الت وكيد في عدة أماكن. 
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وقد ذكر سيبويه Wo‏ قاطعا في الفرق من حيث البنية بين البدل والصفة. قال: "الوصف 
تابع للاسم مثل قولك: رأيت عبد الله أبا زيد. فأما البدل فمنفرد"(393/1). فهذا معناه أن 
الصفة حرء من اللفظة الاسمية كصفة لموصوف فهي "من الاسم". uf‏ البدل dtl‏ للمبدل منه 
فليس هن اسمه". فهو منفرد عنه ولا يكون معه وحدة. والدليل على ذلك إمكان الوقف على 
البدل منه خلاقا للموصو PS‏ 

وأما البدل فقد مثل له سيبويه وهو أنواع. قال: "هذا باب من الفعل يستعمل في الاسم ثم 
يبدل مكان ذلك الاسم اسم آخر فيعمل فيه كما عمل في الأول. وذلك قولك: رأيت قومك 
أكثرهم... فهذا epee‏ على وجهين: على أنه أراد أكثر قومك... ولكنه ثتى الاسم توكيدا... 
ويكون على الوجه الذي أذكره لك وهو أن يتكلم فيقول: رأيت قومك ثم يبدو له أن one‏ ما 
الذي رأى منهم فيقول: لهم أو ناسا منهم"(75/1). 

وينطبق هذا على الفعل. قال سيبويه: "مي al VE‏ بنا... قال: sel‏ بدل من الفعل الأول 
ونظيره في الأسماء: مررت برجل عبد الله فأراد أن يعتمد الإتيان بالإلمام كما فسّر الأول بالاسم 
الأح ر"(446/1). 

ومن أقدم من ذكر الأنواع الأربعة للبدل ومثل ها البرد. قال: "من ذلك أن بدل الاسم من 
الاسم إذا كان لشيء واحد... ذلك: مررت بأحيك زيد... الآخر أن تبدل بعض الشئ منه... 
وتبينه للسامع... ضربت زيدًا رأسّه... الثالث أن يكون المعن محيطا بغير الأول الذي سبق له 
الذكر dol SY‏ بعده.. ." يسألونك عن الشهر الحرام SUB‏ فيه" (المرو ج»4) egy‏ رابع... إنما 
gh‏ في لفظ الناسي أو الغالط... كلمت زيدًا عمر"(المقتضبء 297-295). 

وفيما بخص عطف البيان فقد ذكر سيبويه أمئلة منه واه بمذا الاسم. قال: "أما قول 

ing,‏ فعلى أنه حعل نصرًا عطف البيان ونصبه كأنه على قوله: يا زيدُ زيدٌ"(305-304/1). 
Su,‏ أيضا: "وإنا قلت: يا هذا ذا CAN‏ لا توصف به الأسماء المبهمة إنما يكون بدلا أو عطفا 
على الاسم إذا أردت أن توكد كقولك: يا هؤلاء أجمعرن Uy‏ أكدت حين وقفت على 
الاسم'(306/1). وتطرق op‏ إلى مثال سيبويه. قال: "يا نصرٌ نصرًا نصرًا فإنه جعل النصوبين 


قال سيبويه هذا الشأن:"إذا قلت: يا هذا وأنت تريد أن تقف عليه ثم تؤكده باسم يكون عطفا عليه" (307/1). 
a‏ يت شعر: إن وأممطار OF‏ سطرًا ‏ لقال يا نصرٌ نصرًا نصرًا 
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es‏ لمضموم وهو الذي يسميه النحويون عطف البيان... تقديره قولك: يا رحل زيا أقبل. 
جعلت زيدا بيانا للر جحل" (المقتضصب» 209/4). 
قد يتفق عطض البيان مع بدل الكل من الكل OY‏ كلا منهما حعل OLD‏ -بيان حقيقة- 
والتوضيح وليس للتحلية ولا للتأكيد. قال الرضي هذا الصدهد: "وأنا إلى الآن لم يظهر لي فرق 
جلي بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيان... كما هو ظاهر كلام سيبويه فإنه su}‏ 
عطف البيان بل قال: "أما بدل Ball‏ من النكرة فنحو: مررت برحل عبد الله كأنه قيل: من 
مررت؟ أو ظن يقال له ذلك Jub‏ مكانه ما هو أعرف منه" [الكتاب»:224/1] (الرضي› 
3؛ ط عام الكتب). وصرح الرضي أن "الفرق يقع في غير هذا نباب Lat‏ كقولك: يا 
UL‏ الحارث ولا يجوز و جُعل بدلا pad‏ حواز يا الحارث " (132/3). 
أما ما ماه النحاة القدامى بالإشراك -وهو عطف النسق- فهو ينمي إلى ظاهرة الإطالة لأنه 
تثنية مثل ما سبق ذكره. قال المبرد بهذا الصدد: "واعلم أن المعطوف على الشئ fe‏ محله لأنه 
شريك له في العامل نحو: مررت بزيد وعمرو وحاء زيد وعمرو". وقال قبل ذلك: "اعلم أن 
البدل في جميع العربية Le‏ مل المبدل منه"(المقتضبء 211/4). وفي الكتاب: "يا زيد وعمرو. 
ليس إلا أنمما اشتركا في النداء"(305/1). وقال: "اعلم أن المعرفة والتكرة في باب الشريك 
والبدل سواء واعلم أن المنصوب ولمرفوع في الشركة والبدل كاحرور'(219/1). رقال 
السيراق: "أن المعطوف لا تقدّر إعادة العامل بعد حرف العطف بل fat‏ العامل الأول هما 
جميعًا وتمعل حرف العطف ce poy"‏ 29/3). وهذا السبب يكون للمعطوف نفس 
الحكم الذي للمعطوف عليه. 
ويفترق الإشراك -عطف النسق- عن غيره مما يجتمع فيه في التثنية في أمور: 
Cal: -‏ فيه المعطوف لفظا ومعين عن المعطوف عليه. قال الرماني في هذا؛ "لأن 
الثاني هو الأول إلا النسق"(46/2). 
2- لا ob‏ للتأكيد ولا للبيان بل هو مفيد معان زائدة يمكن أن JE‏ محل الأول. 
3- يم الإشراك أو العطف بواسطة وهي حرف من حروف les‏ 


0 في متل:”أنا ابن التارك البكري "pee‏ (انظر شرح الرضي» 300/2). 
?”| عددها عند سيبويه تسعة وهي: الواو-الغاءتم ge‏ -أم-ب-لا-لكن-حين (435/1 وما بعدها). 
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4 تجوز العطف على أي شيء يكون ممائلا له. وصرح بذلك سيبويه بقوله: "ليس 
في العربية شيء يعمل في حرف فيمتنع أن يشرك بينه وبين مثله"(86/1). 
وعلى هذا فالتثنية لا تصيب» في الإشراك» ope‏ الموضع. فليس ههنا تكرير لكلمة أو ate}‏ 
بدل منها ما يدحل في موضع يكون له نفس الحكم بل هو تكرير للموضع نفسه أي للمبتدأ أو 
ويوجد SW‏ مثله لكنه بدون واسطة ومثل له سيبويه. قال: "فإن أطلت النعت فقلت: 
مررت برحل عاقل كريم مسلم فأجره على أرله" (210/1). ولا ينتلف هذا التعدّد في الوضع 
عن عطف النسق إلا ف الربط بالخرف وأما تحصيل الزيادة ف المعن فهو المعى الذي ينتص به 
كل حرف ike‏ فكلاهما تكرار للمبتدأ أو الخير وغيرهما إلا أن التعدد انحض بتع في بعض 
المواضع كموضع الفاعل فلا يكون للفعل فاعلان إلا بالعطف مثل: "قام زيد وعمرو". أما 
المواضع gh‏ يجوز فيها التعدد الصرف فهي: الميتدا والخبر والحال والمقعول الثاني cat‏ والصفة 
والمضاف all‏ والمكرر نفسه كالبدل وعطف البيان ويمتنع من التعدد الصرف الفعل والفاعل 
واتفعول به وسائر المفاعيل وانضاف وغير ذلك وابحدير بائذ كر هو أن هله المواضع هي 
مواضع إفادة وهي الي تقع فيها اللحملة بدون واسطة cally‏ سبق أن رسمناها). 
أما في الخطات فقد أثبت علماء البلاغة الفوارق الخطابية بين ما سوه بالفصل والوصل وها 
هذا وقد سبق أن قلنا أن الثنية هي تكرير إلى غير غاية نظريًا سواء في ذلك التكرير للتأكيد 
والبيان والتعدّد بشكله, وقد لاحظ ذلك النحاة وبنوا على هذه الظاهرة نوعا من التمارين 
الرياضية ما حموه بممسائل التمرين. قال أبن السراج هذا الصدد: "وقد جوز أن تأي les‏ بعد 
foe‏ وأخبار كثيرة وهذه المعدآات إذا ys La‏ هو شىء قاسه النحويون يتدرّب به 
المتعلمون ولا أعرف له في كلام العرب نظيرًا. فمن ذلك ib gb‏ "*زيدٌ هند العَمّران منطلقان 
والعمران وما بعدهما حبر هما. وجميع ذلك pe‏ عن زيد والراجع إلى زيد اخاء في قولك: من 
أحله والراجع إلى هند اغاء في قولك: إليها. والمطلقان هما العمران. وها حبر عنهما رفيهما 


'' راجع الأشباه والنظائن ط. بیروت» [ 319-318 . 
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ضميرهما... bb‏ طال الحديث عن البتدأ كل الطول وكان فيه ما يرجع ذكره إليه جاز" 
(الأصرل» 65/1( 

يريد ابن المسراج أن بين عا قاله» وأتى See‏ لهء أن القياس لا يمنع إطالة الكلام stad‏ 
المفرط Ui‏ الذي بمنعه هو الاستعمال. فلم يلاحظ أنه حاء مثل هذا في كلام العرب لأنه لا يوافق 
ما مح الإنسان من القدرة الفيزيولوحية المحدودة على إحداث مثل هذه الجمل المتشابكة 
TET‏ 

GUE أن نوكد على ما تطرقنا إليه في مقدمسا قبل أن نخدم هذا الفصل أن النحاة من‎ ay, 
القرن اثثالت قد أدخلوا الصفة (الدعت) ف ججموعة ألفاظ التثنية من توكيد وبدل وعطف نسق‎ 


ع 


بدعوق Lal‏ كلها ترابع للاسم في wi ey!‏ وأن الصفة هي نفس الوصوف مثل التوابع الأخرى 


غير العطف. فصار ذلك أصلا في ترتيب أبواب النحو إلى bey‏ هذا. وأقدم من صرح بذلك هو 
ابن السراج قال في الأصول: "هذه توابع الأسماء في lel‏ التوابع خمسة: AS‏ والنعت 
وعطف البيان والبدل والعطف بالحروف... فجميع هذه تمرى على الثاني ما حرى على الأول 
من الرفع والنصب"(19/2). 

فصحيح أن الصفة تتبع موصوفها في الإعراب ويصح أن ph‏ بأ ٠‏ ا بعااصر التثنية 
وعلى الرغم من ذلك فليست الصفة تثنية أو تكريرا للاسم أر وضع الاسم. فهده هي الميزة 
الأساسية gl‏ كيد والبدل AP pes‏ فالصفة etd‏ إلى جنس آحر تماما من الوحدات اللغرية وهي 
الزوائف الأساسية الى يتم ها الاسم. وهي من العناصر الي تدحل على الاسم كتمام له و ترج 
مثل المضاف وجميع ما يدخعل عليه في صدر الاسم كحرف AI‏ وأل التعريف. فكل واحد من 
هذه العناصر هي "من الاسم" كما يقول سيبويه. أما البدل أو عطف البيان فهو تكرير للاسم أو 
الفعل وليس مما يكرن مع الاسم كشيء واحد كالمضاف إليه والصفة وقد يكون المضاف أو 
الصفة مكرّرين كسائر العناصر وليس هذا التكرير هو نسبب كوها "من الاسم'. وقد بين 
سيبويه بكلام صريح جدا الفرق بين البدل والصفة من هذه الحيئية قال: "الوصف تابع للاسم 


(2o 


مثل قولك: رايت عبد الله ul‏ زید. فأما ادل فمنفرد (393/1). pee fest‏ باصطلاحه 


وقد فسر ذلك ابن سينا. FO‏ النسان والعادة لا تمر كال تطويل لتر ك ییات من احرف بز هناك حد Ag‏ 
الصاء م_ استعمال ما هر أطول whee} aia‏ اشطق 2 أو لات کن 12 (- 


Pye 


wu en lt 
هذا الكلام,‎ GS قد سبق ان‎ 
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الخاص؛ صفة التابع للاسم كون الشيء من الاسم وليس فقط باتباع الاسم في إعرابه وهذا 
يقتضي استحالة الفصل بين الصفة والموصوف كما هو SUI‏ بين المضاف والمضاف إليه 
والجار واجحرور ثم يشير إلى انفراد البدل لإمكان انفصاله عن المبدل منه والوقف على ما 


سبش , 
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الفصل الثالث 
الإطالة المكنفة والإطالة الموسعة وما يفترق فيه عام العربية والنحو التوليدي 


إن النحاة الأولين قد أظهررا اهتماما كبيرًا بتحويل التراكيب إلى كل ما جيزه القياس على 
احتلاف أنواعه وبإطالة التركيب خاصة. وقد ذكرنا ما قاله ابن السرّاج في ذلك من تكرير 
المبتدأ والخبر وغيرهما مما يقبله القياس وهو نوع واحد من العدد الكبير من التدريبات الرياضية 
الي كانوا يتعاطونما مذ عهد قدم. وقد أشار سيويه إلى نوع مه يما ماه ب“التصريف 
والفعل" فيما يخص الكلم ونسب ذلك إلى سابقيه ومعاصريه. وسمي ذلك فيما بعد "عسائل 
التمرين”. أما فيما يخص التراكيب فقد صنعوا ها أنواعا كثيرة من التدريبات "كالألف واللام" 
ويسميه المبرد "الابتداء" (89/3) وغيره SBE Sle YS‏ 

ul‏ البوع الذي أحن بصدده وهو إجراء التعدّد لكل ما يُجيزه القياس فهو عند تشومسكي 
السبب الرئيسي ا يسميه ب "إبداعية اللغة" «(Language Creativity)‏ ويعن بذلك of‏ 
اللغة Sr‏ الناطق يما من أن ينطق fet‏ لم ينطق ها أحد من قبل مع انتمائها إلى نظامها. 
فيكون التكرار أو إدراج الجمل. إذا راعينا في ذلك العلاقات التي هي أساس التحليل 
العوليدي. هر الذي fat‏ اللغة قادرة عنده على الإبداع لحمل جديدة ۾ تسمع أبدا إلا أنما 
حاضعة لحدو دها, 

فههنا يفترق النحاة العرب القدامى عما كان تشومسكي يقرّره. إذ كل ما هو جديد عند 
العلماء العرب بالنسبة للكلام ويكون لم يسمع فهو ما يقيسه المتكلم. ولا يمكن أن يكتفي في 
تفسير الإبداع على محرّد الإطالة. ولا تعصل الإبداع عندهم إلا بالرجوع للعراكيب التي يجيزها 
القياس أو بعبارة أحرى ما تعتمله القسمة التركيبية وما هو على قياس كلام العرب. وهذا شيء 
لا يعرفه أصحاب المذهب التوليدي. 

صحيح أنه لا يمكن بعدد متناه من العناصر أن أعصل على عدد غير متناه من احمل إلا 
بتكرار العناصر والتعدّد كما يقول تشومسكى. وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها فمن العدد 
المتناهي من العناصر والعدد التناهي من التراكيب لا Se‏ أن أحصل إلا على عدد متناو من 
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الجمل مهما بلغ عددها من الضخامة. فلولا التكرار والتعدد نا كان اللامتناهي من العمل 


لك 
لك 


فكل هذا صحيح LS‏ بمكن أن delat‏ ناذا ربط الإبداع بائلانمائي من الحمل؟ فهل هو 
لتجاهله أو عدم مراعاته للقوة الخلاقة للقياس واعتقاده أن التكرير هو وحده سبب الإبداع 
اللغوي؟ ثم إلى أي تكرير يشير يا OB ESF‏ كان هو التكرير -أو التعدد- النظري الذي يُفضى 
إلى اللامتناهي من الحمل فإن هذا لا يحتاج إليه في تفسير الإبداع لآن ما أن تلمتكلم من القدرة 
على الإتيان المستمر fast‏ جديدة بفضل نظام اللغة لا بدين فيه المتكلم للتكرير النظري بشيء. 
بل هو مدين في إبداعه للجمل لقسمة التراكيب الي يُجيرها القياس وعددها يكاد لا ُحصى 
ولا Ga‏ مع أنه glee‏ إذ قد يتاج الناطق إلى عشرات السنوات ليستفرغ كل ما تقدر عليه 
القسمة في إحداث التراكيب الي هي من كلام العرب. والذي يعرفه اللسانيون الغربيون من 
القياس هو نوع منه يسمونه “he BUM‏ (انظر كتابدا "منطق العرب"). قال تشومسكي عن 
الأنالوجيا: "إن جعلهم الأنالوجيا أو ال (Patterns)‏ هي المحدئة للصفة اخلاقة للغة هو من 
قبيل المحاز فلا يكو ن بذلك لكلامهم هذا مع راضح" «Cartesian Ling.)‏ ص3]). فهذا 
tee‏ لأن الأنالوجيا وإن كان شكلها عند اللغريين التارينيين الغربيين بسيطا (فهي LAS‏ بسيط 
مثل "الأربعة المناسبة") فهي حلاقة مهما كان. أما القياس انحوي العربي فهو أقوى بكثير لأنه 
تكافو في الببى وهو أساس الكثير من العلوم في زماننا. 

وقد أجمع النحاة الغربيون قبل اليوم ومنذ زمان على أن الأنالوحيا هي سبب الإبداع للألفاظ 
في إطار نظام اللغة. وحن سوسور كان يقول OL‏ "الظواهر الخخاصة بالأنالوجيا ليست تغييرات 
يُحدئها التاريخ [مثل SE‏ الأصوات] بل ينبغي أن نذهب إلى ما هو أبعد فنقول UL‏ تتسمي إلى 
النحو" (دروس» 226). غير أن لتشومسكي Be‏ رفضه للأنالوجيا. فقد حصرها اللغويون 
التاريفيون مذ القرن التاسع عشر في ظواهر التحول اللغري عبر الزمان. وتصور كل اللغويين 
Uh‏ جرد تناسب بين كلمة وأخرى ف اللواحق والسوابق (تمعلها على صيغة "الأربعة المتناسبة" 
فقط كهذا القياس البسيط: lel‏ بالنسبة ل إعلام عزلة St‏ & بالنسبة لس إخراج". ولم يهتم 
كما التاريخيون إلا عند تفسيرهم لبعض ما يصير مطردًا في الاستعمال تفاديا للاختلاف الناتج عن 
''' وتعديد امعجم وإثرلؤه بالمفردات بالفياس والاقتباس من اللغات الأخرى على مر الزمان هر أيضا مما يجعل الكثير من 
fei‏ غير مسموعة من قبل . 
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سقوط شيء من الكلمة فهي عندهم محرد ترميم -غير شعوري- نظام اللغة. وهو الذي يسمية 
we‏ "طرد الباب". فهذا المفهوم البسيط لم يكتف به تشومسكي لتعليل ظاهرة عظيمة مثل 
الإبداع اللغوي. 

ويجدر بنا في هذا الاب أن نذكر كلام العلماء العرب حول القياس اللغري وقوته الإبداعية 
لا في ميدان المصطلحات فقط بل في التخاطب العادي أيضا. قال ابن حئ: وكان الخليل 
وريا Cle ad OY‏ كلام العزب فهو من كلاه م الا ترق أنك إذا معت 
"قام زيد" cet ext‏ رفت de‏ و ن بر" كان ما قسته عربيا... ALY‏ لم تسمع من 
العرب أنت ولا غيرك اسم كل فاعل ومفعول..." (المنصفء 180/1). وقد روى أبو البركات 
بن الأنباري ما كان العلماء يحتجّون به للدفاع عن القياس. قال: "إذا قال العربي: "كتب زيد" 
فإنه يجوز أن يسند هذا الفعل إلى كل اسم مسمى تصح منه الكثابة سواء كان عريا أو عجميا 
نحو: زيد وعمرو... وأردشير إلى ما لا يدعيل تمت الحصر. وإثبات ما لا يدحل تعت الخصر 
بطريق النقل محال... Fahy‏ في ذلك هو أن عوامل SUI‏ يسيرة محصورة والألفاظ كثيرة غير 
"Fy pat‏ (أصول النحو» 99-98). 
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الباب الثامن 


مستوى الصدارة أو ما فوق العامل 
كأغلى مستوى في اللغة 


الفصل الأول 


مستوى الصدارة ومفهومها عند النحاة العرب 


رأينا فيما سبق أن بعض الخروف الى تدحل على الفعل قد تنتمى إلى الوحدة الى تتكون من 
الفعل ومن زوائده ley‏ يدحل عليه وهي =i. sit‏ لد لية 3 1 ee‏ مثل: "4" eee‏ و"سوف" 
وغيرها. وب . 1 ألا 5 1 إلى ا si sin:‏ 3 متل: B's eg‏ 


ليست من الخروف الداحلة على الفعل المختصة به تكون معه وحلة لا تنفصل عنه إلا جفروحها 


i, My ot ae ١ . ne a 
Se و إن . وهذا يعن ان ما‎ 


كالسين وسوف. على هذا يمكن أن يفصل بين "ما" وبين الفعل بالظرف متلا LEY‏ ليست منه: 
"ما اليوم حرجت" ولا يجوز أن نقول: Cate pal aE‏ أو GA‏ أحرج لأهما "من 
الفعل" كما أن حرف A‏ من الاسم. كما رأينا أيضا أن المفعول يمكن أن يُتَدّم على اللفلة 
الفعلية لكن ممجمرعها فنقول: "زيدًا لم أضرب أو سأضرب أو لن أضرب" لأنه لا يعصل Lge‏ 
a MoM‏ 


فصل بين العناصر It‏ تكون اللفظة الفعلية. وهذا غير جائز بالنسبة ل"ما" و 


وغيرها من الحروف الي تدحل على الفعل -أو الاسم- و"ليست مه" (-ليست ما يكن معه 
er‏ على حدة) أو بعبارة أخرى لا تدحل في المثال أو BAL‏ الذي يولدها (- تصاغ عليه). فلا 
يتقدم المفعول أو أي معمول قابل للتقدم على هذه الخروف الخارجة عن اللفظة الفعلية أبدا فلا 
يقال: "*زيدا ما ضربت" أو "*زيدًا هل رأيته". 

ويو كد كل ذلك السيرافي بقوله: "...كقولك "زيدًا سوف أضرب" لأن "سوف" والفعل 
كشيء واحد و" ل" مثل "لن" لأنها وما بعدها من الفعل كشيء واحد... فإن قال قاتل: فلم لم 
عا tas”‏ عا ربت ب فيل لد اليس طرق OVE" Gob "bY‏ 
فقط رهي والفعل بمنزلة شيء واحد كما كانت "سرف" مع الفعل كشيء واحد. و"ما" 
تدخل على الممل وهي نقيضة "إن". يقال "إن زيدًا قائم" فتقول: "ما زيد قائم"... فلما 
صارت Ups,‏ "إن" لم يعمل ما بعدها فيما قبلها" (شرح» 284-283/3). 


Hyon 
¢ 


تدحل على الأفعال 


يريد السيرافي بعبارته "كشيء واحد" أهما OUR‏ وحدة هي في اصطلاحنا لفظة. ومواضع 
اللفظة المكونة ها هي ثابتة فلا فصل بشيء بين كلمة وأخرى في داخلها. ولا يقدم ولا يور 


شيء جما في داحلها. أما "ما" فليست من الخروف الي تدحل في موضع "سرف ولم ولن" لأها 
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تنتمي إلى محموخ الكلم التر كيبية (تدخل على الجمل كما قال السيراقي) وهي نقيضة ey"‏ ل 
تكون "إن" إلا في صدر الحملة ويموز أن فصل بينها وبين معموها بالظرف هو وحده. واعتبروا 
في بعض ما حرج عن هذا النظام مثل "قد" في "قد زيدًا رأيت" قبيحا لأنه روج عن القياس 
ولأنه لم يسمع إلا كضرورة شعرية (الكتاب» 8/1). وشرح ذلك Belt‏ بقوله: "إا قبح هذا 
OF‏ من حكم "قد" أن يليها الفعل ولا يفارقها KY‏ جُعلت بمنزلة الألف واللام مع الاسم. 
وكذلك "سوف" مع الفعل. فقبح أن يفصل بين "قد" وبين الفعل بالاسم" (شرحء 91/2). 


[. موضع الصدارة وما يقتضيه 

فهذا يقتضي من جهة أخرى أن “LS‏ موضعا ليس خارجًا فقط عن اللفظة بل هي "في 
موضع ابتداء" -وهي عبارة سيبريه- أي موضع مقطوع عما قبله ومستأنف. حيث امتنع أن 
يعمل ما قبله فيما بعده فهو حاجز لما قبل ونا بعد رفي التقديم مثلا). وقال من جاء بعده OL‏ ها 
صدر الكلام. قال ابن السراج عن هذا: "لأن ما لا تكون إلا صدرا والجزاء لا يكون إلا صدرا 
فلم جز لان أن تعمل إلا فيما بعدها. فلما أرادوا il‏ أتوا ب Ur pay‏ مع الفعل حن 
صارت UIT‏ جزء منه. فقالوا: إن Gd‏ قمت..." (أصول 32/2). فهي لا تمنع فقط أن 
يتقدم ما بعدها عليها بل تمنع أيضا أن يعمل ما قبلها فيما بعدها والعكس. وتطرق سيبويه إلى 
هذا في "باب ما لا يعمل فيه ما قبله الذي يتعدى إلى المفعول ولا غيره لأنه كلام قد عمل بعضه 
في بعض فلا يكون إلا مبتدأً (أي في الصدارة) لا يعمل فيه شيء قبله (هذا معن كلمة مبتدأ) 
OY‏ ألف الاستفهام تمنعه من ذلك" (120/1). وأما المجموع المكون من حرف من حروف 
الابتداء وما تدخحل عليه: Ligh‏ كله قابل أن يعمل فيه عامل -بدون تأثير في اللفظ- مثل: 
". فامجموعة من هل وما يليها مفعول لعلمت UY‏ مدرحة في موضع 
اسم ولا حكن أن يعمل شيء فيها فيما قبل هل. وسنعرد إلى ذلك, 


1 


علمت |هل زيد قائم 


[)الصدارة لفظا وبية 
-١‏ مفهوم الابعداء المطلق كمستوى أعلى 
فكل هذا Lint‏ نتسائل عن الموضع الذي تدخل فيه هذه الحروف. فلا بمكن أن يكون 


eh 


ليس هذا Reed‏ اكلام الیل 4 سسیېو یه ف S‏ تب مع الفعل st‏ تدخل عليه وهي من الفعر كما ان ال وحرف 


الجر مما "مي الاسم", لا شاك أنه أراد بالبناء Liga‏ جرد التر کیب كما مر با 
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موضع الابتداء المعروف الذي تقع فيه الأفعال والنواسخ منها وإن وأحواتها لأنه موضع العامل 
ليس غير ويكون فارغا فيسمى موضع ابتداء' '. فهمزة الاستفهام وهل وما وغيرها لا تقع في 
موضع العامل. ولا بدء مع ذلك أن يكون هما موضع. وهذا اوضع عا أنه gh‏ وحوبا في أول 
الكلام في طرفه الأقصى فلا بد أن يتحاوز بمينا موضع العامل ويتحكم. زيادة على ذلك» في 
كل ما Yb‏ بعده عا تي ذلك العامل الذي يتلوه. ويكون بذلك كلامًا أوسع من الكلام الذي 
يوجد فيه العامل وما يعمل فيه. 

فهر بذلك أعلى مرتبة من العامل Ah‏ كي ولا يكون هذه By tt‏ عمل إلا OL‏ وأحواتما 
وحروف الشرط وأسمائها فهذه الحروف تمتل في الواقع AT‏ من موضع: موضع العامل مع 
موضع الصدارة وستتطرق إلى هذه الظاهرة فيما يلي. 

فنحن أمام أعلى مستوى من مستويات اللغة وهو هذا الذي تدحل فيه حروف الابتداء أي 
ذات الصدارة. 

وقد قال عنها ابن السراج: "هذه الحروف عاملة كانت أو غير عاملة فلا يجوز أن يقدم ما 
بعدها على ما قبلها وذلك نمو حروف الاستفهام و"ما” للنفي ولام الابتداء... ومن ذلك "لا" 
ال تعمل في النكرة النتصب وتبن معها لا تكون إلا صدرًا ولا يجوز أن تقدم ما بعدها على ما 
قبلها وهي مشبهة ب"إن". وإنما يقع بعدها البعدا والخبر... ومن ذئك "إن" الى للجزاء لا 
تكون إلا صدرً..." (أصولء 233/2- 234). ومن حروف أوأسماء الابتداء غير العامئة: "إذا" 
الظرفية و الفجائية و"إذ" و"لا' و"حين "و "حينما"وغيرها كحروف العرض أو التحضيض مثل 
هلا وألا وولا وحروف أو أسماء الاستفهام مثل: هل و الحمزة وكم وأين ومين ومر وما وأ 
وغيرها. أما العاملة Op‏ وأحواتها وحروف أو أسماء الشرط مثل إن وإذ ما وما ومر وأي. 

نستتنج من هذا أن الموضع الذي تدخل فيه مثل همزة الاستفهام أو إن الشرطية هما 

موضعان يقعان قبل موضع العامل وجوبا. وهو حور آخر للكلام يشرف على سائر عناصره 
عاملا ومعمولا.فهو بذلك مسترى "ما فوق العامل" وتكون من حومما يشرف عليه- وحدة 
ف أعلى مستويات اللغة» كما قلناء وبالتالي هو أعلى ما يصل إليه التجريد للتراكيب. 


و کان هذا الترادف قد ادى إلى pla al‏ كثيرةٌ ابتداء من الأخحفش كما مر بنا 
Maly ta‏ ا د inte‏ 1 : و اث ب د 
' وقد يقع القياس عند من جاءِ بعد سببويه بين هدا الابتداء الذي يرتبط حي انبعدا والابتداء انطلق الذي هو موضيع 


الصسدارة US’)‏ عند الأخفش). 
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فلدسم موضع الاستفهام تي مقابر:(غير الاستفهام): t‏ وموضع الشرط:ب. فتكنون صيغة الكلام 
معهما: Sy‏ (ب) [ Cre‏ 2[ خ.فسجموے A‏ (ب)] هر الموضع الشامر لكر ماهو صدر PIS‏ 
ب-الفروق الدلالية للحروف البتدأة 

ولا بد ههنا من ملاحظة هامة جدا تخص الفرق القائم بين هذه الأدوات: إن الهمزة لا 
تقرم متام "هل" بالتمام لأن "هل" لا يكون معها حرف لنفي. وكل ما يدل على الفعل 
(ويكون منه في اللفظة الفعلية) مثل السين وسوف Ey‏ و"لَنْ" فلا تدحل "هل" على هذه 
اروف إخلاف oped)‏ وتدحل "هل" على العامل مباشرة مثل: "هل يقوم" "وهل زيد هنا". 
وكذلك هي "ما" النافية للفعل. أما إن وأخواتما فلا تدحل على عامل UY‏ هي نفسها العامل 
فهي ast gh‏ في الموضع Goi‏ للصدارة وهو موضع أ وهو دورها الأساسي وتغطى 
موضعها ومرضع العامل في نفس الوقت فهي Ope‏ كل من هل وما في تنطيهما هذا الموضع 
والموضع الخرئي ب( (IAI‏ وعكن أن نقول ob‏ موضع ب (LAN‏ يزول مع وحود أدوات 
ا Lg lg‏ إن ق كوفا تعمل (فيما بعدهما) وها لا يعملان لفظا آي لا أثر نما من حيث الإعراب. 
«على هذا ol‏ كر هذه اروف تأي ف مرضع وهر مرضعها الأصلي ويغطى بعضهاء في نفس 
الوقت» موضع ب وموضع العامل. وهذا أمر جدير بالاهتماء أن St‏ العنصر إلى أكثر من موضع إلا 
أنه شيء وأقع وهو سر من أسرار اللغة فلا بد من مراعاته. ويمكن أن يتضح هذا أكثر هذا الرسم: 

مع الحملة الاأمعية مع الجملة الفعلية 


2 | زیڈ أقاكم.. # 
ْ |6 زية )#48 
ee‏ 4 ريد أقالم.. # 
O, 2‏ رید أقائم # | 
ee‏ ع A Wie‏ 


0 8 Pts i HON ١ Clee ae 3 ee ws NL 
تغطى "إن هرضعها ع. وح هيا هر تغطى كر من هل و ما موضعها وموضع العامل‎ )[ 


مرصه العامل التركيي (الداحل على (iad)‏ الداحل في اللفظة الفعلية ويترتب على ذلك امتباع 
وموضعها یله . Lad geo‏ عنى Paes‏ العناصر اخاصة بالفعل. 
2( د ئ حميه هذه الأحوال هر الاشداء Pa Malas Lei a lass‏ 

! فرك سي بينها وبين‎ as , الا د الاحوال هو الا‎ oF 
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هذه تغطية الحرف الواحد SY‏ من موضع وسنعود إلى هذا قريبا لأهميته. 

2) مفهوم التعليق وصيغة الصدارةك -> مر »ه2 

رأينا أن اوضع | يكون فيه الاستفهام ومقابله الإثبات ركلاها Ube]‏ ونفيا مع اطمزة). 
ويكون فيه غير ذلك من أقسام معان الكلام. أما الموضع ب فتدحل فيه حروف الحزاء وما 
أشبهها من الأسماء التي تتطلب لا جملة واحدة بل جلتين وما تنبت علاقة بين الأولى والثانية 
يسميها الخليل وسيبويه تعليقا. فيقرل عن الثانية أفها "معلقة بالأولي" (450/1). وذلك مثل: "إن 


ue of 


24 2 نا 1 
تقم أقم" و "إذا حت أكرمتّك": 


فإذا دخلت "إن" وغيرها من أدوات الجزاء على الفعل (وفاعله) فلا تستغيي هذه الحملة أي 
لا تكون مفيدة) ولا بد من زيادة جملة أحرى ليتم الكلام. وقال الخليل عن ذلك: "فشبهوا 
الحواب (اججملة المُعلقة) بخبر الابتداء وإن لم يكن مثله في كل حالة" (130/1)... وسترمز 
للحرف المشرف على الجملتين ب ع والحملتين: مإ و مسح 

وعكن أن نستخلص من هذا ما يلي: 

[- هناك موضع ابعداء Sh‏ وهو للعامل التركيي ع (وقد يكون فارغا ويسمى ابتداء 
أيضا) ولمعموله الأول م وهو ملازم له وهناك موضع ابتداء لا يكون محتواه محمولا على شيء 
قبله على الإطلاق. فلا عكن أن يسبقه شيء من العناصر العاملة والمعمولة الي تأي بعده. فهر 
Glan!‏ مطلق بدون قيد ولا شرط. ولذلك مناه Soul‏ بعد سيبريه بموضع الصدارة ليتميز 
عن موضع الابتداء الذي يكون بعده Lakh‏ والخبر. وتقع في الصدارة حروف خخاصة وأسماء 
مشبهة ها. ويمكن أن يعمل في المجموعة المصدرة بمذه الأدوات بأجمعها لا في أحد أجزائها عامل 
مشل: "لا أدري هل خحرح!".فهل خرج "كمجموعة هي المعمولة. 

2- إن هذا اوضع الذي هو الصدارة هوء لي بنية الكلام» مستوى أعلى من مستوى 
العامل لأنه بشرف على كل ما يأ ode‏ بتقدمه المطلق على ذلك. وقد يكون عاملا بتغطيته 


» 


وضع العامل مثل "إن". فالصدارة هذا السبب موضعٌ لعامل آخر أو ما dpc‏ العامل وهو 
مخوري في Le‏ الكلام يقع عموديا فوق العامل العادي. ولذلك يكوّن كل ما له الصدارة 
مع ما يدحل عليه بنية شبيهة بالعامل وما يعمل فيه. فالارتباط بين "إن" مع الفعل الأول والفعل 
الثاني وهو الذي يسمى عندهم "تعليقا" وهو ترلة بناء الخبر على الابتداء والمبتدأ أو بناء المفعول 
به على الفعل وفاعله”. إلا أن هناك فرقًا وهو استحالة تقدم الحملة المعلقة على الحملة الي 

3- ينقسم موضع الصدارة إلى موضعين فرعيين: الموضع " وموضع ب.أماأفهو الذي يقع 
فيه: التقابل: الإثبات© ۷ الاستفهام (هل) Ue‏ ونفيا مثل © [خرج ۷ لم خرج] ۷ [ أخرج؟]. 
أما الموضع ب فتقع فيه كل الأدلة لغير إنبات أو استفهام مثل الشرط أو الحملة الطلبية نحو؛ "إن 
تقم "WS ST, Sl‏ ويكون له جملتان jee‏ تعلق إحداهما عرف الحزاء وحملته. 

وعكن أن نرسم بنية الكلام عا فيها موضع الصدارة هكذا: 


يلاحظ أولا أن الحملة المعلقة مسبوقة بعلامة + فمعين ذلك أن المعلقة هي abe‏ لا يلرم 
وحودها في كل حال بل تلزم فقط في حالة وجود الموضع ب غير فارغ وهذا صل في الخزاء 
(بحروفه أو بفعل أمر أو ما أشبهه). أما الخبر في مقابل الحزاء رفي مستوى الصدارة ) فلا يحتاج 
إلى تعليق كما أن الفعل اللازم لا cl‏ إلى مفعول به (وهما في المستوى الأسفل). فمثل: 
"| © | زيد منطلق" كخبر لا يمتاج إلى حملة معلقة لي مستوى الصدارة فهو عرلة "انطلق زيد" 
كفعل لازم لا ين عليه مفعول به في مستوى العامل. وهذا يعتير النحاة الفعل والفاعل (ع؛ (ae‏ 
هو الأصل في التركيب إذ لا يحتاج إلى معمول ثان ليتم الكلام. 


اب في مثال الحملة لا في تسلسل الكلام إذ ليس في هذا التوالي إلا متقدم woking‏ 
fay?!‏ اليناء الأخير لا يعرفه أكثر cn‏ من lal‏ 


لا نعي بر المتدأة هنا بل "ما يقابل الإنشاء". 
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وكون الكلام Me‏ يقتضي of‏ يكون الموضع ب فارغا أي أن لا يدحل فيه حرف Jt‏ 
الخبر إلى شرط أو ما أشبهه من الجملة غير المرجحة. 

ويوجد الدليل على وجود موضع يتصدر كل كلام ويكون بظهوره وهو الصيغة ( ج 
»مسر +مي) فلابد of‏ نو كد ad Ul‏ عن west‏ المستوى الذي فيه العامل إلى مستوى أعلى منه 
وذلك بإظهار موضع الصدارة الذي يتجاوز في البنية ومن حيث التجريد» مستوى العامل. 
ويس في ذلك أي شيء يشبه من قريب أو من بعيد الإطالة أو التكرار OF‏ الإطالة تفص مدرج 
الكلام وطوله وهو بعد آحر. والخطأ هذا الصده هو التخليط بدون ما شعور بين تدرج الكلام 
وتسلسله في النطق أو الكتابة وبين بنيته. أما ترتيبه الحاصل في هذا التسلسل فهو ليس بنيته 
انحرّدة بل هو ما بظهر في تسلسل الكلام من أثر البنية أو قل هو نتيجة لتحويل البنية ذات 
البعدين (طول وعمق) إلى بعد واحد وهو التسلسل على خط مستقيم ولهذا يقدم كل ما له 
تأثير على العامل ومعموله ولا يقدم شيء منهما عليه. فيكون صدرًا للكلام مثل الحمزة وهل 
وإ وإن وغيرها. وهذا الترتيب الخاص ببعض الوحدات هو من أهم ما يستعين به المخاطب 
على التعرف على البنية ودلالتها الوضعية'©. 

فالسامع عندما تمر عليه عناصر الكلام متسلسلة يراعي ترتيبها UY‏ إشارة محسوسة ودليل 
على البنية فيعيد صوغها في فكره فورا وهو استحضار المثال الذي صيغ عليه الكلام ويعتوي 
عليه من ّل الكلم. فالترتيب المتسلسل لعض الوحدات دليل على البنية وليس هو البنية. 

كما أن المتكلم عند صوغه لكلامه لا يفعل أكثر من أن بحل الل thy‏ اللفظية إلى تسلسل 
أفظي ليس له إلا بعد واحد و هو هذه السلسلة الي لا عمق ها هي في ذاتما. وسنعود إلى هذا 
الموضوع bed‏ بعد وسوف نقدم كدليل على ذلك Let,‏ مناسبا. كدليل آخحر على وحود مستوى 
الصدارة. 

ج- الصدارة وعمل الصفة 

إن عمل الصفة (ونعن بذلك ههنا cert‏ الفاعل والمفعول حاصة) وهي في موضع ابتداء لا 
يتم كما نص على ذلك النحاةء إلا باعتمادها على حرف استفهام أو حرف نفي قبلها. قال 


سيبويه: "وزعم الخليل أنه يستقبح أن يقول "قائم “ay‏ وذاك إذا لم fat‏ قائما مقدما “ee‏ 


.232 ص‎ Lal أنظر‎ "١ 


أما المعين المقصود بالذات فلا يعرف أبدا إلا بالقرائن زانظر كتاب "الخطاب والتخاطب). 
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(278/1). "ويوكد سيبويه ذلك بقوله": وإذا... أرادوا أن يجعلوه Wad‏ كقرله: يقوم زيد... 
قح لآنه اسم. وإنما حش عندهم أن يجري بحرى الفعل إذا كان صفة جرى على موصوف أو 
جرى على اسم قد عمل فيه كما أنه لا يكون مفعولا في "ضارب"حن يكون محمولا على 
غيره فتقول: "هذا ضارب زيد"(انصدر نفسه). وقال ابن سراح في هذا "وحسن عندهم": 
أقائم أبوك... إذا اعحمد قائم على شيء قبله" (الأصول 60/1). وهذا الاعتماد يقع على حرف 
من حروف الابتداء ما له الصدارة وهو ههنا الهمزة أو"ما". ويبين هذا أن الصفة العاملة (قائم) 
مبتدأة تأني في موضع العامل وأن ما قبلها موضع صدارة وهو غير موضع Naa‏ كما قال الرضي 
(شرح الكافية» 86/1) فهذا دليل على أن الحروف البتدأة هي Ups‏ عامل فوق عامل. 

وإذا قارنا هذا بعمل الفعل فيظهر هذا Cle‏ بهذا الرسم: 
لكا = 
3 1 2 

3 | يقوم | الأحراد 5 
قائم الأحوان 
ضارب الأحوان 


| ااو ما عمرا 


فمن الواضح أن انصفة العاملة عا أنما تعمل ويكون ها فاعل بالضرورة ومفعول كفضلة فهي 
gk‏ في موضع العامل هذين العنصرين كالفعل ماما أي في موضع (ع) وهر موضع الفعل 
والابعداء وكل النواسخ. إلا أن كل هذه العوامل يمكن أن تستغيي عن الحروف الي تدحل فا 
أي ال ها الصدارة ويكون هذا الموضع عندئذ فارغا (D)‏ وليس الأمر AUIS‏ بالنسبة للصفة 
LY‏ اسم وليست فعلا (يدخحل عليها التنوين والإعراب هما في ذلك الكسر) رعم AT‏ تقوم بدور 
الفعل فلا بمكن أن تعمل عمل فعلها إلا معتمدة على ما قبلها أي أن تكون أحت تأثير عامل 
مثل: "هذا ضارب زيدا" فهي حبر هنا أو تأثير ما هو alps‏ العامل وهو العامل الذي له الصدارة 
خاصة مثل :رة الاستفهام و"ما" النافية). 
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وقد ّى سيبريه الفعل غير انعتمد على كلام قله بالفعل المبتدأ كما مر بنا. وقد سمى أيضا 
الصفة العاملة قي مثل هذا الموضع بالاسم المبتدا و ليس موضح الحداً بل موضع الابتداء والفعل 
Bese te 2 5 0 75‏ 5 1 

عامة ولا يعن كما فهمه الأخفش ومن جاء بعده بأنه مبتدأ سد مسد ope‏ الفاعز ‏ . 
وهذا يُستدلى به على وحود مستوى أعلى من مستوى العامل وهو موضع الصدارة “ عند 
النحاة باعتبار تسلسل الكلام كما قلنا وهر ST‏ تعريدا مما مته لأنه يندمج به العامل وما يعمل 
فيه في بنية تكون أوسع من الي تمتها وأكثر تحريدا. وتكون هذه الأدلة بذلك tales‏ يهتدي به 
المخاطب إلى صيغة الكلام. ولا يصل إلى معرفة الأغراض إلا بالخروج إلى غير اللفظي من SoM‏ 


مع اعتماد على معطيات الوضع. 


"e Se aC ee: ae 1 EO La AN cael a l 
. في خوت ودراسات في اللسانيات العربية‎ hg Yb اقائم‎ SLs راجع‎ ) ) 
E A ee re ee ل م‎ Re fap oh Oe cote 5 
والفعل انيتدا,‎ (pe الذي له‎ Local (غي‎ Vandi و كر ما جاع فيه فهو عندد: الاسم‎ hkl يسميها سبو یه‎ (7) 
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الفصل اللاي 
ا معاي الخاصة بمستوى الصدارة 


إن الموضع ك هو الموضع الذي تقع فيه» كما رأيناء كل العناصر sll‏ ذكرها سيبويه باسم 
"الحروف البتدأة" مثل إن الكسورة وكم الاستفهامية وذلك في قوله "لا تكون إن إلا هبتدأة" 
(461/1) و"كم لا تكون إلا ميتدأة ولا تور فاعلة ولا مفعولة"(291). 

ولا شك أن ذه الصدارة معان هامة جدا UY‏ معلم يهتدي به المحاطب» كما سبق أن 
قلناء إلى طريق الوصول إلى معرفة معي الكلام الخطابي (من بعد الاهتداء إلى بنيته). وهذه المعاي 
الأساسية هي معان "أقسام الكلام" كما عبر عنها ابن كيسان وغيره من النحاة. وأشمها: ابر 
والإنشاء وقد تناولناها بالدراسة في كتابنا السابق: "الخطاب والتخاطب". 

وأما النحاة العرب فقد تميزوا عن غيرهم بالبحث عمسا هو أصل في معاني أقسام الكلام وعما 
هو متفرع منه على أساس اللفظ. وذلك بالرحوع إلى الأصلي من الألفاظ الدالة كما جاء في 
جميع تعليلاهم. فان هذه العناصر الى تدحل في هذا الموضع من صدر الكلام قد يكون بعضها 
أكثر أصالة من بعضها الآخر. ومقياس الأصالة في اللفظ هو أن يكون غير مركب فلا تكون فيه 
زيادة بالنسبة لغيره ومن ثم فهو غير ذى علامة. 

وهكذا أثبتوا أن ما نسمّيه بالموضع الحزئي لع وهو الموضع الأسبق والأعلى في تسلسل 
الكلام وفي المرتبة | - في - وهو الموضع الأصلي لكل كلام: فيه معنى الخبر في مقابل 
الاستخبار (الاستفهام) فالأول علامته: عدم العلامة (العلامة غير الظاهرة- الصفر). والثاني 
علامته هي همزة الاستفهام. وكلاهما يكون ee‏ أو منفيا فالثبت بعدم العلامة والمنفى بأدوات 
النفي مثل لا أو ليس وغيرهما في هذا الموضع (مكالمة الخالي الذهن). 

فالمتكلم في الأول يخر المخاطب عا يعلم من وقو ع حدث أو عدمه في أحد الأزمنة الثلاثة أو 
من أحوال شيء أو نفيها. وهذا يصفه سيبويه "بأنه واحب" (انظر كتابنا المشار إليه) أو 
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"استخبرت مخيرا ما لم يستقر Hae‏ (تعلم خيرا أو تسترشد Oty"‏ 146/1) وهو غير 
a se eee‏ لان 

ثم تظهر في نفس الموضع ( "| ) أدوات لتخصيص SI‏ الدلالي للخبر والاستخبار. وأبسطه 
هو التأكيد وأدواته قي العرية بالنسبة pal‏ والاستخبار. 

هما "إن" المكسورة و"هل”. فالأولى gh‏ للتأكيد على الخبر إذا كان على شكل ala‏ اسمية 
من حيث الإقرار لما علمه المتكلم من وقوع حدث أو عدم ذلك أو ما يتعلق بأحوال شي ء 
معين. أما التأكيد على الفعل فب"قد" وتدل أيضا على التقليل والشك مع المضارع وتقريب 
الماضي من الخال مع الماضي. تقع "إن" في هذا اوضع من الصدارة (انظر مثال اللفظة الفعلية). 
وأما "هل" فهي خاصة بالتصديق (عبارة المتأحرين) فتكون الإجابة فيها ب"نعم" أو"لا" فقط. 
فهي في وضع اللغة أحص دلالة من الهمزة إذ تدحل افمزة على أي عبارة إخلاف "هل". 
والمقابل ها من حروف التأكيد زهي eae‏ ومن حروف النفي هر ke‏ 

by‏ السبب (التخصيص) تتخطى إو" مو ضع ١‏ إلى ما يأ بعدهما. pes‏ زيادة على |ء 
المواضع التالية: ب (لأنه حال ههنا) ثم موضع العامل: فتعمل النصب ف البتداً. وتغطى "هل" 
موضعها! ثم ب (وهو Ie‏ نم الموضع الحزئى الأول (وهو”1 ) الداحل في اللفظة الفعلية. وهذا 
لا تدحل "هل" على أداة نفي UL‏ كانت ولا على أداة توكيد ولا على ما يدل على المستقبل 
(السين وسوف) ولا على أداة شرط. ويقبّح لذلك أيضا دحوفا على اسم بعده فعل. 

وكذلك هي "ما" النافية UB‏ تغطى؛ زيادة على dd‏ موضع ب (لا تدحل كالسابقة على 
الشرط) وموضع العامل. وخذا الغشت الأخبر شبّهها اخجازیون ae‏ لين أما "ی" 
بالتخفيف فصارت الممزة مع ما كالكلمة الواحدة (مثل ألا). فهي ApS‏ "ما" من حيث الموضع 
لا pel‏ وقد تقدم رسم SEN‏ الذي تتوئد مه العبارات الي تأن فيها هذه الأدوات. ونلاحظ 
فيها أن الحمزة قد تدحل على حرف النفي مثل: ألم يقم؟ ولا بمكن ذلك ل"هل" UY‏ تغطى 

my 5 1 ' SNS heer aie eae 5 5‏ الل 3 
موضع النفي في (1) في اللفظة الفعلية وتدخيل على السين إخلاف "هل" لنفس السبب. 

¢ :ا م‎ a4 whe att 0 7 1 35 1 ٠ 35 

فهذا الموضع المرموز إليه ب 1 في داحل اللفظة الفعلية وهو يسبق موضع الفعل مباشرة 
(انظر مثال اللفظة الفعلية) ينقسم إلى ثلاثة أقسام من المواضع الفرعية -وهي غير مرتبة- بحسب 


1; 


us أ‎ ont 
وهذا له نائير ف البنية.‎ 
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المعاني الي يدل عليها جحموح الأدوات الي تدحل فيه: وهي الإثبات أو النفي ونسميه جم 
ومعين الإنشاء ودلالة الزمان ونسميها: حح وحو. 

أما موضع ب فتدخحل فيه كل ipl‏ الشرط وما في معناها (مثل إذا) وأدوات الشرط في 
pall‏ (وهو افتراض). وهذا الموضع يلازمه موضع ثان هو Old‏ الشرط. وأدواته هي إن رإذ 
ما وجميع أسماء الشرط: من ماء أي oye‏ أين» حيثما وأكثرها هي أسماء موصولة في الأصل. 
Key‏ أن نرسم ذلك كما يلي: 


جه a‏ الصدارة .—— 


ملاحظات: 1) وجود شيء ف أو في ب ينفي وجود جح (إنشاء ۷ Get‏ ووحود 


حرف في ب جح ينفي اللجوء إلى حرف يدل على الزمان أي وجود حرف في جسو. 
2) وحود شيء في ب يلزم منه وجود جملتين إحداهما شرط والثانية جواب. 
3 إن حر قد يكون نه جملتان مثل: Gua”‏ أحدنّك" الأخيرة معلقة بالأولى. 
4) قد يشارك حم حو في بعض الحروف مثل: لم ولن ولا وما. 
5) ب وحده at‏ بالفعل. 
ولا بأس أن نعيد ما قلنا عن انتظام هذه الوحدات ف إطار الصدارة: 


نل 


إن ما يدحل من الأدوات 8 وب هوء قي الأصلء من حارج اللفغنة كما قلنا ف"هل 
cau"‏ "إن" و"لو" وغيرها لا تنشمي إلى اللفظة أي ليست من الحروف الداحلة في اللفظة 
ولكنها تتجاوز موضعها الأصلي نا ضا من وظائف ol & ye‏ ی» كما مر بنا. أما ty Ah‏ 
الأخرى مثل حروف النفي للفعل وما يدل على المستقبل (السين وسوف ولن) أو الماضي(لم 
(Ly‏ وغيرها فهي معدودة من pole‏ داحلية تلفظة ها فيها مواضع خاصة فإذا قدمت أو 
"أ الر تيب غير مقصرد فالأرقام هي نقط للتمييز SFY)‏ في داخل الموضع الواحد). 
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أخرت اللفظة في داخل الكلام انتقلت معها هذه الحروف ويترتب على ذلك ما قد لاحظناه 
من ذي قبل وهو امتناع: 

- الفصل بين " 4" أو"لن' ' أو السين وبين الفعل (فهي مربوطة بالفعل مطلقا). 

- فإذا قدم المفعول على الفعل قدم على هذه الأدوات هي أيضا فبقال: "زيدا ole‏ و"زيدا ۾ أضرب". 

أما الأدوات "المبتدأة" رال ي | وب) فهي مفصولة عن الفعل فإذا قدم الفعول على الفعل 

فلا يجوز تقديم المفعول عليها أبدًا WY‏ تأي في موضع الصدارة» فهي تقع حارج اللفظة 

الفعلية ووز أن يفصن بينهما وبين الفعن وغيره كقولك: "ما زيدًا ضربت" ء "هز ن اليوم ضربت". 

هذه هي المواضع الي ينتظم عليها صدر الكلام وما يليه من العامل وما ينمي إلى ذلك وما 
يختص كل موضع في هذه الانتظامات من الدلائة على الع الخاص. وقد تكون الأداة الداحلة 
في مواضع الصدارة هي نفسها عاملة مثل إن وأخواتها كأكثر ما يجي في ب (أدوات الشرط). 

أما ما يدل عليه الإعراب الناتج عن عمل العوامل فقد أجمع النحاة على أن النصب يدل على 
"الغاية" أي ما يقصد مثل المفعول به أو ما يقوم مقامه مثل الفعل المنصوب ب"أن" وأخواتما 
وهو غير واجب''' هذا بخلاف الرفع فإنه يدل على الواجب أي على علم المتكلم إعصوله أو 
عدم حصرله فيما مضى أو مستقبلا (انظر كتابنا ثي الخطاب). أما الحرم فيدل على المنتفي أي 
ما لم يقع بالفعل ومنه ما هو مشروط أو مفترض. أما الجر فيدل دائما على إضافة شيء لشيء 
ومنها ربط الفعل الحادث با يتر فيه. 

ويلي كلامنا هذا المثال (أو GAT‏ الذي يجمع بين ما GL‏ في الصدارة وما يليه من العامل 
والمعمول وهو جذ مختصر إذ المصفوفة الحقيقية الى يتولد منها كل هذا هي من - الضخامة مكان. 

1) ظاهرة تغطية العنصر الواحد لأكثر من موضع وقي التفسيرية 

رأينا أن بعض الأدوات تأي في موضعها الأصلي م: jee‏ "رن" كعامل )& 3 1 ' كحرف 
استفهام (( ) و"ما" كحرف نفي حب ) ثم تنجاوزه وجوبا لتغطى المواضع ان تليها إلى غاية 
المعمول الأول (زيد) أو العامل (خرج). وقلنا Ob‏ النحاة الأولين يصفوها بأها "مبتدأة" VY‏ 
تقطع ما يأ بعدها عما eget‏ قبلها من جهة العمل وامتناع التقدمم مثل: "زيدٌ هل رأيته" فلا 
يموز مثل: *زيدا هل ay‏ 


'!' ويأي التعسب كثيرًا للتمييز بين ما هو داخل اللفظة وما هو خخارحها مثر:" رجل راكب/ حاء رجل راكبا". 
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وقد يغطي العنصر الذي Bab‏ موضع الاستفهام الأصني ر " ) أو الشرط (ب)» زيادة على 
هذه المواضع» و مرضع المعمول الأول نفسه. وذلك عثل: "من هذا؟" ف من" ههنا هي أدادٌ استفهام 
وبما أنما جاءت في موضع المعمول فلا بد أن تكون اهما إذ لا يعمل العام التركيبي aay‏ املق إلا 
في الأسماء وما يقوم مقامها من الحمن. وقد يغطي العنصر موضع المعمول الثاني مثل: "أين زيد؟" 
ف'أين" هنا مبنية على المبتدأ امور الذي هر "زيد". ولا يمكن أن تصل "أين" -وهي استفهام- إلى 
أن hs‏ موضع خب البتدأ إلا بتقديمها على المبتداً لزوما. ف "أن" ههنا تغطى موضع الخبر po)‏ 
المبتدأ) بفضل تقدعها على المبتدأ وتقريبها Stl‏ من موضع الاستفهام وهو داخل في صدر الكلام. 

وتكون "من" من أدوات الشرط الي هي أيضا أسماء لرقوعها في مواضع الأسماء. وأكثرها 
gh‏ أيضا للاستفهام: Lt‏ ماء sl‏ أين» من. أما "كيف" فهي للاستفهام فقط ونضم إليها "ما" 

في الشرط. قال الخليل وقد سأله سيبويه عن " أيهم se‏ لم يقولوا: أيهم مررت به فقال "ألا ترى 
أن Le‏ الكلام أن تؤخر الفعل فتفول: أيهم OM,‏ كما تفعل ذلك بالألف (الهمزة) فهي 
نفسها (أي أيهم بمزلة الابعداء" ey‏ ويعين بالابتداء ههنا الموضع الذي قبل العامل 
halt‏ وال تفرد ما ا فول آنا ریا ای ices‏ كما فول ريد epee‏ 
op‏ قال قائل: فما بال انصب لا يُختار ههنا UM)‏ تضربه) كقرلك: أزيدًا تضربه؟ لأنه 
استفهام. فإن الحواب في ذلك أن Ut‏ هي حرف استفهام فلا يكون OF og‏ 
72 . ويعين بالضمير ههدا فعلاً مضمرًا قبل أي كما في "زيدًا ضربته". 

ومجيء الشيء في مراضع غير موضعه الأصلي يفسّر النحاة القدماء بناء الأسماء أي بقاء 
أواخرها على صورة واحدة. SU‏ سيويه: "أما الفتح والضم والوقف فللأسماء غير المتمكنة 
المضارعة عندهم ما ئيس باسم ولا فعل ما جاء لمعي لمعن ليس غير" (3/1). وقال ابن حي: Ul"‏ علة 
بناء الاسم acs‏ معن الخرف أو وقوعه موقعه. وهذا هو علة بنائه لا غير" وعليه قول سيبويه 


والجماعة" (الخصائص؛ 50/3). فوقوع الوحدة في موضع يُحدّد انتماءها إلى حنس معين 
كوقوع "م" في موضع المعمول ("كمّن هذا" و"من ضربت") فتعين bee‏ ووقوع "من", 
زيادة على ذلك في موضع همزة الاستفهام (') fun‏ عدم Ub pio‏ عليه- يبعلها ABS‏ الحروف 


قتتصفی بصفة الخروف وهو عدم التمكن. 


)'( لأنه استفهام, 
)2( ويها معق الاستفهام, 
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tye 2‏ ا 11 7 31 
وقد اتير على ذلك اعتراض. قال ابن يعيش: OT‏ قيل من أين زعم أن "كيف" اسم فهلا 
تضم أنه حرف لامتناع حواص الأسماء والأفعال منها؟ قيل...: لا تكون حرفا LAY‏ تفيد مع 
ولس هذا نداء. ولا تكون فعلا BY‏ تفيد مع الفعل نحو: "كيف أصبحت" والفعل لا يفيد 
مع الفعل ولا يكرن منهما 0 ( 110-109/4) فقول ابن يعيش OL‏ "كيف" تفيد مع 
الاسم أو مع الفعل sland‏ أن كيف" تأي قي مرضع العمدة gh‏ و الفضلة في الجملة فلا تكون إلا اهما 


فوقو + 35 pall‏ 3 أكثر من مو ضع بق يم أن يدل x‏ نفس الوقت على أكثر من معي مثل 7 


"NS‏ و"أين" وغيرها فدلالة "أي" على أي شخص تضاف إلى دلالتها على الاستفهام (أو الشرط). 


وسيتضح كل ما سبق هذه الرسوم: 


و ery‏ ما في موضع shin Vi‏ انطلة ge Gaga‏ الكلام وججويا LAY‏ استفهامز]) 
أو شرط (ب) وها في موضع اسم lee‏ أيضا في © وموضع المفعول انقدم ©. 
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وهذا ينطبق على كل اساي الاستفهام والشرط فهى تغطى els‏ موضع الُعمول الأول أو 
الثاني أو أحد المخصصات وهي مواضع الاسم وني نفس الوقت تغطي موضع | أو ب وقد 
تغطى أيضا موضع العامل كما سنراه فيما يلي من الرسم. 


إن موضع الصدارة قد يتسع بمسب الأدوات الى تقع في صدر الكلام. "فهز" كما قلناء 
تقع في Grey‏ وموضع ب PIS)‏ 9 الصدارة) ثم موضع [(موضع الحروف الداحلة على 
الفعل والاسم) كما مر بنا. أما الظروف المبهمة (وهي أدوات) مثل أين ومن فرأينا أنما تغطى 
موضع الصدارة (Ey‏ وموضع الظرف وقد يمد ذلك إلى موضع العامل نفس ه(ع). 
فل"أين" في هذا الحدول عدد من المعاني وهي + الاستفهام ناقص الشرط + الظرفية المكانية. 
وتغطيتها وضع العامل- للمعمول الأول في العبارة الأخيرة (أين زيد؟) أدّت بعض النحاة إلى 
القول بأن الظرف إذا تقدم على اسم مرفوع (ويلزم تقديمه في الاستغهام) فيكون فيه معن 
الفعل. وقد يكون هو العامل في ذلك الموضع قال jt‏ مارت "أن" cpt OS ade tee‏ 
الرحيل على "غد" إذا قلت: "غدا “fom pl‏ ركتاب 468/1). وصرّح الأخفش تلميذ سيبويه أن 
الغلرف ههنا هو العامل لما فيه من معن الفعل خلافا لشيخه. فقد قال سيبويه: "إلا أن عبد الله 


يرتفع Law‏ كان أو Lap‏ بالابتداء ويؤكد على ذلك أنك تقول: "إن فيها زيد" فيصير يمتزلة 


٤ 1 ; 1 = 0 ا‎ 0 4, 1008 nh ow etl 
العاملة حمل فعلها والأحوان فاعل‎ adall الأخوان" حير مقدم ومبتدأ (أو العكس). أما ما ذكرناه فهو‎ OE ' ' 
PS) بخالس وها في مرضع‎ 


9 ابرع Lo ged, aes‏ 
قي قرشہ: "أحما أنك ذاهب. 


قولك: "إن زيدًا فيها" (261/1) وقال أيضا:.. فيها لا يحدث الرفع أيضا في عبد الله لأنها لو 
كانت رة "هذا" لم تكن "Bib‏ (262) (تلغى في مثل: "فيها زي قائم"). 

وكلا”ما عندنا على حق فقد بينا فيما سبق أن متل: "فيها رحل" مكانته من حيث البنية 
مائل "قام "Jory‏ بدليل عدم جواز المقلوب منها فلا يقال: “رجحل فيها كما لا يقال: “رجحل 
قام'. فإذا دخلت "إن" على"فيها رحل" امتنع أن تكون "فيها"؛ أي الظرف» هي العامل 
فبدحول عامل حاص بالاسم تبتعد "فيها" والظروف عموما من سَبّه الفعل من حيث العمل ولا 
تكون إلا حبرا مقدّما. أعتقد أن سيبويه قد تطوّر رأيه مع مرور الرمن لذكره قول الخليل (غدًا 
الرحيل) ههنا دوت آي اعتراض على ما قاله عن هذا التركيب. وما ذكره أيضا في أماكن 
متفرقة من كتابه يدل على أن الظرف يكون Le‏ في نصب JUS‏ فقط في "فيه 5 قائمًا" مغل 
"هذا" و"هو" و"أنت" زانظر ص260 وما بعدها وصر116). وأهم دليل على ما ذهبنا إليه هو 
تقدم Aa‏ وحوبا على الاسم المرفوع النكرة مثل: "فيها رحل" على حد قولهم: "قام رحل". 
وقد مر بنا هذا. 

وأما "معن الفعل" الذي يناسب تغطية الظرف لموضع العامل إذا لم يدل عليه عامل الأسماء 
رإن وأخواتما) فيفترض النحويون أنه مثل معن "استقر" ليفسّروا قيام الظرف مقام الخرر لأنه 
ليس هو كما يقول سيويه). وق الوقت نفسه لتعليل بحيء الحا رفي "فيها زي قائمًا”) بدون 


عامل. وهذا يتضح برسم التقابل بين المواضع هكذا: 


qi 


إلا إذا كانت فيها قائدة عب قرائ اخطاب. 
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J pam (2‏ الإطالة بالإدراج في الصدارة 

إن صيغة الصدارة الى هي: + م س هي قابلة كأحتها الواقعة تمتها وهي: HE‏ ج 
)= الابتداء أو الفعل) للإدراج الخاص بالإطالة وهو إدراج مثل:" أزيد قائم" أو "إن زيدًا قائہ" 
في موضع اسم مفرد ولا يحصل هذا إلا بشروط كما سيأني. 

فأما الاستفهام فمثل: "قد علمت | أ عبد الله ثم أم زيد". LAG‏ الاستفهامية تقع هنا بعد 
الخط الفاصل فهي مدرحة في موضع المفعول. وكذلك هو هذا المشال: "عبد الله | أ أبوك هو 
أم أبو غيرك". Lab‏ الي تأي بعد الخط الفاصل هي في موضع الخبر وعبد الله هو البتدأً. وقد 
تأي الجملة الاستفهامية في موضع حبر "ليت" في: "ليت شعري أعبد الله ثم أم زيد"؛ 

إنما att‏ الاستفهامية كجملة هي العمرلة لوقوعها في موضع المفعول أو الخير. فالذي 
ينبغي الانتباه إلبه هو أن الابتداء soak‏ الصدارة ليس معناه أن يكون الكلام Lakh‏ (الذي تتصّدره 
أداة مبتدأة مثل همزة الاستفهام) دائمًا مستأنفا (منقطعا عما قبله تماما في العمل) بل الانقطاع 
هنا Ces‏ المفردات الداحلة في الحملة فلا يؤثر ما قبلها فيها أبدًا والعكس. أما هي كجملة 
فهي وحدة كسائر الوحدات يمكن أن تقع كجملة أي يمجملها في مرضع الاسم المفرد وخخاصة 
المقعول والخبر وهذا الذي قاله سيبويه: "هذا باب مالا يعمل فيه ما قبله من الفعل... لأنه كلام 
عمل بعضه في بعض فلا يكون إلا مبتداً لا يعمل فيه شيء قبله لأن ألف الاستفهام نع من 
ذلك" (120/1) وبصفة 'البتدأ" يعي الحملة ال GE‏ بعد الاستفهام فهي مع الاستفهام في 
موضع مفعول به أو حبر لكن عناصرها لا Dp‏ فيها ما قبلها لوجود أداة استفهام تمع ذلك. 

وهذا ينطبق فما تنص هذه الأدوات على كل أداة مبتدأة مثل أدوات الشرط إذا حزمت ي 
مثل: "عبد الله إن رَه تضربه". وقال سيبويه: "فليس للآخخر سيل على الاسم لأنه محزوم وهو 
حواب الفعل الأول وليس للفعل الأول سبيل"(67/1). وقال: فإن لم ppt‏ الآحر نصبت وذلك 
قولك: i‏ إن رأيت تضرب"... فصارت حروف الخزاء في هذا IRE‏ زیڈ كم مرة 
رأيته"(67). وكذلك هي "لام الابتداء" في مثل: "علمت لعب الله حير منك"(120) قتصير 
الجملة جما فيها اللام في موضع hl‏ إلا أنما مبتدأة بسبب اللام. 

وقد يعذف العرب أداة الاستفهام في eb gh‏ "علمت زيدٌ أبو Se‏ هو" ولا يكن أن يككون إلا 
das‏ ما يوجد فيه الاستفهام إذ لا يجوز في ذلك إلا PaaS‏ وسمع منهم أيضا مثل: "عرفت 


'' انظر الكتاب»121/1. 
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يدا أبر من هو"(122/121). وهو شاذ. وقد رأينا أن at‏ قد تندرج في موضع الاسم المفرد 
بتوسط أداة وهي ههلا" أن"في مثز: "قد عرفت il‏ منطلق". قال سيبويه: فاك 3 موضع 


اسم منصوب كأنك قلت: "قد عرفت ذاك" (461/1). فالفرق الأماسي بين هذا وما سبق هو 
عدم وحود موضع الصدارة Lye‏ لامتاع وحود الاستفهام مع وحرد Wilby "OM‏ يقرل سيبريه 


عن هذا: "أمَا "أن" فهى اسم وما عملت فيه صلة ها كما أن الفعل صلة OY‏ الخفيفة] 46( 


وقال السيراقي: "أن" وما بعدها من اسمها وخيرها متزلتها مترلة اسم واحد في مذهب 


lt 


امصدر .. وتقع امشددة فاعئة ومفعولة ومبتدا و (ها خبر) ويعمل فيها جميع العرامل إلا أا 


لا تقع مبتدأة (شرح:8/11). Key‏ أن يمثل كل هذا عا يلي: 


ا أي مساه ية eal!‏ مث : علمث أن + als ve‏ = غلمت ذهاب زبد, 
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أما فيما يخص إدراج احمل بواسطة Hote‏ فلا بد dee‏ من أن يزول موضع الصدارة من 
الخملة لإعمال "أن" في الاسم الذي هو مبتدأً قي الأصل (يراجمع ما سبق أن قلنا عن هذا 
ا موضو ع). 

وقي الخلاصة Se‏ أن نوكد أنه بظهور ما يكون في موضع الابتداء المطلق أي ما مره 
بالصدارة تظهر العلاقة بين ما هو لفظ وصيغة لحوية محضة وبين المع المقصورد ف الخطاب OW‏ 
موضع الصدارة هوء كسائر الواضي المكوّن الأساسي لبنية اللفظ (ميرلروحي قي اصطلاح 
اللسانيات الحديثة) وهو في مستوى الصدارة -أي في أعلى مستويات التحليل اللغوي- متعلق 
بعدد محدود من المعابي وهي معاي أقسام الكلام AIT‏ والاستخبار والأمر والنهى cally‏ وغير 
ذلك. نخص الخطاب ولا علاقة ها بقوانين البية كبنية. 

وللبية النحوية De‏ بكل واحد من معان الكلام لأا بن تخص الصدارة وقد اشرنا إلى 


ذلك فيما سبق. 
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الباب التاسع 


العلة والتعليل في النحو العربي 


الفصل الأول 


مفهوم العلة وتطوره 


إن الوضع التركيبي والوضع الاصطلاحي الدلالي يكوّنان lee‏ كما رأيناء نظام اللغة المتواضع 
عليه إلا أنهما لاييقى أي واحد منهما على الخال الي تقتضيها قوانين التركيب من جهة وما 
تواضع عليه من دلالتها على العا من حهة أحرى. OY‏ هذا النظام يصيبه بالضرورة التغيير 
بالاستعمال له ككل آلة عند استعماهًا وإن كانت اللغة Te‏ منظومة من الألفاظ ولمعاني 
الموضوعة Lab‏ يعصل من عدة جوانب OY‏ المستعملين للغة هم بشر ويعيشون في محتمعات 
وعليهم ley‏ لغتهم ضغوط. فهناك عرامل مختلفة توثر في اللغة فيتغير جاتب منها مثل المؤثر 
الفيزيولو حي. فبكثرة الاستعمال للفظلة الواحدة متلا يتقلص محتراها الصوق بالحذف أو القلب 
فتنغير البية. وهذا يؤدي إلى اضطراب في عملية التخاطب فتنجأ الجماعة من الناطقين إلى نوع 
من الترميم بدون ما شعور منهم ليعود للنظام اللغوي انسجامه وهر دائما انتظام ph‏ غير 
الأول. ومن هذه العوامل المؤثرة ما هو نفساي محض مثل ما هو مكلف على الذاكرة فيختصر 
وما سمره بالتوهم. 

وقد حاول النحاة عند اعتراض هذه الظواهر عليهم أن يفسّروها وأن يجدوا ها سببا أي 
كلما شذ بسبها عنصر فسموا كل عامل اضطراب علة. وقد سبق أن تعرضنا ale‏ في كتابنا 
"سطق العرب" ارد على من ادّعى UE‏ مفهوم من مفاهيم أرسطو. 

وسنقوم باستعراض لما سبق أن ذكرناه في الكتاب المذكور ثم ستتناول بالتفصيل كل ما 
ينص العلة والتعليل عند النحاة العرب. 

1 - العلة كسبب خروج الشيء عن بابه (تخالفته لنظائره) عند سيبويه وأصحابه 


عن 6b‏ وأصلها ولا يدل عندهم إلا على هذا امعين. وقال الخليل Li} les‏ تسمع هذا 
الضرب ثم Gl‏ بالعلة والنظائر" رالكتاب» 202/2). وهذا الضرب من الكلام الذي ذكره هذا 


الصدد هو مما يشذ عن القياس LIE‏ وقد جاء في كتاب العين تحديد للعلة يتفق LUE‏ عا أراده 
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سيبويه ما slr‏ في الكتاب قال: "العلة حدّث يشغل صاحبه عن وجهه" فهي» على هذاء عرض 
يطرأ فيعرق الشيء عن استمراره على ما كان عليه فيشغله بذلك عن وحهه فهر سبب خاص 
زل جا عاما أو أي نوع من الأسباب. 

ولم يستعمل سيبويه مصدر "التعليل" ولم يظهر على أقلام النحاة إلا بعده. وكانوا يعنون 
بذلك التفسير ببيان العلة. ويلاحظ مما سبق أن العلة مرتبطة عفهوم الأصل أي الالة الأولى الي 
كانت عليه الوحدة قبل أن تنغير. وهو دائما القياس ومحتوى الباب وهو الباب المطرد ويسمى 
أيضا "الأصل في القياس" كما gh‏ وقد ترج شيء معيّن منه بل أشياء ويصير بذلك WE‏ 
لنظائره. قال الزحاحي في هذا الشأن: "لأن الشيء قد يكون أصلا متمعا عليه ثم يخرج منه 
بعضه لعلة تدحل عليه فلا يكون ذلك ناقصا لباب بل يخرج منه ما حرج بعلته وبقى الثاني على 
حاله" (الإيضاح» »51). كما يلاحظ أن زوال العلة يرد الشيء المتغيّر إلى ما كان عليه كما قال 
سيبويه: "الإضافة (النسبة) Mead]‏ في] قسى ودي تدوى وقسوى فتردها إلى أصل البناء 
(الذي هو Ul, tes‏ كسر القاف والتاء قبل الإضافة لكسرة ما بعدها.. فإذا ذهبت العلة 
صارتا على الأصل "(74/2). 

وعلى هذا فالعلة عند النحاة الأوائل هي Cita‏ عامل اضطراب ولا تدل على السبب العام. 


2)عمّم المتكلمون في القرن الثالث (ومنهم الجماحظ) مفهوم العلة فجعلوه سبيا عاما. 

واقتبس الأصوليون هذا منهم فاستبدلوا معناها الخامع في الحكم بالعلة كسبب له Foy‏ ذلك 
النحاة في ak‏ القرن الثالث على الب النحوية فابتعدت لفظة العلة عند الجميع عن معناها 
الأصلي. وتناسى النحاة أنه لابخص إلا الاضطرابات وهي دائما خروج بعض العناصر من بابما. 
ثم تطور معن العلة في القرن الرابع بصفة خاصة عند ابن السراج وتلاميذه فصارت تدل على 
العلاقة المستمرة كالعلاقة بين الفاعل والرفع وغيرها. وهذا مع بقاء معن السبب. قال ابن 
السراج: "واعتلالات النحويين على ضربين: ضرب منها ما هو المؤدي إلى كلام للعرب كقولنا: 
كل فاعل مرفوع وضرب آخر يسمى علة العلة. مثل أن يقولوا: لم صار الفاعل مرفوعا... 
وهذا ليس يكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب Ly‏ تستخرج منه حكمتها في الأصول الى 
وصفتها... وغرضي في هذا الكتاب ذكر العلة الي إذا اطردت fey‏ ها إلى كلامهم 
فقط"(الأصول»36/351). 
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عرف ابن سراج ما استمر من العلاقات فسمًاها أصولا وهذا ما جرى عليه النحاة منذ 
البداية فوصفها بأنها الي وضعتها العرب ولا يمكن إذن أن تكرن إلا علاقات مستمرة عنده 
(الأصول 35/1). فما الذي مله على أن fest‏ الأصو ل" عللاً؟ فكأنه حلط بين إثبات الثوابت 
-وهي الأصول- بالاستقراء وبين التعليل؟ فتلك قوانين وهذا محاولة بيان الأسباب. ولعله أراد 
بالاعتلالات كل Wyle‏ تنظيمية سواء المي منها والقائرني مع التمبيز بينهما والله أعلم. 

ورا يكون السبب في ذلك الترعة الحديدة الي ظهرت مع ابن السراج ومن عاصره القائلة 
ob‏ القانون الحقيقي العلمي هو العلاقة بين العلة والمعلول أي السبب والمسبّب. وقد شاع هذا 
عند المتكلمين في عصر الحاحظ. وم يتبعه في ذلك إلا القليل نذكر منهم الزحاحي (وقد جعل 
العلل ثلاثة: التعليمية والقياسية والجدلية (الإيضاح»/66). وكثر في هذا العصر وما تلاه BIN‏ 
في علل النحو وقد بقي قي أذهان بعضهم عدم ال ن الل ON Say‏ 

واستمر ذلك في زمان ابن جين وهو من أتباع المدرسة النحوية الي تكونت على يدي ابن 
السراج إلا أنه ,3 عليه في ادعائه لوحود "علة العلة". وقدم الأدلة dell‏ على أن العلة هي في 
الغالب مجموعة أو شبكة من POLY‏ (انظر الخصائص» 173/1). 

3) وقد ادّعى بعض امحدئين أن العلة النحوية (ومنها العامل عندهم) قد اقتبسها النحاة منذ 
البداية من أرسطو. وقد رددنا على ذلك بأن العلل الأربعة عند أرسطو نظرية فلسفية dole‏ به 
فقد كان يقصد منها لا جرد ربط الشيء بسببه بل ما يؤدّي إلى معرفة ماهية الشيء. Ul‏ معي 
السبب الحرد فكيف يمكن أن يمتاج المخليل إلى هذا المعن البسيط المعروف عند كل البشر ثم 
كيف يمكن أن يحتاج أن يستعير مده الع الفلسفي المتشعب ليفسر الظواهر النحوية! 

ونضيف إلى ما قلناه عن العلة هذه الملاحظة الحامة: إن التغيير العارض الذي يصيب الكلام 
قد يفضى إلى احتفاء القياس الذي كان سائدًا باطراد التغيير على جميع ما يكون في الباب 
وتعميم استعماله. فإنه يصير قياسًا حديدًا يقوم مقام السابق. ومتال ذلك: قلب الواو أو الياء 


uit‏ في الأحوف. فإن القياس في انحرد من cle‏ والأفعال أن تكون جميع حروفه جوامد 


('' أي العلاقات المستمرة لا الأصول الي تقابل الغروخ. قال:" وغرضي في هذا الكتاب العلة إذا اطردت hoy‏ إلى 


كلامهم فقط" al we)‏ جع 36-35( 


i 12)‏ 1 5 
t‏ بصدر هدا التسامح الخغريب م ابن علي الفار سي ولا من ابن oo"‏ 


وهو رأي سديد بحدا و مما امہ ate‏ العلماء في زماننا. 
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(صوامت) لا من حروف I‏ فالأصل ف قام وباع هو "قوم و"بيع. فلما قلبت الواو والياء 
أيضًا وعم ذلك الأفعال المنتمية إلى الأحوف وانتشر ذلك في الاستعمال أصبح بذلك قياسا آخر 
ورك الأول ويسمى أيضا أصلا لأنه تفرع منه القياس الحديد. 
إلا أن هذا القياس de‏ -والقياس فى ذاته لا يعلر- لأنه حادث إذ نشا عن عارض لا عن أصل مثل 
نشوء البى كبناء الكلم على صيغ قياسية وكذلك بججيء المعمول الأول Lasts‏ بعد عامله. وكل هذا 
أصل ناتج عن الاحتياج إلى التماسك في كل النظام إلا أن تي الاستعمال قد تشذ قي بعض الوحدات 
عن القياس فإذا كثر واطرد يصير الشاذ من نظام اللغة فيتولد قياس حديد يتغلب على القياس الأول. 
وأما كل ما بقي على أصله فلا علة له قال الرحاحي: "ولا سوال Lal‏ فيما جاء على بابه وقياسه 
م حاء كذلك”(129). ثم إن تعارض القياس والاستعمال هو أكثر تشعبا وتعقدا من هذا في الواقع 
le LS‏ 
fl‏ مبادئ التعليل 
1) الأصول النلانة التي يعمل جا في التعليل 
وكل واحد منها يكون الأصل المنطلق منه التغيير العارض. وهذه الثلاثة هي: 
- الأصل في القياس 
- الأصل في الاستعمال 
- الأصل في الموضوع 
قال الرمابي: "فالأصل في الموضوع يعمل عليه كما يعمل على الأصل في قياس النظائر. وقد 
يعمل على الأصل في الاستعمال" (شرح الكتاب» 98-97/3). وقال قبل ذلك: gl”‏ وحب 
الرفع للفعل بعد "هل" وليس من موضع الاسم وهل ذلك لأنه من مواضعه في القياس وإن لم 
يكن من مواضعه في الاستعمال إذ كل حرف ينفصل غير عامل فلا اسم يصلح بعده في 
القياس... وكل حرف غير عامل مع أنه منفصل فهر في الأصل للاسم... وإن كان في 
الاستعمال لا يدحل إلا على الفعل WL‏ منع الاسم على جهة العارض وذلك انه دحله معن 
التحضيض وأصله الاستفهام (شرح:98-96/3). وعلى هذا فهلاً لا تدخل إلا على الفعل 
ويكون الاسم بعدها مرفوعا على أصل الاستعمال (ما هو موجود بالفعل). 
والأصل في القياس مثال أن يرفع الفعل إذا وقع موقع الاسم مع أن "هلا" لا تعمل فهي 
منفصلة عن الفعل. فما الذي منع أن يدخل الاسم بعدها؟ منع من ذلك عارض في أصل 
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الاستعمال وهو دحول معن التحضيض على "هلا" وهو حاص بالفعل. وأما الأصل الموضوع 
ههنا فالاستفهام. 

وعلى هذا فالأصل في الاستعمال هو ما اطرد واستمر والأصل في القياس هو ما يقتضيه 
القياس والأصل في الموضوع هو ما حاء في وضع اللغة وقد لا يتحقق ذلك لعارض حصل في 
الاستعمال وهو العلة ههنا. 


yi. 1‏ العلل وميادينها 

إن علة التغيير لبعض ما يدحل في الباب تكون في SY‏ عاملا خحارجيًا عن نظام اللغة. 
فمنها ما هو راحع إلى كلفة في التلفظ والأداء ببعض التراكيب فيميل التكلم إلى أن يغيّر منها 
هذا الذي هو مكلف وذلك مثل توالى بعض الحركات كالكسر المتبوع بضم والعكس وكابع 
أكثر من ثلاث حركات في الكلمة الواحدة وغير ذلك وسيأن. 

1) علة التخفيف كأهم سبب للتغيير 

أ- مستويات التغيير من حيث العفوية وعدمها 

إن العلة كسبب للتغيير العارض يمكن أن تظهر في أي مستوى من مستويات اللغة. أما 
منطلق التغيير وعلته العلة عبر VOL‏ فهو استعمال الناطقين السابقين للغة بكيفية عفوية ماما 
في تخاطبهم اليومي وخاصة في حاجاتهم اليومية وسلو كهم اللغوي يكون حينعذ مُمائلا لساوك 
الشاعر المطبوع: "يرمى الكلام على عراهنه" ولا إعرّره. فيختضعون بذلك لقوانين أخرى غير 
لغوية توثر في استعمالهم للغة على الرغم من حضوعهم الكامل لأصول لغتهم. فيغيرون الرحدات 
والعبارات الي يقتضيها القياس لا سيما المستثقلة. وقد يكون التغيير برد تخفيف فيقبل عليه الناطقون 
عند سماعهم إياه فينتشر وقد يكون the‏ لا يقبله أكثرهم فلا يتشر بسهولة وإن انتشر ما لا 
حطر فيه على نظام اللغة أقبل عليه الكثير منهم أو اطرد كماما فيصير من كلامهم على SE‏ 
الزمان. ويسمى النحاة ما اطرد في gy Jae I‏ مارات salad‏ اقرا 

ولا يكون التغيير CL‏ إلا إذا رفضه كل الناطقين الفصحاء ”. وهو "ما ليس من كلامهم" 
كما يقول العلماء. 


'!' إن النحاة لا يقصدون بعدوث العلة حدوئها في الزمان وقد صرح بذلك الرجاجي و كذلك ابن حين. 


ا oy bit skins‏ فصار عندهم الشاذ قي الاستعمال ولیس هذا مراد سيبويه وأهل عصره. 
eg 3‏ الذي أثبتناه في كتابنا: "السماع spl‏ 
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BY الناطق عامة إلى التقليل من الحهود العضوية إلى أقصى ما يمكن‎ fot الكلام العفوي‎ By 
'بلتمس الخفة" في مقام الخفة حصوصا إذا م يتغير بذلك المعين. قال سيبويه: "واغلم أن العرب‎ 
مثل: ضارب زيدٍ وضاربوه).‎ By )83/1( يستخفون فيحذفون التنوين والنون ولا يتغيّر المع"‎ 
وقال أيضا: "يحذف استخفافا واختصارًا ( أول الرجال->أول رحل)(104).‎ 

هذا وقد كثر عند النحاة التعليل في الميدان الخاص بتأدية الحروف وما يتألف منها. كما 
اهتموا ما يصيب الكلام المفيد من التخفيف فيما سمّاه سيبويه بسعة الكلام والاختصار. إلا أمم 
لاحظلوا ail‏ لا يحصل أي احتصار بالحذف في التخاطب إلا إذا كانت هناك قرينة Uh‏ كانت) 
تدل على المراد كما ذكرنا ذلك قي كتابنا "الخطاب والتخاطب". ومن ذلك علم المخاطب وما 
سبق من علمه. وكثيرًا ما يذكر ذلك سيبويه قال: "وإنما أضمروا ما كان يقع مُظهرًا استخفافا 
ولأن المخاطب يعلم ما يعني فجرى بحرى المثل كما تقول: لا AL‏ وقد عرف المخاطب ما 


تعبي... حذف لكثرة هذا في كلامهم ولا يكون هذا في غبر”عليك" (114/1). 


ب- اطراد العلة وصيرورة مخصوها Cold‏ 

ومن هذا الحذف ما يصير قياسا لاطراده في الاستعمال كما قلنا. قال المبرد: "فمن الحذوف 
ما يكون حذفه قياسا of‏ العلة جارية في“ وذلك ما كان من باب وعد ووزن (حذف 
الواو)... ومن الحذوف ما إعذف استخفاقا من الشيء لأنه لا يكون أصلا في بابه... فمن 
ذلك: "لم أبل ول يك ولا أذر..." (المقتضب» 167-166/3). 

ولا بد من التأكيد Lys‏ أن الإيماز في البلاغة غير الاختصار الحاصل في الكلام العفوي وإن 
كان قد اتفقا في الخفة لأن الأول هو مقصود من المتكلم. أما الثاني فهو ناتج فقط عن استثقال 
الناطق فينتشر وهو غير مقصود. أما fle]‏ البليغ فيقابله التطويل كما أن الإطناب abby‏ التقصير, 
وكل هذه الأحوال تخص الحانب الخطابي للكلام ودرجة الإتقان في التبليغ لا حانب السلامة 
النحوية ولا مستوى الاستخفاف والسعة. 

وهناك Ste‏ لغوي pl‏ هام يصاب بأعراض خاصة وهو الشعر. فهو يخضع لقواعد تَخصه هو 
و ohm‏ تتعلق بالوزن والقافية إلا أن الشاعر قل ja‏ إلى تغيير بعض العبارات و يشتمي هذا 
"بضرورات الشعر” كما هو معروف. وهي معدودة ولا تتغير هذه الأعراض أصول اللغة. قال 
سيبوبه: "اعلم أنه يموز ثي الشعر مالا يجوز في الكلام من صرف ما لا ينصرف... وحذف ما 
: ' مثل: "نواطنا” و"نواج ريش" و"مساجيد". 
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لا يحذف... وربما مدّوا... وقد يبلغون “fol‏ الأصل فيقولون راده في راة... ويحتملون قبح 
الكلام حن يضعوه في غير موضعه لأنه مستقيم ليس فيه نقض...'أ(13-8/1). فهذا الذي 
يجوز لا يبلغ أن يكون LE‏ وقد قال انبرد في ذلك: "إذا اضطر الشاعر إلى ترك حرف ما 
ينصرف ل يجزله ذلك لان الضرورة لا تعرز اللحن. وإنما فيها أن ترد الأشياء إلى Mh pel‏ 
(القتضب» 354/9). 

يمكن أن يستخلص من هذا أن العلل الخاصة بالتخفيف كنوع من التغيير العارض علتان: 
الأولى هي غير موجبة وتحمي إلى مستوى التعبير العفوي أو الاضطراري في الشعر لأن الناطق 
قادر في استنقاله UP‏ يمقق رغبته في التخفيف. أما الثانية فهي الموجبة ال تُفرض على الناطق BY‏ 
صارت مطردة بعد أن كانت أول أمرها ot‏ استثقال يتلوه تخفيف وذلك مثل حذف الواو من 
"وعد" في المضارع وقلب الواو والياء ألفا في الأحوف. 

هذا ويمكن ألا تطرد العلة بالنسبة إلى استعمال كل العرب بل يقع ذلك في جهة معينة أو 
قبيلة معينة. فهذه "لغة" أي تنوع ينص لحرا (ضرب من الكلام) معينا عند قوم“ يقول سيبويه 
هذا الصدد: "في قياس من قال" أو "من قال... قال"( 238-99:237/1). يعي في لغة من قال. 

ad,‏ العكس أيضا: ققد لا تطرد العلة في باكا بل تصيب عنصرا معينا ويطرد ذلك في استعمال 
العرب (فلا تكون لغة). فهذا مثل: "ام “pls a‏ فهو جاتر GY‏ لا تصيب العلة كل الوحوه 
من تصريف "بای" و"درى” بل وحها واحدا من التصرف وقالوا: لا تدري ولا يدري وکا في باقي 
التصاريف هذا الفعل. وهو تخفيف معروف شيوعه في الاستعمال إلا أنه لا يقاس عليه لعدم اطراده في 
باب نظائره. وإذا جمد وصار بالتخفيف على صررة واحدة فيقول عنه سيبريه بأنه "ما هو عزلة المثل". 
ly‏ يستعمل كما مع ولا يجروٌ الناطق على تغييره (انظر الكتاب 1/من ص 141 إلى145). 

إن للخفة والاستخفاف كمبداً للتعليل عند النحاة أهمية كبيرة حدا في تفسير التغيّرات 
الطارئة الي تصاب جا الوحدات اللغوية. وبالفعل لا يوجد مستوى من اللغة إلا وفيه من 
Sigel‏ الكثيرة بالنجوء إلى علة الاستحفاف وجاله واسع er‏ فهو يكثر بحيئه في تفاعل 
الأصوات اللغوية في درج الكلام عامة By‏ مستوى الحذور والصيغ. 


وهو غلط مهما کان. 
© ولا تدل كلمة "لفظة" asco‏ على شجة بأكملها كما ذكرنا ثغة ذلك مرارا. 


© والتوجيه هو adel‏ جيه aad‏ الشيء لنظائره (ail)‏ مهما كان. 
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¢- ما الذي يكون أخيف أو أثقل في اقل النحوية 

إن هذا التخفيف الذي يسببه الاستثقال هو Gol‏ بالعوارض الصوتية ال تصيب الوحدات. 
فالخفة الخاصلة بهذا التخفيف هي خاصة بالتلفظ بالوحدة. إلا أن هناك حفة وثقلا من نوع آخحر 
يرجع إليه النحاة لتفسير الكثير من الظواهر اللغوية. وهي gat‏ كل قبيل من IS‏ اللغة ولا علاقة 
ها بالجانب pall‏ وهذا انيدان ينص الأصول والفروع. فلا دحل له باللفظ بل هو وحده قد 
يتجاوز ذلك حي يمسن المدلول هو نفسه. قال سيويه: "واعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض 
فالأفعال أثقل من الأسماء لأن الأسماء هي الأولى وهي أشد تمكنا..."(6/1). وقال الزحاحي: 
"لأن الأسماء يستغن بعضها ببعض عن الأفعال ولا يستغى عن الاسم ولا يوجد إلا به... وحه 
قل الفعل وصفة الاسم أن الاسم إذا ذكر فقد دل على مسمى أحته... ولا يطول فكر السامع 
فيه والفعل إذا ذكر لم يكن بد من الفكر في فاعله لأنه لا ينفك منه... ولذلاك صارت ASS‏ 
من الأسماء أحف من المعارف لأنه إذا ذكر الواحد منها دل على مسمى te‏ بغير فكر في 
تحصيله بعينه وإذا ذكر الاسم المعروف فلا بد من الفكر ف تحصيله دون سائر من يشركه فيه" 
(الإيضاح:100). 

فخفة الاسم بالنسبة للفعل هي ناتحة من حيث اللفظ والمعن معا عن قلة العلامات الي 
يتطلبها وفي عدم لزوم الاسم للفظ آخر إذ gh‏ الكلام وحده. 

ونلاحظ أن هذه العناصر الي yee‏ احف معن من غيرها هي دائمًا العناصر الي تكون 
ا ی GS Gd Bey‏ ود اكب Bich‏ ھا کے الراك عاق 
فروعها. وهذا تمل الاسم التنوين وهو علامة التمكن ومن ثم يكون علامة للفصل ويعتمل 
علامات الإعراب. ولنم يعرب من الفعل إلا الفعل امضارع حيئه في موضعه لتقل الفعل. وعلى 
هذا تمنع بعض الأسماء من الصرف إذا كانت على وزن الفعل أو كانت أعلامًا خاصة. 

فالتخفيف يعم اللغة كلها بما في ذلك قسمة التراكيب الخاصة باذور وقد تركوا الكثير من 
التراكيب الثقيلة Aa)‏ 

أما فيما بخص مستوى الكلم أو الكلام فقد مثا فيما قبل للكثير مما وقع فيه التخفيف 
كالخذف ey‏ هنا ما قاله سيبويه عن إضمار الفعل وأحوال هذا الإضمار. قال: "فاعرف... 
أن الفعل يجري في الأسماء على ثلاث بحار: فعل مُظهر لا يسن إضماره وفعل مضمر مستعمل 
إضماره وفعل مضمر متروك إظهار. فأما (الأول)... فله أن تنتهي إلى رحل لم يكن ذكر ضرب 
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ولم تخطر بباله فتقول: زيدًا. فلا بد له من أن تقول: Spel‏ زيدًا... أو يكون مرضعًا يقح أن 
يعرّى من الفعل نعو of‏ وقد"... أما الموضع (الثان)... فنحو قولك: "زيدًا ترحل في ذكر 
شرف :و UL‏ زاف نقيت OU‏ لتقي ab SS‏ "يلق" إن اناك iss aT‏ رقا Sealy‏ 
)149/1(- 

يقصد سيبويه من الثاني الفعل الذي gb‏ معه قرائن حالية ومقائية تمعل المتكلم في عَنّى عنه 
وكذلك بعض العبارات الي يجوز فيها ذكر المحذوف مثل "لا عليك" ومثل: "إن حيرا فخير 
> إن كان) وغير ذلك كثير. وأما الثاني فهو على عكس ذلك. ويشير في الثالت إلى الأبواب 
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الت تطرق فيها إلى العبارات ابخامدة الي ممتزلة الأمثال كما في "إياك" و"بدرهم فصاعدا" 
و"سقيا" و"هنيعا" وغير ذلك وهر كتير أيضا. 

وفيما يفص المستويات السفلى كالأصوات وثقلها أو ثقل بعض ما يركب منها. فقد اعت 
بذلك العلماء عناية خاصة. hu‏ المبذول في النطق يكون عند الخليل وسيبويه قي بعض 
انتواليات الي ينفر منها الناعلقون وهي كالتالي: 

1- إذا أحدث العضو الواحد صوتين متواليّن وكان إحداث أحدهما bbl‏ العضو إلى 
جهة معاكسة LEY‏ الآخر. فهذه حركة إلى حهتين متقابلتين (فيها ذهاب يتلوه رجو ع). ومثال 
ذلك: الخفض التلو بالرفع أو العكس ولا يوحد هذا في العربية أو الكسر"" المتلو بالواو الساكنة 
فلب الوا Sons cyt dae cl Lotta ab‏ هران وقد Ghd‏ الواو مدد “امير > ميل. 
والضم المتلو rp LIL‏ فتقلب الياء واوا أعو: “مسر “مو مير. 

Sey‏ عن هذا سيبويه عا يلي: "فكان العمل من وجه واحد أحف عليهم' (357/11) وهذا 
Cue gli‏ لعمل التلفظ حعلره LW Wee‏ "يطلب بالإمالة الخفة بذهاب اللسان في جهة 
واحدة" cay‏ الرمان.13/5وجه) وهذا ينطبق كذلك على التفخيم وعدمه أو الجهر والشمس 
فيصير الحرف الذي ليس فيه تفخيم مثل التاء في “اصتفى مفخما في أصطفى والمهموس بجهورا 


a 


ah‏ استعملنا الخفض والرفء SY Liga‏ يدلان على حركة اللسان لحو مقذم الفم وعكسها: الحركة لعو مؤعر الهم أما 


الكسر was‏ والفتح فهي حراكات web‏ 3 الأصا , 

a. het ms 
يعتبر سيبويه الإمالة تقريبا (حعل اخرفيين متشاكلين) قال؛ "إنما أمالوها (الألف) للكسرة الى بعدها )3 مثل عابد).‎ ws 
أرادوا أن يقربوها منها... فكما يريد في الإدغام أن يرفع لسانه من موقع واحد كذلك يغرب الخرف إلى خرف على‎ 


قدر ذلك" (2 259( 
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fo‏ التاء في *افتعل تصبر دالا في "ازدهر". وكذلك قال الرضى: "فكرهوا الخروج من حرف 
إلى حرف ينافيه" (شرح الشافية231/3). 

2- إذا كان الحرفان المتواليان متطابقين أو كان طما خرحان متقاربان حدا. وهذا نحو 
الهمزتين المنتاليتين في *أأدم (على وزن أفعل) فتقلب التالية القا: آدم. *وقسْرٌ (على وزن (Sd‏ 
فتقلب الواو ياء مع كسر ما قبلها ثم ELL‏ ضم القاف نا بعدها وهي كسرة مع الياء فتصير 
et‏ 

2 -كثرة الاستعمال كميداً للتفسير ومنها التسمير 

قد سبق أن أشرنا إلى ما كان يسميه النحاة "بكثرة الاستعمال" DY‏ على كثرة دوران 
الوحدة أو الضرب من OSI‏ في الكلام ally‏ من أهم أسباب التغيبر للوضع. فهو كعلة باع 
الذي يقصده سيويه يكون غالبا Gb‏ التخفيفي. وتأق هذه الصفة على شكلين: بجيء 
الوحدة هي بالذات وكثرة وقوعها في موضع معيّن من الكلام أو في عبارة خاصة. 

وتسيب هذه العلة أيضا شيعا آخر غير الحذف أو التخفيف عامة وهو تعميد العيارة بعيت لا 
موز للمتكلم أن يتصرف فيها. وهذه الظاهرة تخص الأمثال في الأصل والشعر أيضا وهي 
ظاهرة "التسيير" (تسيير الناطقين ها). ولا بد من التنبيه على أن هذا النوع من العبارات الخامدة 
لا يحتوي بالضرورة على حكمة من الحكم JAI‏ الميزة فيه هو استمراره في سسيّرانه على 
نفس المحتوى من اللفظ وانعين وامتناع الناطقين من تغييره. وهو كثير في اللغة ويعتمد في معرفته 
على السماع وحده وقد تطرقنا إليه في عدة مواضيع لأهيته. وذكر منه سيبويه عددذا NS‏ 
وذلك مثل: "ما حاءت حاجتك". قال سيبويه: "ادحل التأنيث حيث كانت... Ley‏ صر جاء 
بمولة كان في هذا احرف وحده لأنه إعترلة المغل" (25/1). 

وكذلك هو جميع ما جمد من العبارات مع كثرة الاستعمال والتمييز ومثل: "اتهوا حيرا 
لكم". قال الخليل: "كأنك قلت: اته Poly‏ فيما هو خيرٌ لك" فنصبته... وحذفوا الفعل لكثرة 
استعماهم إياه في الكلام"(143). 


walle a‏ قي ذلك هو كثرة التردد في اكلام عامة مثا بعض الأدوات اي لا ge‏ الكلام منها مث التنوين وأداة 
التعر ان غير مما 
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ومثل هذه العبارات يقول عنها سيويه: UB"‏ تُحريها كما أحرت العرب وتضعها في 
الواضع الي وضعن فيها ولا تدخلن فيها ما لم يدخلوا من الحروف. ألا ترى أنك لو قلت: 
"طعامًا" و"شرابا لك" و"هلا لك" تريد معين سَقيًا... لم يمز"(166). ويعبر عن هذا بأنه "لزم 
هذا في كلامهم لكثرته ولأنه صار [EIS‏ كما تزمت ell‏ في: "ما Dele‏ حاجتّك"(1!302) 
وكل "ما يجري بجحرى المثل" فهو تركيب سائر جامد يرجع وجوده إلى التقائيد الاجتماعية وهر 
هنا عرف لغوي يتوارثه الخيل بعد الخيل وقد تتراءى فيه عادات القوم ومعتقداتهم كثيرا. Shy‏ 
في الأمثال وما Le ge‏ الكثير من التراكيب الشاذة بسبب جود البنية وامتناع الناطقين من 
تغييرها. وهي في ذلك مثل الشعر. قال ابن جين: "الأمثال عندنا وإن كانت مشورة St BN‏ 
في تحمل الضرورة ها بجرى المنظوم في ذلك" (انحتسب). 

3- هبدأ الفرق وأمن اللبس 

ويقابل مبدأ الاستحفاف مبدأ لا يقل أهمية لأنه ضده ومعارض له وهو الفرق أو التفريق. 
ويتدحل هذا المبدأ كلما كان التخفيف يتجاوز الح فيسبْب بذلك الغموض على الرغم من 
وحود القرائن. ويختل بذلك التخاطب فهمًا وإفهاما. ولا تدخّل للفرد في ذلك لأنه يرحع إلى 
رد فعل جماعي غير شعوري مثل كل الظواهر الاجتماعية اللغرية منها وغيرها. وقد لاحظ 
الحاة أن التخفيف الخاص بعبارة معينة أو ببعض الوحدات إذا أدى إلى الالتباس فقد يكون 
ذلك Le‏ لاضطراب سير التخاطب. وفسروا الامتناع من ذلك بضرورة Sa‏ اللبس". أي 
الأمن من وقوع التخليط بين الوحدات. وهذا كانوا يميلون إلى عدم جواز الحذف عامة في أي 
كلام لا يقترن بقرينة يستدل ها على المعن المقصود (كما مر بنا. في كلامنا عن حذف الفعل). 
ولا يمكن أن يُحذف أي عنصر إذا سبّب ذلك اللبس مثل "يا" في "يا ريد" oF‏ ذلك يودي إلى 
التباس هذه اللام بلام التر كيد. وهذه اللام الأحيرة لا بمكن أن LE‏ إذا دحلت على كلام فيه 
"إن" مخففة UY‏ تلتبس هاهنا OP‏ النافية ولا يختص التعريف بالحذف كما مثلنا. ويشمل هذا 
الخوف من اللبس كل العلل وذلك مغل قلب الواو أو الياء ألما فإنه لا يعصل في مثل "غزوا" قال 


1) 


Ky إن الى‎ "LANTOS واعايت هم 4 هذا الت وان‎ Ol Lal oJ 1d gy galt i 
وإن لم يكن‎ ANT وقد حصر اللغويون العرب هذه العبارات وجاءت كبهم في هذا الموضوع بعنوان 'كتاب‎ 


أكثر ما جاء فيها إلا ما يجري بحرى المثل وأقدمهم المفضل الضبي (170م) ومؤرّج السدوسي (195) وأبو عبيد القاسم 
بن سلام (224) وأبو عكرمة gall‏ )250( وأوق هذه الكتب هر "الفاخر" للمفضل بن سلمة (291). 
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سيبويه: "قالوا Ge)‏ فجاؤوا بالياء وقالوا: غروا فجاؤوا بالواو لكلا يلتبس الاثنان بالواحد" 
(176/2). 

ويعبر سيبويه عن موقف الناطقين إزاء اللبس بكراهيتهم له كما في قرله: "كراهية أن تلتبس 
ما الإضافة" (280/2). و كلامه يخص الاسم المقصور في الوقف لا يلحقونه هاء للوقف كما في 
blige‏ قلا تلتبس بضمير الغائب انضاف. 

فيمتنع الناطقون من قبول أي تغيير بعلة من العلل إن كان ذلك سببا للالتباس ويحصل ذلك 
بكينية لا شعورية. قال المبرد: "لجا ge‏ الشيء إلى غير ah‏ إذا أمنت اللبس" 
(المقتضب»230/1). وقد قال ابن حن عن الاستخفاف: "المنوح إلى المستخفف والعدول عن 
انستثقل هو أصل الأصول في هذا" (الختصائص»162-161/1) ويجعل أهمية الفرق مع ذلك 
مساوية LAY‏ التخفيف. قال: "فما (أي هذه العلل) تعري بحرى التخفيف والفرق"(144- 
45). 

والفرق قي مقابل التخفيف هما ghey‏ متضادتان وطبيعيتان عند كل الناطقين بلغة من 
اللغات. وبين مارتيي Ghd‏ الفرنسي أن تضادهما على ممر الزمان هو السبب الأهم SB‏ 
لغة إلى أحرى بالتدريج مثل حول اللاتينية إلى عدة لغات محلية كالفرنسية والإيطالية والإسبانية- 
بلهجاتها. وينم التحوّل بالتغيير الصوني (مثل سقوط اخروف الضعيفة أو تغيرها) ومن ثمة تغير 
الأصول النحوية الصرفية فيحصل من ذلك اضطراب في نظام اللغة كالاحتلاف غير المفيد أو 
الالتباس الشامل فتقع محاوئة لإصلاح النظام بتوحيد وظيفي لكل ما اختلف دون فائدة وهي 
الفلاهرة الى ستناوها فيما يلي المسماة بعلرد الباب. وقد درس هذه الظواهر التطورية اللغريون 
التارحيون في أوروبا في القرن التاسع عشر واستنبطوا من ذلك قوانين: والذي قام به مارتيي هو 


af ot Frew 7 (ly ite 1 : 0 3 : 7‏ £ 
التوضيح هما قي إطار مدهه الو ظيفى . اما الحاة انعرب فقد gel‏ | دور ها بوصو ج واوا 


إليهما كعلة لتفسير الشواذ أو الوح اللغري. 
4- "طرد الباب” وهو ظاهرة التسوية بين الكلم المختلفة الصيغة في الباب الواحد 
هذا ممائل لنتقريب الصون أو التشاكل بين الحروف أو الإدغام وهو التسوية بين المختلف 
من الخروف في درج الكلام. إلا أن هذا بخص المحتوى الصوق للوحدات وحده. وهناك نوع 


id 


: : 5 ت ا‎ Sh 
طبعة باریس‎ . Economie des changements phonétiques 'انظر كتابه:‎ ` 
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من التسوية لا علاقة ها بالتخفيف وهى ما يسمه "باطراد العلة قي اباب" وسمى بعد سيبويه 
س"طرة الباب" وهو حاص بالباب (أي المحموعة من النظائر) ولا ينطبق على طرد العلة في 
الاستعمال OY‏ هذه الظاهرة الأحيرة تنص غالبا الشيوع في الاستعمال -التام- لما أصاب بعض 
الكلم المعينة مثل استحوذ (وأغيل) فإن فيه شذوذا في عدم قلب واوه إلى call‏ وليسا كسائر 
أفراد بابه مع اطراد استعماله (هو بعينه). أما طرد الباب فهر أن تصاب وحدة معينة في داحل 
الباب بتغيير فيختلف الباب. فيميل الناطقون إلى حعل هذا التغيير يشمل باقي عناصر الباب. 
ويسمى أيضا ب"حمل ما ليس فيه de‏ على ما فيه علة". وأنواعه كثيرة نذكر منها أهمها: 

- في الفعل JUAN‏ الواوي: سقوط واوه قي المضارع والأمر عند التفاء الياء أو الكسرة والواو 
في الغائب أو المخاطب في الأمر: Sey”‏ يعد؛ *إِوْعِد> عذ. واطرد هذا إلى سائر تصاريف 
الفعل. فاطردت هذه العلة الى أصابت لفظ الغائب وحده أو المخاطب وحده. فتو خد الباب. 

- في الفعل الريد بزيادة #مزة وهو أفعل: يدث بذلك في صيغة المتكلم في المضارع التقاء 

: of * of 

همزتين: “اۋفعل كما في *الأكرم فتحذف اخمزة الثانية (ويحافظ على همزة المتكلم). فاطرد 
حذف الهمزة إلى جميع الباب مثل يكرم وتكرم وغيرهما. 

- في الفعل الأحوف: انتقلت علة قلب الواو أو الياء إلى ألف في fad‏ المحرد (قام وباع) إلى 
صيغتين من المزيد يشبهان قام وهما: "أقرّم> أقام> Spat”‏ استقام مع أن العلة أخص الواو 
أو الياء امتحتركة المفتوح ما قبلها. وآما المزيد فالواو مسبوقة ههنا حرف ساكن. فاطرد باب 
الأحوف قي الماضي» ثم انتقل القلب إلى امضارع فصار قَلبا عاما للواو والياء إلى حرف Be‏ 
aoe, .‏ 5 
مناسب له: يقو م > يقو م. 

ولا تطرد العلة في جميع الأحوال. قال سيبوبه بعد أن تكلم عن قلب الياء تاء ف افتعل مثل 
الواو (يتبس مئل يتفق) وذكر الشواذ: "فليست تطرد إلا فيما ذكرت لك إلا أن يشذ حرف" 
(305/2). 

ويفسر الازني والبرد هذه الظاهرة هكذا (فيما بخص "يعد'): 'جعلوا سائر المضارع تابعا 
ليفعل فحذفوه (الواو) كلا -يختلف المضارع في sled!‏ وجعلرا المصدر معتلا... OF‏ المصدر قد 

3 0 7 > , 4 u 1 tye 5 0 Hoi 

جرى بحرى الفعل (الملصفب [/184). Ss‏ امبرد: "وجعلت حروف الضارع الآخر (غير 
الغائب) ترابع للياء لعلا يختلف الباب ولأنه يلرم الحروف ما نرم حرفا منها إذا كان بايا واد" 


(المقتضب».88/1). وقال ابن جين في شرحه هذا: "فهذا مذهب في كلامهم ولغاتم... أن 
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يحملوا الشيء على حكم نظيره لقرب بينهما وإن لم يكن في أحدها ما في الآحر ما أوحب 
الحكم... ومثل يعد قوطم أنا أكرم... ثم قالوا تكرم ويكرموا وكرهوا أن يختلف المضارع... 
محافظة على التجيس قي كلامهم" (المنصف»191/1). 

ولا بد من التمييز أيضا بين طرد الباب و"الحمل على النظير" كما قال ابن جين وبين "الحمل 
على الشبيه" لأن الأول الغرض منه هو عدم احتلاف الباب أما الثاني فيخص العنصر الواحد 
ty‏ بشىء آحر فيحمل عليه لشبهه به. وقد أكثر سيبويه من ذكر مثل هذا الكلام: "يشبهون 
الشيء بالشيء الذي يخالفه في سائر المواضع" (77/1). وقد ذكرنا ذلك في كتاب "منطق 
العرب""". فاطراد العلة في الباب غير هذا وهو في الحقيقة ترهيم لما حصل من اضطراب 
بحدوتها في الأول وما يقع من الاحتلاف بين اطراد الباب في الصيغة. فتجري العلة على ما بقى 
على أصله فيتحد الباب Mig‏ 

ul‏ الحمل فأدل مثال على هذه الظاهرة هو ما فسّر به النحاة من حمل جمع المونث السالم 
على المذكر في الإعراب. Ob‏ جمع السلامة المذكر يرفع» كما هو معروف» بالواو وينصب ور 
بالياء ولم يستعمل الألف للنصب ههنا لاشتغال الألف كعلامة الرفع gga‏ وكان يمكن أن 
يستعمل الفتح للنصب في جمع المونث (مسلمات) إلا أنه حمل على المذكر في الإعراب OF‏ 
المذكر هو المصاب بالعلة iad)‏ اللجوء فيه إلى الألف في النصب): 


حمل المؤنث على المد كر 
ونستخلص من هذا أن اطراد العلة للتوحيد: 
fae 1‏ دائما في داحل الاب أي قي داحل ad‏ من النظائر قي أي مستوى من مستويات اللغة. 


6 هذا عند اللغويين التاريخيين الغريين هر analogique‏ 56]60]108. واعتمدوا عليه كمبدأ لتفسير ما حصل من توحيد الباب 


على ها طرأ هن تغيير te te‏ لغرد عند عيذ معينة. ia lly‏ الخاطنة aly‏ احمل بغي عنة) هو شامن لكر النغات ويلصأ إليه سيبويه لتفسير الشواذ. 
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ع 


2 يجري هذا التوحيد fost‏ ما لم يصب بعلة على ما فيه علة. 
3 ويعتبر ذلك ترميما أو إعادة التنظيم لأن الباب يسترحع انسجامه المفقود بحدوث ما حدث 
لأحد أفراده وهذا الحادث هر الذي يطرد الباب كله عليه. 

وهذه الغلاهرة تقع أيضا في كل اللغات عبر الزمان فبحدوث الابتذال الكثير والاستهلاك 
للمادة الصوتية للتخفيف وغير ذلك يضطرب نظام اللغة باتخاذ الفرد أو الواحد من وجوه 
التصرف صيغة تخالف سائر نظائره. فيرد الفعل الناطقون بطرد العلة على OU‏ كله فتزول 
الصيغة الأولى تماما يتغلب التغيير بدون علة على جميع الوجره. 

5- التوهم أو أغلاط الناطق في استعماله للغة وفي القياس خاصة 

إن للنحاة الأولين ميدأ خامسا يلحأون إليه أحيانا (قليلة). وهو أن تكون علة التغيير غلط 
ناطق (فصيح)'!' أو AST‏ من ناطق في تطبيقه للقياس في باب معين. فإذا انتشر هذا الغلط عن 
القياس عند الفصحاء فلم يعد يعتبر غلطًا ف استعمال كل من كان سيقي الفصاحة OY‏ العيار 
عند النحاة العرب هو الاستعمال الشامل عند الفصحاء. وذلك مثل "مصائب" بالطمزة كجمع 
لمصيبة بدلا من مصاوب. ويعبر سيبويه عن ذلك بكلمة "التوهم". قال: "فأما قوطم: مصائب 
فإنه غلط منهم. وذلك pil‏ توهموا أن مصيبة فعيلة وإنما هي مُفعلة. وقد قالوا: 
مصاوب"(367/2). والمقصود من التوهم هو محرد التصور إلا أنه قد يكون حطاً قي إحراء 
القياس ولا إذا حالف الأصل الذي تكون عليه عامة الناطقين الفصحاء فهر قي الأصل هفوة 
لسان بالنسبة للقياس وحده يرتكبها فرد واحد أو أكثر فيشيع. ولمفهوم الغلط بالتوهم عددهم 
أحوال بحسب الاستعمال: 

- فإذا كان ab‏ من فرد أو برواية ضعيفة أو من لم لم Sy‏ بعربية وخالف جميع 
العرب الفصحاء فلا يكون عند النحاة العرب إلا لحنا محضًا ولا تجوز عند أحد. 

- وإذا انتشر استعماله» على الرغم من خروجه من الباب» في جماعة معينة وهم اللذين 
أحذت منهم اللغة ويكون شائعا عندهم فيصير مقبولا إما كلغة من لغات العرب وإما كأصل 


th 


نذكر of‏ الفصيح في اصطلات النحاة القدامى هو الناطق بالعربية الذي مم تتغير لغته وكان بمكن أن توخذ منه اللغة 
(راجع كتابنا: الماع اللغوي). 
2' وهم الذين تغيرت لغتهم فصارت مخالفة للغة القرآن وسائر ما بقي على لغته الأصلية جزئيا أو كليا. 
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إذا اطردت العلة وإما كشاذ اطرد في الاستعمال فهو في كل هذه الأحوال "من كلام 
Or, pil‏ 

وقد لاحظ النحاة أن ما أجمع على استعماله جميع العرب الموثوق بعربيتهم قياسا مطردا كان 
أم شاذا عن القياس قلا يكون ما يخالفه إلا نّا مثل نصب الفاعل أو جره ورفع المفعول وغير 
ذلك. آما "استحوة" فهر شاذ عن القياس ومع ذلك لم يسمع من العرب إلا بتصحيح الواو هو 
بعينه فيكون “استحاذ الذي هو على القياس LE‏ وكل ما أصيب بتغيير للتخفيف أو للتوهم أو 
ما بقى de‏ أضله وکا لا يستعمل القصحاء ope‏ فهو على خد سواء من عدم جوا sep‏ 

بالغلط يفسر النحاة بعض ما يخرج عن بابه -صيغة كانت أم إعرابا أم غير ذلك- مما لا 
يدل تفسير فيما ذكرناه من التخفيف وغيره. 

قال سيبويه: "هذا ee‏ ضب خرب" فائوحه الرفع وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم وهو 
القياس... لكن بعض العرب يجره... قال الخليل... إثما يغلطون إذا كان الآخبر بعده الأول 
Oy‏ مذكرا مثله أو مؤننا..." (217/1). وقال: "اعلم أن LU‏ من العرب يغلطون فيقولون: 
"نهم أجمعون ذاهبون وإنك وزيد ذاههان" وذلك أن معناه معن الابتداء Spd‏ أنه قال: هُمْ 
(عوض "Gnd‏ (290). هذا ما “مره بالغلط بابخوار. 

Play‏ كعلة تفسيرية تبتعد عن التخفيف واطراده قي أنه غير متسبب عن حاجة الناطقين 
إلى تفادي الثقل بل عن تطبيق أصل على ما لا يدحل لي بابه وهو توهم كتوهم وزن فعيلة في 


"مصية" عند معه بدلا من وزنه القياسي وهو مفعلة وفعيلة يجمع على فعائل فقالوا "مصائب". 

فهذا الغلط لا يدحل أبدا فيما يعتقد بعض المحدئين ومن تقدمهم أنه ما علط به النحاة 
الشعراء تعسفا بل هو نتيجة لافتراض النحاة بأن مثل جمع مصيبة على مصائب عوض مصاوب 
-وقد سمع مصاوب- أنه هفوة لشخص شاعت بين الناطقين لعدم وحود أي سبب آخخر 
وجميع الأمثلة ال ذكروها في ذلك تدل على أن الناطق المتوهم الأول غلط في قياسه بسبب 
الشبه غالبا مثل مصيبة أو بسبب الحوار مثل: pee‏ ضب خرب". فما يسميه النحاة بالغلط 


bbe 3‏ حه الأول هو نص القرآن ثم كلام العرب المونوق بعربيتهم (راحع كتابنا: السماع اللغري). 
''' فإن استحوذ ليس من غلط العرب بر هو أصل ١‏ تُعبيّه العلة المطردة, 
'' والتوهم هي ظاهرة تاريغية تصيب جميع اللغات وهو مع التخفيف الشامل من أهم أسباب تمول أغة إلى لغة أخرى 


sla 
role pl عير‎ 
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الموضوعي منه الذي لاحظه النحاة هو دائما مجهول الأصل فلا عرف من اتوم الأول إذا كثر 
في الاستعمال ومهما كان الأمر فإن هذا إذا مع من فرد واحد فهر الحن. أما إذا كان مسموعا 
من بعضهم وهم فصحاء فلا يعتير لتا أبدا بالنسبة إلى كلام العرب ولاسيما إذا اطرد تي 
استعمالهم. هذا وقد حرر ابن حن فصلا مهما "عن أغلاط العرب في خصائصه" (273/3- 
282( 

وفيما يخص اللغة العربية فلا يكون الغلط المشهور مقبولا بعد زوال الفصاحة السليقية OF‏ 
المرججع العلمي في اعتماد المعيار هم الناطقون باللغة السليقيون 

على هذا فاعتبار النحاة بعض ما لا يجوز غيره عند جميع العرب غلطًا لا يعن أبدًا أهم 
استقبحوا هذا الضرب من الكلام بدليل تأكيدهم على مجيته الكثير منه هو وحده في 
الاستعمال كما لم يستقبحوا إطلاقا الشاذ عن القياس إذا نطق به عدد pS‏ أو لا بأس به من 
الفصحاء. فالاستقاح لا يكون حكما هم إلا إذا شذ تماما عن القياس والاستعمال معا مثل 
الفصل بين "قد" أو "سوف" وبين الفعل (قد اليوم قام) لي غير الشعر. ثم لا يعتبرون هذا القبيح 
عندهم lot‏ لأنه ole‏ كثيرًا في الشعر (وحده). 

والكثير من أمثلة الغلط ينطبق عليه قول سيبويه: 'يشبهون الشيء بالشيء رايس مثله من 
جميع جوانبه". 

وقد استعظم بعض الحدثين أن يقال عن فصحاء العرب بأنهم قد غلطوا في كلامهم وهم 
المرجع في صحة ISU‏ وهذا فيه شيء من الظلم م لان العربي الفصيح كغيره من الناس 
ئيس معصوما أبدًا عن الفرة اللغرية كما هو غير معصوم عن LE‏ في أفعاله الي تمتاج إلى 
إحكام. مع أنه لا يمكن للفصيح السليقي أن ينطئ إلا قليلا جدًا By‏ حالات نفسية معينة لأن 
كلامه كجميع أفعاله انحكمة قد رسخت فيه أصوله بكيفية غير شعورية. أما إذا سمع هذا الذي 
يسمّيه النحاة بالغلط مستعملا عند الكثير من الفصحاء العرب فالغلط هو تي استعمال القياس 
وليس القياس المخالف هو بالضرورة ما تواضعوا عليه. وكثرة من يخالفهم من الفصحاء ححة 
على صحته وبذلك يتشر لا الغلط الفردي فقط بل كل شاذ عن القياس مهما كان سببه 


e a : 0‏ ا 5 5 P 0 1 fe‏ 
١‏ ' وغيرهم اللدين تخيرت ' لغتهم فعارت نخالفة للغة القران ples‏ من بقى على لغته الا SU pe Ala‏ كليا واكثر Paes‏ 


الروايات عن تغليط النحاة للشعراء هي حكايات غير موثوقة تروى للسلية ANE‏ 
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الأصلي» ومقياس الصحة الوحيد عددهم هو نبوت السماع من فصحاء Ma‏ من أكثر 
من واحد ليس غير. وهو المعيار اللغوي الموضوعي كما قلنا. وعبار تمم "هذا من كلام العرب" 
و"ذاك ليس من كلامهم" دليل على ذلك. 

هذا ولا يلجأ أكثر النحاة إلى التفسير بالغلط إلا بعد استفراغ كل المبادئ الأخرى الي 
ذكرناها. فسيبويه يذكر التخفيف كثيرًا جدا وأما ما ماه بالتوهم فلا يتجاوز ذكره Ub‏ كعلة 
كان غيره أقرى أنه ايز" cel)‏ [/236). 


6 - تداخل اللغات 

فيما يلجا إليه النحاة كعلة تفسيرية بقلة نذكر ما “مره بعد سيبويه بس "تداحل اللغات". 
رهي ظاهرة لغوية احتماعية تنتج عن تأثير لغة قوم على لغة قوم آخرين gd‏ من ذلك Pas‏ 
ثالثة. وذكروا من ذلك استعمال بعضهم لمضارع fed‏ وزن fais‏ بالضم وهو شاذ لأن أكثر ما 
مع هو فضيل/ يفضل ولأن القياس هو أن يخالف المضارع صيغة الماضي. وقال ابن حي في 
ذلك: "واعلم أن أكثر ذلك وعامته إنما هو لغات تداخلت فتركبت... وذلك أنه قد ولت 
الدلالة على وحوب WE‏ صيغة الماضي لصيغة المضارع... فقالوا: ضرّب يضرب Sin JB‏ 
وعلم يعلم... قوهم: نعم ينعُم وفغيل فصل وقالوا في المعتل: مت نموت ودمت تدوم فنهم في 
الأصل ماضي ينعم وينعم في الأصل مضارع نعم ثم تداحلت اللغتان. فاستضاف من يقول نعم 
من يقول ينعُم فحدثت هناك لغة ثالنة". (الخصائص »375/1 و377). 


)'( راحع كتابنا "السماع اللغري العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة". 
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الفصل الثاني 
الإدماج الصوري للعلة ف القياس 


م يكتف العلماء العرب بالكشف عن العلل للتغيير المخالف لأوضاع اللغة في القياس 
والاستعمال بل تحاوزوا ذلك إلى محاولة إدماج كل ما هو حادث خارحي بالنسبة لوضع اللغة 
al‏ علة في وضع اللغة نفسه. وذلك بإثبات علاقات تربط بين الوحدة المتغيرة بعلة وبين 
أصلها 3 الوضع. وهذه العلاقات جوهرها إججرائي فهي عمليات thf‏ تنطلق من الأصل 
pay‏ إلى الوحدة كما وردت في الاستعمال. ومجموع هذه العمليات المرئّبة تكون Be‏ 
وقياسًا بحردًا يندمج فيه الأصل وفرعه العارض (المصاب بتغيير عارض). وهر حد SU‏ من 
حيث الصورة GY‏ حد تعدد فيه العمليات المرتبة الى Uy‏ منها وحدة متفرعة هذه العمليات 
من أصل سابق. وهو ما يقع في تصرف الأصول وتفريع الفروع منهاءوبناء الوحدات بتحويل 
أصل إلى ما يتفرع منه. فهذا الحدٌ قد Wide‏ عليه في الأبواب السابقة وهو موضوع النحو العربي 
كله لأنه قانون لتصاريف الوحدة. 

أما الحد الخاص بإدماج ما ليس بوضعي رما تحدث من تغيير في الوضعي) فهو fe‏ للحد 
النحوي من حيث الصياغة إلا أن العمليات التحويلية فيه لا تتولّد منها وحدات حديدة كما 
ذكرنا وكما سیأن. 


1 - التمثيل والتقدير 

1) ها يتفقان فيه وما يختلفان 

إن الوحدة الخارحة عن بابها قد لا يعرف ها أصل في الاستعمال وقد يستعمل الأصل جمدب 
المغير منه (مثل عبارهم: 'حُخْر ضب خرب" وري" كما مر بنا). dy‏ يصعب عليهم الكشف 
عنه لان المقابلة بين fal‏ بالعلة وبين نظائره ومثال هذه النظائر تكشف عن الأصل مثل "مقول" 
فأصله "مقوول" OF‏ مثال نظائره هو مفعول. وكذلك هو الأمر في التراكيب الحذوف منها مثل 


إن 


سقيًا" و"رعيًا". فإن ble‏ هو "فِعْل متعدّي ععن الدّعاء + لفظ +E)‏ مصدر منصوب لأنه 
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يدخل Lad‏ جعلوه بدلا من اللفظ fad‏ كانه يدل من "نماك الله" Sle")‏ ا gle ley‏ 
على هذا المثال صب كأنك جعلت ge‏ بدلا من برك الله" ركاب STING‏ 

ويسمى النحاة تقديرًا للأصل ما يتم :حمل الوحدة المتغيرة على نظائر بايما. فحمل قام وباع 
على كتب وجلس يعطينا: "قوم os‏ ويمكن أن يعكس الأمر ياجراء عمليات مرتبة تفضي 
انطلاقا من الأصل إلى الوحدة انتغيرة. وهي حصيلة هذه الإحراءات وهي سلسلة النتحويلات 
gi‏ ها ابي نات اماد fo cae‏ .وما هر oye ye‏ الكلدم folly fail‏ ر 
دائما مجموع مكونات الوحدة على مثال LL‏ ونظائرها ويكون مقدّرًا لأن كل ما جاء على 
الفياس لا يلزم من ذلك وحوده لي الاستعمال (وقد لا يكون للأصل وجرد ملموس). فوجوده 
هو بالقوة لا بالفعل وهذا معنى العقدير عند العلماء العرب. ey‏ من هذا أن التقدير ليس 
جرد افتراض. 

أما التمثيل -أيا كان نوعه- فهو دائما تصوير البنية من الوحدة (هي وحدها) باللجوء إلى 
رموز خاصة أر ما يقوم مقامها من المصطلحات. فالمثال -أيا كان أيضا- لا وجود له في واقع 
اللغة. فهو صوري محض لأنه حكاية للواقع اللغوي برسم أهم ما فيه هو رسم البنية SAB‏ عما 
تحتوي عليه. 

CD ail‏ يتناول دائما الوحدات هي في ذاتها لا ber‏ وبايما لأنه في معناه الأول هو رد 
الشيء إلى أصله بالقياس مثل “قوّل* Bay")‏ و"رادد bi‏ 
- فالمثال العادي هو ناتج عن fot‏ للبية العامة مجردة عن كل خصوصية فمتال fed‏ 
مستوى الكلم هي البية العامة لكل ما يكون فاؤه وعينه مفترحتين وف هذا المثال متخيرات 
وثوابت كما سبق. وكذلك هو مثال الحملة: ففي أعلى مستوى من التحليل هو: العامل+ 
معموله الأول المتأحر عنه (+معمول ثان+ منصصات pA‏ وتتأحر (حسب ما يقتضيه القياس). 

أما الأصل التقديري فهو الوحدة قبل أن تصاب بعلة هي نفسها بخصوصيتها إلا أا على 
الحيئة التي كان يجب أن تكون عليه في القياس أي على مال UL‏ المعسبة إليه كما قلنا. 
ف"قرّم» مثلاء لا دور له إلا تمنيل الأصل الذي تفرّع عنه "قام" بعلة معينة أو تمثيل لمرحلة من 
SE‏ قوم إن كانت هناك ST‏ من مرخلة .هذا التحوال. 


دل 


بالفعل .قال سيبويه عن "عبد الله ذهب أخوه وعبد الله نعم الرجل”: "فهذا تقديره وليس shine‏ كمعناد" (359:2). 
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فما يتفق فيه التمثيل والتقدير هو وجوه القياس فيهما ويفترقان في أن التمثيل هو التصوير 
لببة وهي نتيجة عن قياس الشيء على نظيره في الباب الواحد وأما التقدير فهو إثبات أصل 
الشيء المخصوص من وحدات اللغة fost‏ هذا المخصوص على نظائر بابه. 

وقد يستعمل التقدير بم عن القياس OY‏ المراعى فيه هو البنية المشتركة الجامعة لعدة كلم أو 
حمل وكثيرًا ما يقابل سيبويه به انع كقوله: "فهو مثله في التقدير وليس مثله في المع 
)87/1 

ولذلك قد يكون الأصل في أكثر مراحل التحول مقدرا وفيه ما لا يمكن النطق به مثل 
"مقوول وهي مرحلة من تعول Sy‏ (كأصل) إلى مقول. وهذا الأخير على وزن "مفول" 
وليس هو مثال باب الأجوف على مفعول بل متال لما أصيب بتغيير. 

ويمذر سيبويه كثيرا من أن يجعل المثال في التراكيب خاصة وحدة محسوسة يوز استعمالها. 
قال: "وكأن قولك: Se‏ اللهو O53‏ الله dpe‏ نشدك الله وإن لم يتكلم بنشدك الله ولكن 
زعم الخليل رحمه الله أن هذا تمثيل يمثل به" (163/1). وقال أيضا: "فكأنه إذا قال الرحل 
للرجل: يا OW‏ فقال: لبيك وسعديك. فقد قال له: قربًا منك ومتابعة لك. فهذا تمثيل وإن كان 
لا ييستعمل في الكلام كما كان براءة الله تمثيلا لسبحان الله ولم يُستعمل" (317/1). ثم ذكر في 
قسم أوزان الكلم عددًا كيرا من الأوزان الي تقتضيها قسمة التركيب ونم تستعمل. وعبارته في 
هذا هي: "وليس في كلام العرب (فاغل)" (317/2). 


(') ذكر في ص 145م هذا الكتاب فراحعه المقارنة هنا هو بين "ليس هذا عمر” أو بين "ضرب هذا عمرا”. 


- 
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الباب العاشر 


التمثيل للبنى النحوية بالمخططات الحديغة 


تمثيل البنية النحوية التخطيطي 
المستوفي للصفتين: البعية والاندراج 


1- مقارنة بين المخططات التي يتضمنها كل مذهب 

إن الغاية من المخططات العلمية الحدينة هي أن تصوّر بالخطوط الأنظمة والبين المختلفة ومن 
ثم العلاقات ال ترتبط ها UU‏ وماهية هذه العلاقات وهي تقوم عثل المهمة الى تقرم ها 
التصميمات ومخططات المعماريين وهي ههنا dole‏ باللغة. Shay‏ قسم حاص ف الرياضيات 
ae‏ المخططات كما هر 3525 théorie)‏ sمطموءع.‏ وأول من مت البنية النحوية هذه 
المخططات -و كانت انكليزية- على الشكل الشجرى هو تشومسكي كما هو معروف. ثم إن 
هذا المخطط الرياضي الملقب بالشجري هو fat‏ حطى لعلاقة الاندراج أي اندراج عناصر الفعة 
فيها أو تضمن الكل لأجزائه (0وزؤنااء0م]'!؟ فقط. وهو تفريع إلا أنه تفريع من الأعم إلى 
الأحص لا غير. ونعين بذلك أن ماهية العلاقة بين الفرع و أصله ههنا هو مجرد انتماء الفرد إلى 
فبته أو الجزء إلى الكل. فالفعة تشتمل على أفرادها وكل فرع باندراحه تحتها ينتمي إليها. وهذا 
التوع من العلاقات البسيطة -والكثيرة الوحود- لا تنبين عليه البنية اللغوية هو وحده لأنه جرد 
OB‏ وقد منح له أرسطو وأكثر الفلاسفة (وأصحاب العلوم الإنسانية بعدهم) 
دورا مفرط الأهمية -خهله جهلا مطلقا بالدور الذي تقوم به العلاقات الأخرى وهي أرقى 

fond. ge‏ علاقة التضمن (هكذا مماها الفلاسفة العرب) هي الأساس في جميع أبواب 
اننطق. كما جعل اللغويون البنويون الغربيون في زماتا“ علاقة الاندراج (وهو التضمن 
القديم) هي أساس كل تحديد للبنية اللغوية ولا توجد عندهم للبنى علاقة غيرها. 


تصنيف أو تجزئة 


| وشاع أيضا قدبما لفظ الاشتمال ولفظ ‘nai‏ ن الشيء لغيرد ويستعمل slat OM‏ الاحتراء على الشي ۽ والانتماء إلى 
© أن الفلسفة Ai‏ رسطية كلها مبنية شلى الفسمة الأفلاضونية الى - clei‏ فا انظ ظر أرسطو (انظر كتاينا: منطق العرب) 
وهو أساس التصنيف ولا تجاوزه. والغلط هو الاقتصار النطلة ق على Rt wana‏ و التجرلة قي إبات cst!‏ 

کا هو الخال في الحدّ والقياس السلوحسمي: ففي الأول بظهر ذلك ف الماصدق وهو مجموع الأفراد المنتمية إلى 
انس وفي السلوجسموس في اندراج النتيجة في الخد الأصغر وهذا في اد الأكبر. 


ف إلا هاريس لاعدماده على التحريل وعډد من انهند سين ot es‏ "لخو التبعية" على حسب تعيرهم. 
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أما تشومسكي فقد استحسن تطليل بلوموفيلد للجملة إلى مكونات قريبة (أي مباشرة)» وهو 
مبنن على تحزئة اللحملة إلى مكوناتها المتداحلة: الجملة إلى قسمين وكل قسم إلى أقسامه وهكذا 
إلى الأطراف المفردة. فهو أخليل اندراحي يبدأ من الكل إلى أجزائه بالتدريج» فمثل أصحاب 
بلومفيلد هذا التحليل على أشكال تنطيطية مختلفة كالتداخل المتدرج في علب أو بين أقواس 
ومثله تشومسكي بالتفريع الشجري وهر ثيل لبيان العلاقات الاندراحية التصنيفية"". أما 
وحود علاقة الاندراج في البنية اللغوية أو بين البن اللغوية فنحن لا ندكر ذلك إا الذي ننكره 
هو أن بعل هذه العلاقة هي الوحيدة من بين جميع العلاقات الي تبن عليها الظواهر وعنتلف 
الوظائف العقلية من حيث البنية. فهناك علاقات لا تربط الفرد بفئعه (أي الفرد بجنسه بالتعبير 
القدم) أو الأحزاء بالكل بل الفرد بنظيره. وهذا هر حمل علماء العرب للشيء على نظيره أي 
الفرد من فئة على نظيره من فئة أحرى على أساس التكافو ف الموضع أو ما يتعلق بالموضع 
(بالمعين الرياضي). وهذا ليس اندراحا ولا انتماء بل هو BIS‏ في الموضع بين البنيتين وهو 
متجاوز للتكافؤ بالانتماء. OY‏ التكافو في الصيغة هو في المنطق الرياضي تلازم أي اقتضاء 
الشيء للشيء مع العكس fy‏ جه ب). فكلاها يقتضي الآخر (بالتناظر) وهذا هر أساس كل 
تكافو في البنية. وهذا الفرق سيتضح بالمقابلة بين المخططات الى نعرضها فيما يلي: 

1 .المنطلق في ذلك هو تصوير التحليل البلومفيلدي على شكل علب 
متداخلة lb)‏ هُوكيت) 

patty‏ بالملاحظة أنه إذا أردنا أن نطبق التحليل وتخطيطه على جملة عربية مسب مبادئ 
التحليل البلومفيلدي مثل: "كتب الرجال الطوال الرسالة (1) فلا يمكن أن يتيسر ذلك إلا على 
الشكلين التاليين: الأول بالابتداء بالاسم (2) كما هو الخال قي الجملة في اللغات الأوروبية. 
كما في الال التالي: 


(') وقد ak‏ هذا التحليل على الرغم من استحساته ay]‏ لأنه ginal‏ خض )$4 Aine‏ بأنه (Taxinamic‏ و جعله بعد 
صياغته الرياضية كمنطلق cle}‏ العمليات التحويلية ale‏ فالتحويل عنده هو ما أتى به لإصلا- التحليل البلومفيلدي 


ولد لغرته. والتحويل عند العرب هو تصريف البنية وتصرّف الوحدات. 
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الرسالة 


ار سالة 


وهذا الامتناع لا ost‏ التخطيط نفسه بل يرجع إلى التقسيم البلومفيلدي كما سيأق. فهذان 
الشكلان هما في العربية بنيتان مختلفتان عن الأولى الأصلية وهي "كتب الرجال الطوال الرسالة". 
فالأولى هي بنية بن فيها الفعل (مع فاعله) على الاسم وبتقدتم المفعول على الفاعل. ولا يمكن 
أن يقع التحليل على الأصلية of‏ يقطع وجوبا كل الحمل إلى ما يسميه أصحابه بال ركب 
الاسمي (وهو Up‏ اللفظة الاسمية عندنا) وإلى المركب الفعلي وهذا يعتوي على الفعل والمفعول 
rane‏ بالضرورة (عند بلومفيلد). وذلك تابع أولا لبنية اللغات الأوربية الي يكون الاسم فيها 
متقدمًا على فاعله في الأصل رولا يُقلب ذلك إلا لمعن الاستفهام في بعض اللغات أو التوكيد) 
وثانيا إلى ما فرضه أرسطو على أوربا كلها من ot‏ كل جملة إلى بنيتها الخطابية المنطقية 
(الموضوع أولا WU J patty‏ فأدحل المفعول في احمول ). 

فاستحسن تشومسكي التحليل المتدرج المنسوب إلى بلومفيلد (هر في ذاته لا تمثيله 
بالغلب)كما مر بنا وبين عليه النحو التوليدي كله لكن بالنجوء إلى صياغة رياضية. فصاغ أو 
العملية الي "تتولد" منها ما ”ماما بالمركب الاسمى والمركب الفعلي بعبارة: "تعاد كتابة الحملة 


e Pane ‘ ‘ 1 , ' 5 1‏ ا س 
1 اوهو نظير المسند والمسند إليه عند العرب لكن من ole pe‏ إلى المنطق فهو أقل ما يكون ذلاما مقيدا Ae‏ سیو A‏ 
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إلى.. ."ثم كل واحد منهما إلى أجزائه بعبارة: "تعاد كتابة المركب الاسمي إلى أداة تعريف واسم 
وصفة Ole)‏ مستعملا في ذلك رمورًا ومصطلحات خاصة. كما مثل مجموع التحليز 
البلومفيلدي (الذي مثلناه ههنا على شكل علب متداخلة)على شكل ol‏ وهو الشجرة UY‏ 
ft‏ جحيدا التجزئة انتدرحة كما تصورها بلومفيلد. 

ولا بد أن نوكد ههنا أن التحليل البلومفيلدي والمبادئ الي بخضع ها (كاختيار التجزئة ف 
ae‏ الأولى إلى جزئين يجمع الثاني بين الفعل والمفعول) هر الذي لا ينطبق على بنية الحملة 
العربية الأصلية: | فعل فاعل مفعول | أما التخطيط في ذاته قلا بمتنع من ذلك بالطبع و خخاصة 


التخطيط بالشجرة وسنبين ذلك فيما يلي. 
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1. التمثيل على طريقة تشومسكي بشكل شجرة 
tees)‏ على الجملتين: كتب الرجال الطوال الرمالة/ الرجال الطوال كتبوا الرسالة) 
T‏ . الجملة الفعلية الأصلية: بناء الاسم على الفعر (لا تفضه للتحلين البلومفيدي) 


‘di‏ اا talon‏ لمانا ناك قا كلدك وام ان الك كت 
BS‏ 5 بي a‏ علاقة اندر اجية- بين الكل وأجزائه 
ta, [es‏ ?1 سم سه مه م ممم مه مم م ween nnn‏ 
a “A‏ 
0 4 علاقة اندرا 
و 3 ندراجية 
€ م سد 32 se a ci‏ حا وه 
2 د a‏ 
a‏ 3 
An, 28 34‏ علاقة ety‏ 
4 3 أد \ أن | ل ل I‏ 

ese oa | م‎ ۸ 
| | Td | 3 

كتب ال رجال د ال طوال ے ال رصالة 2 
فهذا المخطط بالتشجير هو مثز ما صاغه — = بعيد عنه كل البعد لتقدم Lac peal‏ 


ع 


وص 
أد Pls‏ 
| | | 


ال رجال لد ال طوال عد كتب وا ال رسالة a‏ 


فهذا تخضع ماما لصياغة تشومسكي (المركبان موحودان فيه) 
of we ale ==‏ فی = مر کت اهي al‏ و فعلي. uw‏ = اسي, حفعل, صر عاصفة. = ضصير. أد- 


أداة تعريف. | =e‏ علامة إعراب. 


وبال بة اامدافاتك النالية: مم 2= العام ails‏ اي ع زائد. نع نواد. 
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غور شجري 
علاقة اندراجية 


علاقة تبعية = (غير اندواجي) 


oJ Ps “4 Se See Soe ae 
I 20 
3 a 
ا‎ gt q fone 
—_ ¬ a Srec2lerece = 
1 1 2 
> EOE 
— وى‎ 
igs NO 
بم‎ 
eal san ain te Stato hn! ارخذ‎ a. tec 


= 2 


im If, —@£ wO مس م‎ 


أ. بناء الاسم [الرسالة] على ! 


Lea! 


23 


IV‏ التخطيط لا سبق بما 


5 
يشتعسه 
= = 


التحليل العر 


ف 


بنية مع حروف الصدارة ct)‏ الخبر/ الاستفهام/ النفي وغيرها) 
الصدارة se‏ 


1 35 


العامل (التر كبي) 5 1 
تبعية 5 5 
as ١.‏ 
Me‏ 6 


بئية مع حروف الصدارة رب: الشرط: إن/ حيثما) 


3 


الصدارة | 
re‏ لم 
تبعية The‏ 
العاملان: الشر ط وجوابه . 3 cE‏ 
4 3 1 
لكل جملة عامل: sae‏ 5 \/ 
ل لأداة المدارة 3-35 5 و 2e‏ 1 م 2 
(a eee‏ ان | [a‏ 
: زهو عامل لا هو تابع > 2 9 8 0 


shal‏ الشرط الشرط الجواب 


ely‏ الفعل على الاسم 

"الرجال الطوال كتبوا الرسالة" 
fos‏ فيها ظاهرة الإطالة 
إيقاع جملة في موضع اسم) 


ع - العامل (التركيبي) 


31 
1 
0 
1 Se aig 
‘ Aad علاقة‎ 
0 
8 : 
١ 
٠١ 


علاقة اندر اجية 


1 

3 لے | 3 زج‎ 32 esse 

E 

- علامة إيقاع جملة في هوضع ا أ N‏ 
الاسم رفي (Alby)‏ % 1 ش : 
ملاحظة: غيّرنا اتال ف ame th‏ | 3 3 ظ 3 3 . 
إلى الفرنسية فصار: كتب الأو لاد 8 3 | 3 ش: 1 
الكبار اريتهم. katy‏ 
واحدة 5 ال Jes‏ -- ال طوال ‏ كتب 
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مد (المعمولج) 


peat‏ المعمولر 


\ 
\ 


id 


ال رسالة - _ 


ن ند 


وا 


إن التحليل العربي لا يقسم الحملة كما يفعل بلومفيلد إلى مجموعات متداحلة بالتدريج زمن 
الكبرى إلى الصغرى) على أساس قابلية كل ججموعة للاستبدال ممفردة مساوية للمجموعة في 
الوظيفة Vy)‏ تقطعها إلى عناصر متوالية كما يفعل الأروبيون). وهذا يقتضي أن يندرج الأصغر 
من المجموعات في الأكبر في هيع التحليل البلومفيلدي. ولا ينطبق هذا على التحليل العربي. فإن 
التحليل العربي لا يكتفي بيان ما يندرج في غيره وكيف يندرج بل يقصد أساسا إثبات تبعية 
العنصر لغيره من العناصر أو le path‏ من العناصر وهي تبعية المعمول للعامل. وأما علاقة 
الاندراج فتثبت عجرد انتماء العناصر إلى اللفظة في اصطلاحنا. وقد يكون في داخلها عنصر تابع 
لحر كابحرور بالنسبة لحار أو مثل Ly pl‏ كعاملين بالنسبة للفعل. وعلى هذا لا يكون 
اندراج إلا بالدسبة لما ق داحل اللفظة ولا تكون هذه العلاقة هي الأساس بل المعتمد في ذلك هر 
التبعية. فالاندراج gh‏ التضمن) له وحود في التحليل العربي لا De‏ إلا أنه لا يكون إلا بين 
الاسم أو الفعل كمجموعة وعناصر كل de pet‏ منهما (كالاسم مع أداة التعريف والنعت 
وانصفة والفعل مع الضمير المنصوب pad!‏ وما يدحل على الفعل كالسين ولم وغيرها). لأن 
كل الزوائد على الاسم أو الفعل تكن معهما وحدة -هي اللفظة- وتشترك في الانعماء إلى 
اسم أو الفعل كمجموعة وقد يكون في هذه المجموعة ها هو عامل تيون مسسراه تابعا له مع 
بقاء اشتراكهما معا في الانتماء إلى مجموعتهما. 

ونستخلص من هذا أن العلاقات الى ترتبط ها الوحدات اللغوية ليست كلها من جنس 
واحدء ففي: "كتب الرجال الطوال الرسالة" ليست العلاقة بين الفعل "كتب" وغيرها اندراجية 
أبدا. فبين "كتب" و"الرجال الطوال" علاقة من نوع التبعية وهي العمل وكذلك بين "كتب" 
و"الرسالة" لأن ل"كتب" الرتبة الأولى من حيث إن العبارتين الأحريين مكملتان له لنشوء 
كلام مفيد وإن كان بين "كتب و"الرحال" الطوال تلازم (إذ لا فعل في الكلام بدون فاعل) ولا 
اندراج لأحدهما في الآحر. أما كل ما يدحل في مجموعة اسمية فيكون بالطبع مندرجا فيها وقد 
يكون فيها تابعًا أو متبوعًا بوحود العمل في داخلها كما قلنا أيضا. فالبعية في البنية أساسية BY‏ 
تنبت بين العناصر المتصدرة في الكلام أو قي داحل اللفظة على السواء. فالاندراج على هذا ليس 
الارتباط الوحيد لبنية الكلام كما يتصوره بعض الغربيين. وسنري فيما يلي رقي المخططات) أن 
ae pat!‏ من الوحدات الداحلة في اللفظة تنحل بالطبع إلي مكوناتها القريبة الى هي النواة 
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وزوائدها فالعلاقة بين هذه المكونات هي الانتماء المشترك إلى مجموعة واحدة (زوائد على الاسم 

2-توليد تشومسكي هو مُنوئيد في اصطلاح الرياضيات والتفريع بالتحويل عند العرب 
زمرة وهي مبنية على التحويل وبائتالي على التناظر (Symmetry)‏ وقد لحأ تشومسكي إلى 
التحويل ليصلح النقصان الفادح الذي بمتاز به التحليل إلى مكونات قريبة ولم يرسمه-أي 
التحويل- بمخطط مناسب. وقد بينا فيما سبق أن عمليات التفريع العربي بالتحويل (الزيادة 
والتركيب وهو التوليد العربي) هي مجموعة تستوفي شروط الزمرة الرياضية BY‏ بحموعة من 
التحويلات. أما التوليد على الطريقة الغربية فهو مجموعة لا تتجاوز LY Joi pli‏ لا تتصف 
بالتناظر إذ التقسيم إلى أجزاء أو تخليل الجنس إلى أفراده أو اندراحها تمته لا يناظره شيء مثل 
ما في المنوئيد (وكدذلك هو الحد pth‏ والفصل والاستدلال بالقياس الأرسطي). أما التحويل 
-و كل أنواع التفريع العربي هي تحويلات- فله feet‏ معكوس "برد الشيء إلى أصله" كما 
يقول العلماء العرب. 

وم يبين تشومسكي بالمخططات كيف يتم التحويل كما فعل ذلك بالنسبة إلى التوليد. 
وسهل عليه تمثيل التوليد برسم الشجرة UY‏ المخطط الأمئل للقسمة الاندراجية التصنيفية» أما 
فيما ee‏ التفريع العربي فيمكن -في زمان المخططات الذي نعيش فيه- أن غثل له بالتقابل 
التناظري (Bijection)‏ بين مجموعتين كما فعلنا ذلك مرارا في كتبنا وخاصة بالمخمطط الذي 
fe‏ التحويل من الحملة المنية للمعلوم إلى مقابلتها البنية اللمجهول (انظر كتابنا "منطق 
العرب"). وهو يمثل زمرة. أما المنوئيد فهو زمرة ناقص منها صفة التناظر (قارن ب"حمل الشيء 
على نظيره" أساس النحو العري). والحدير بالذكر هو أن كل التفريعات الخاصة بالنحو هي 
كلها 5 ونضيف إليها دوائر العروض لأها تفريعات من بعر إلى آخر مع تمثيل التناظر بعكس 
الاتماه في المحطط المسمى بدائرة العروض. 
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ملحق 


في النحو العلمي والنحو التعليمي 


إن مثل ما تقدم من التحقيق والتحليل ثي الب النحوية عند النحاة العرب القدامى وما أَقَمْناه 
من المقارنة بين ما قالوه وبين ما يقوله في ذلك Jal‏ الاختصاص بعلوم اللسان في زماننا هو ما 
يهتم به الاعتصاصيون pyle‏ اللسان وتارينها لأنه كلام عن pull‏ العلمي لا عن النحو 
التعليمي. وما أن اللغة ظاهرة من الظواهر ونظام من الأدلة فهي حديرة بأن تدرس دراسة علمية 
محضة كجميع الظواهر والأنظمة المتواضع عليها. وهذا لا نالف فيه أي واحد من أهل العلم. 
إلا أن الكثير من المثقفين ممن لا اختصاص هم هذه العلوم وبعض من هم اهتمام باللغة والحوء 
وخاصة المعلمين والأساتذق قد رسخ 3 أذهان بعضهم أن النحو هو 3 وسيلة لاكتساب 
الملكة اللغوية. ولا يتصورون دراسة نموية إلا عملية وها غرض واحد وهو إكساب هله المهارة 
غير ble‏ أبدا لتحقيق هذه الغاية. ومنهم من يتهم مويه بتعقيده أكثر من اللازم! 

فهذا في الواقع تخليط بين ميدانين مختلفين تماما: الميدان العلمي النظري والبحوث المتعلقة به 
والميدان التطبيقي الذي يخص التعليم. فالأول يشمل الدراسة العلمية لكل ما dest‏ بالإنسان 
والإنسان نفسه مما قي ذلك اللغة كظاهرة ونظام أدلة ولا ينكر ذلك إلا معاند. وأما الثاني 
وكتب أبي علي الفارسي وتلميذه ابن جين وغيرها غير صاخة هي وحدها لاكنساب الملكة 
اللغوية لان مضموما علمي ونظري بحت. فيسأل le‏ من لا يعرف قيمة البحث النظري: 
فلماذا ألفت ولأي غرض Se‏ أن ينتفع به المتعلمون؟ فالإجابة عن هذا هي كالتالي: 

إن الغاية الأولى والأساسية الى كان يقصدها الواضعون للنحو هو أن يكون لغير المتقنين 
للعربية من أبناء العرب والمسلمين وغيرهم مجموعة من الأصول اللغوية والضوابط النحوية 
يرجعون إلها لإ كطريقة لاكتساب اللكة بل كمرجع من الضوابط م يسبق أن جمع وألف 
من ذي قبل. فكان من الضرورتي حدا أن تكون للعربية مدونة من القواعد اغحرّرة تستخرج من 
كلام العرب.وهذا العمل لا يمكن أن يكون إلا (Mele‏ ومن ثم اهتمامهم بتدوين شامل 
لكلامهم. ولولا قيامهم بهذا فلا ندري كيف كان يمكن أن تعلم العربية وتصحح الأخطاء إلا 


ego”‏ تمتك ول ماه ف 
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بائرحوع إلى مجموعة من الأحكام يضبط على أساسها الاستعمال السليم للغة العرية. ولا فرق 
في ذلك بين النحو والفقه فإهما نشآ tee‏ وتطورًا تطورا واحدا لاحتياج المسلمين إلى أحكام 
غص النوازل النازلة عليهم ولا يجدون ا نصا من القرآن أو السنة واحتياحهم من جهة أخرى 
إلى أحكام تخص استعمالهم للغة القرآن. فكلا المدونتين من الأحكام الفقهية والنحوية تعتر 
مرجعًا لمعرفة ما يجوز من الأفعال وما لا يجوز ومعرفة ما هو من كلام العرب وما ليس من 
كلامهم. وقد أكد على ذلك كل النحاة وأحسن ما وصل إلينا من ذلك هو قول الرماني: 
"صناعة pull‏ مبنية على jaf‏ صواب الكلام من خطه على مذاهب العرب بطريق القياس 
الصحيح" (كتاب att‏ 2 50). فهذا هو الهدف الأساسي للنحو. أما ما أضافوه من الاستعانة 
بالقياس في ذلك فهو يقصد أن القياس هو الذي يمكن الفرد الواحد من المتكلمين من التكلم 
السليم دون السماع في الكثير من الأحوال. وكذلك قال ابن حن: "لا يمتاج |المتكلم] إلى أن 
يسمعه لأنه لو كان محتاجا إلى ذلك لما كان oid‏ الحدود والقوانين الي وضعها المتقدمون 
وتقبلها المتأحرون معن يفاد" (الخصائص»41/2). 

أما طريقة التعليم للغة فإن كان مرجعها الأحكام ال أقامها النحاة فإنه ميدان آخر قائم 
برأسه تماما. وقد اختلط هذا بذاك في أذهان الناس منذ القديم حن على بعض النحاة. وقد 
يكون بعض ما صرحوا به عن النحو ومنافعه قد يوحى إلى ارتكاب مثل هذا الغلط في الفهم. 
فقد قال الزجاحي: "الفائدة فيه الوصول إلى التكلم بكلام العرب على الحقيقة صوابا غير مبدّل 
ولا مغير وتقويم كتاب الله" (الإيضاح»95). وقال ابن حي أيضا: "لان الغرض فيما ندونه من 
هذه الدواوين ونثبته من هذه القوانين إنما هو ليلحق من ليس من أهل اللغة بأهلها ويستوي من 
ليس بفصيح كن هو فصيح" (المنصفء 179/1) ولا نشك أنهما قصدا من قوما أن الغرض 
الأساسي لوضع النحو هر الاستفادة منه كمرحع لاكتساب القدرة على الكلام السليم. إلا أنه 
قد يوهم كلامهما أن القواعد هي الي تكسب هذه القدرة ممجرد معرفتها ولم يكن الأمر 
كذلك ف القدم في أغلب الأحوال. 

وقد أشار بعض العلماء القدامى إلى ما كان يلجأ إليه من وسائل تعليمية في العصور الأولى 
بعد وضع النحو. ومن هؤلاء الحاحظ. فقد قال في البيان: "كانوا يروّون صبيانمم الأرجاز 
ويعلموفم CLL‏ ويأمرونمم برفع الصوت وتحقيق الإعراب" (272/1). فهذه طريقة وهو 
اتشبّع بالسمع وبلمناقلات بكلام العرب شعرا bay‏ فتشرب التعلم بالنصوص كان في هذا 
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العصر التقادم هو الأصل في تعلم العربية لا الاكتفاء بحفظ القواعد ومعرفتها معرفة نظرية. كما 
أن هناك دليلاً آحر على بداية تحوّل العربية الفصحى المنطوقة إلى لغة محرّرة غير عفوية وهو 
التحقيق للإعراب الشامل أي الد للحركات الإعرابية حلافا لما كان موجوذًا في لغة التخاطب 
الفصيح وهو الدرح"" وهذا الأداء الفصيح لا يعرفه ولا يدرس اليوم في أي مدرسة في الوطن 
العربي. مع أنه الجانب الأساسي ف اللغة في التخاطب اليومي العفوي مع المخاطب المأنوس. 

ولا شك أن تعلم اللغة بالاعتماد على النصوص وانطلاقا منها كان هو الأصل في طريقة 
اكتساب المهارة في الفهم والإفهام دة طويلة حي حاء وقت تناسي المعلمين AY‏ النصوص. 
فطغى الحانب النظري على التعليم. وقد أخيرنا بدلك ابن خلدون وعن وضع التعليم اللغوي في 
زمانه. وقد اشتهر كلامه ف ذلك وعلق عليه الاعتصاصيون في تعليم العربية وسنذكر أهم ما حاء فيه. 

قالى: "اعلم أن اللغات كلها ملكات شيهة بالصناعة والملكات لا تعصل إلا بتكرار الأفعال" 
(المقدمة1071). وقال: "في أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية GAGE‏ 
التعليم. والسبب أن صاعة العربية إثما هي معرفة قوانين هذه الملكة ومقاييسها حاصة. فهو علم 
بكيفية لا نفس كيفية. فليست نفس الملكة Uy‏ هي عثابة من يعرف صناعة من الصنائع Vale‏ 
ولا يحكمها عملا" (1081). ويستدل على هذا الفرق الأساسي بوحود "الجهابذة من النحاة... 
إذا مل في كتابة سطرين إلى أحيه أو ذي مودته أو شكوى ظلامة أو قصد من قصود... لم 
a!‏ تأليف الكلام لذلك... وكذا بعد كثيرًا ممن يعسن هذه الملكة... وهو لا يعسن إعراب 
الفاعل من المفعول..."(1082). وقال أيضا: "أما المحالطون لكتب المتأخرين العارية من ذلك 
(من كلام العرب الكثير) إلا من القوانين النحوية بحردة من أشعار العرب وكلامهم فقلما 
يشعرون بأمر هذه الملكة أو يشعبهون لشأفا"(1083). ويؤكد أن "هذه الملكة كما تقدم إنما 


تحصل بممارسة كلام العرب وتكرّره على السمع والتفطن لخواص تراكيبه. فإن هذه القوانين 


''' راجع ما كتبناه في هذا الموضو ع وما دعونا إليه من الاعتداد بلغة المشافهة الفصيحة لا الملحونة وحطورة بقاء التعليم 
اللغوي على مستوى واحد وهر الأداء الترتيلي المنقبض مع أنه ينص مقاما واحدا وهو مقام الحرمة فقط. راج كتابنا: 
موث ودراسات ف اللسانيات العربية» الخزائرء2007 هر 83-64. (لا يتصور أن يكرن قصحاء العرب بنطقرن في حاجام 
اليومية إلا بنغة فيها الكثير من التشفيض كالوقف واعدلاس الح ر كات وعير دلك وهو غير الفحن إذ لا توحد لعة في الديا إلا وفيها هذا 
المستوئ مس الأداء قي pba‏ العفوي مع وحود مستوى oT‏ لنقر المعارف والتضافة ولا بكرن بنغة فصيحة. والتخفيف في العربية ليس We‏ 
وله قراعد وليس oe‏ بالعاءية وقد ومض LE‏ الفدامى «نهم سيوبه كيفية أدائهم لنغة المستشفة كما ستعرها من أقواد قصحاء العرت لي 


عصور الففاحة السسيقية. 
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Uy‏ تفيد علما بذلك اللسان ولا تفيد حصول SU‏ بالفعل في محلّها..." وإذا تقرر ذلك فملكة 
البلاغة في اللسان هدي البليغ إلى جودة النظم وحسن التركيب BP‏ لتراكيب العرب في 
لغتهم ونظم كلامهم... وإذا عُرض عليه الكلام حائدا عن أسلوب العرب وبلاغتهم... أعرض 
عنه وجه وعلم أنه ليس من كلام العرب الذين مارس كلامهم. Uy‏ يعجز عن الاحتحاج 
بذئك. ومثاله: لو فرضنا صبيا من صبياهم نشأ og‏ في جيلهم فإنه يتعلم لغتهم ويعكم Ole‏ 
الإعراب والبلاغة فيها حي يستولى على غايتها" (1080). 

والخدير بالملاحظة هو أنه يجعل الحو والبلاغة سيّين: في LSS‏ قوانين من الناحية العلمية 
من جهة وملكة تكتسب من حهة أخرى غير المعرفة المشعور ها هذه القوانين. ونفهم أيضا من 
كلامه أن الملكة البيانية تساعد Ul‏ مساعدة على تمصيل اللكة اللغوية. فإضافة إلى أنه قد فرق 
بين الملكتين كما يفعل اللسانيو ن المتخخصصون في تعليم اللغات- فإنه تفطن أيضا إلى ظاهرة في 
تعليم اللغات مهمة جدا وهو سهولة تعصيل الملكة الخاصة بسلامة اللغة قي إطار خطابي محض لا 
يهتم فيه بسلامة التعبير وحدها. وهذا يعودء في اعتقادناء إلى أن الترسيخ للآليات النحوية 
مرتبطة في الزمن نما يدحل ف الخطاب من قرائن مختلفة غير لفظية وهي الي تساعد الذاكرة على 
ترسيخ النمط النحوي بادراحه 3 نمط gles‏ أوسع واقرب إلى الواقع. وسنعود إلى هذه النقطة اشامة. 

وعلى هذا يكون تعليم اللغة من OU‏ النحوي ومن الحانب التبليغي معًا من حهة وأن 
تكون غايته إكساب مهارة لغوية خخطابية أو بعبارة أحرى بصنع قدرة غير شعورية على إنشاء 
الكلام السليم مسب ما تفتضيه قرانين التخاطب. ويعتاط ألا يرل هذا التعليم من إكساب 
المهارة إلى إكساب المعرفة النظرية. 

هذا وقد سبق ابن خلدون بعضُ العلماء القدامى في إثباته للفرق بين العلم بالقوانين النحوية 
والملكة اللغوية (لغرض آحر كما (gh‏ وها ابن حي وعبد القاهر الخرحان. أما غرضهما من 
احتجاحهما فهو الرد على من ادّعى من غير النحاة أن فصحاء العرب لم يريدوا من الأغراض في 
سلو كهم الكلامي ما نسبه إليهم النحاة بل هو كما زعموا "شيء ye‏ | عليه... لان آخرًا منهم 
حذا على ما فج عليه الأول فقال به" (التصائص»238/1). وذكر في مكان آحر من کتابه هذا 
الاعتراض: "فمن أين هذا الأعرابي مع حفائه وغلظ طعه معرفة التصريف حي بن من ظاهر 
لفظ "ملك" فاعلا فقال: مالك؟ قيل: هبه لا يعرف التصريف أتراه لا يحسن بطبعه وقوة نفسه 


ولطف حسه هذا القدر! هذا ما لا يعتقده عارف مم أر آلف المذاهبهم لأنه: 
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وإن لم يعلم حقيقة تصريفه | بالصدعة 


فإنه يجده | بالقوة |)275/3( 


قإله يسجذه طبعًا ووا (276/3) 


ويقول في نفس الموضع: "...أهم يلاحظون Ady‏ والطباع ما لا نلاحظه نحن عن طول 
المباحثة والسماع" (نفسه). 

فقد حعل ابن جحي معرفة اللغة والتصرّف في عناصرها عند الأعرابي الفصيح IS‏ 
الحاصلة بالطبع وبالوهم الي تقابل المعرفة الحاصلة بالتلقين. فالأولى هي معرفة ليس فيها أية 
صنعة بل هي غريزية US‏ حاصلة بالطبع وهذا ما يعرف OW‏ بأنه معرفة ضمنية لاشعورية wy‏ 
ملكة مكنسبة "بالمنشأ والوراثة" كما يكتسب الطفل المهارة اللغوية بالتدريج ثما يسمعه يوميا 
ولمدة طويلة من محيطه. والثانية هي معرفة نظرية يكتسبها النحوي بالتحليل والاستنباط 
الشعوري من النصوص. وهر كمتكلم باللغة فإن له نفس المعرفة الضمنية للغة. وهي نفس اخلكة. 

وقال عبد القاهر الخرحان في دلائله ما يمال هذا تقريبًا فيما يخص البلاغة وعلاقتها بالنحو: 
"قالوا: لو كان النظم يكون في معاي النحو لكان البدوي الذي نم يسمع بالنحو قط ولم يعرف 
المبتدأ والخبر شيئا نما يذكرونه لا يتأتى له نظم الكلام وإنا Bb old‏ في كلامه oy‏ لا يُمسنه 
المتقدم في علم النحو؟ فجوابنا هو... أن الاعبار Bar‏ مدلول العبارات لا ععرفة العبارات فإذا 
عرف البدوي الفرق بين أن يقول "جاء زيد راكبا" وبين قوله: "حاء زيد الراكب" لم يضره أن 
لا يعرف أنه إذا قال: راكبا كانت عبارة النحويين فيه أن يقولوا في "راكب" إنه حال وإذا قال 
"الراكي" إنه صفة جارية على زيد... ولو كان عدم العلم ols‏ العبارات يمنعه العلم بما 
وضعناها له وأردناه يما لكان يبغي أن لا يكون له سبيل إلى بیان أغراضه وان لا يفصل فيما 
يتكلم به بين نفي وإثبات وبين "ما" إذا كانت استفهاما وينه إذا كان yak‏ "الذي..." (320). 

قد عبر عبد القاهرء يجهل البدوي لمصطلحات النحوء عن عدم معرفته للنحو بطريقة نظرية 
وأن قدرته على الكلام السليم البليغ هي ناجعة عن اكتسابه الملكة اللغوية والتبليغية وهي لا تلتزم 
الحصوها المعرفة النظرية ككل ملكة مهما كانت. 
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فهذا فرق وهناك فرق آخر وهو بين هذا الاكتساب للملكة اللغوية "بالمنشأ والوراثة 
وبين اكتساب الملكة بالتعليم. وكلاهما قد تفطن إليه أكثر العلماء العرب. وقد عير غير 
امتخصص في علوم اللسان OL‏ "نعو العرب قطرة ونعونا قطنة". فهذا الكلام من النثر الفئ”"» 
قد يوهم» بسبب إيجازه الشديد, أن النحو جبلي عند بعض الناس وأن كل العرب مفطورون 
على معرفته وهو غير صحيح إطلاقا. وقد ذكر ذلك أيضا ابن لدون إلا أن له هذه الملاحظة 
على SU‏ الفطرية. قال: "يظن كثير من المغفلين ممن لم يعرف ثأن الملكات of‏ الصواب للعرب 
في لغتهم إعرابًا وبلاغة أمر طبيعي وليس كذلك. إا هي ملكة لسانية في نظم الكلام تمكنت 
ورسخت في بادئ الرأي dhe ut‏ وطبع"(20)561. فالحق أن العرب الذين كانوا يتكلمون 
بالطبع هم -في زمان سماع النحاة منهم- الذين لم تتغير لغتهم أي الفصحاء منهم في اصطلاح 
هؤلاء النحاة. SAU"‏ من العرب» كما قال ابن yale‏ حين كانت ملكته اللغة العربية 
موحودة فيهم يسمع كلام حيله وأسالييهم في مخاطبتهم و كيفية تعبيرهم عن مقاصدهم كما 
يسمع الصبي استعمال المفردات في معانيها فيلقنها أولا ويسمع التراكيب بعدها فيلقنها 
:.. واستعماله Sy‏ إلى أن يصير ذلك ملكة وصفة راسخة ويكون كأحدهم" 
(555-554). 

فالملكة في كلتا الحالتين واحدة إلا أن إحداثما مكتسبة من البيئة وحدها والتانية بالتعليم وقد 
تبه اين حلدون على أن الذي نشأ في بيئة قوم ولم يكن أصيلا فيها فإنه سيتقن لغتهم كأحدهم. 
قال: "...إن سيبويه والفارسي والزمخشري وأمثالهم من فرسان الكلام كانوا أعجامًا مع حصول 
الملكة هم... أما المربى والنشأة فكانت بين fal‏ الملكة من العرب" (562). 

وكذلك كان بعض الشعراء من الذين نشأوا في وسط قبيلة عربية فاستشهد النحاة بكلامهم 
لأن العربية كانت لغة منشأهم ولام لم يعرفوا لغة أحرى غير العربية. إخلاف الشعراء والنحاة 
الذين كانت لغة المنشأ عندهم الفارسية أو العامية. 


''' أي بين العلم النظري dal!‏ والعلم العملى الذي هو الملكة المكنسبة . 
1( حاء قي كاب امتا والمؤانسة التو حيدي» أحمد اف 2 139. 
ia‏ وقال من قبز: "هذا معن ما تقوله العامة من أن اللغة للعرب بالطبء أي الملكة الأولى الى أحذت عنهم. 


“ذا هي الفصاحة اللغوية أي السلامة من اللحن لا غير (راحع كتابنا Vee‏ اللغري). 


4( التلقين هنا غير التلقين معن التعليم عند ابن فارس (انظر الصاحي» + 30). 
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قتحصيل الملكة اللغوية يستغى فيه صاحبه تماما عن المعرفة النظريّة للنحو مهما كانت كيفية 
تعلمه للغة والذي يعرفه من النحو -ولا مفر من ذلك- فهو بالطبع أي ععرفة عملية محضة. 
وقلنا بان لا Fie‏ من معرفة النحو ضمنيا كما يعبّر عن ذلك Jal‏ زماننا لأنه النظام التركيي 
الذي تبن عليه كل لغات العام 

فإذا كان الأمر كذلك فما الذي حمل النحاة واللغريين عامة من الصدر الأول على جعل 
أعمالهم علمية ونظرية. أما الصفة العلمية فقد حاولنا أن نبين في كتابنا "منطق العرب" أن ما 
التجأوا إليه من وسائل وما سلكوه من مناهج في تدوينهم للغة وتقنينهم ها كانت تخضع لبادئ 
علمية محضة أحمها هي الموضوعية المطلقة. وهو الخضوع التام للسماع ومشاهدة الوقائع اللغوية 
ثم تطبيقهم لبد الأكثرية في الباب أو ف الاستعمال وتطبيقهم ها في توثيق الرواية. ثم استنباط 
الأصول وتوسيعهم القياس إلى قياس رياضي -عند الخليل خاصة- وتفسيرهم الشامل لكل 
شذوذ عن هذه الأصول. 

وموقفهم هذا جد معقول OY‏ تدوين اللغة واستنباط القوانين هو ميدان يحتاج احتياحا كبيرًا 
إلى الموضوعية ثم إلى مناهج دقيقة. فلا تدوين ولا تقنين للظواهر إلا بالطرق العلمية. وكدلك 
كان اتماه الفقهاء والنحدثين في ميدان كل منهما. فلا قياس إلا على أصل من القرآن والسنة ولا 
حكم إلا إذا كان الفرع في معين الأصل (بتعبير الإمام الشافعي) ولا حديث يصح عن الي 
Le‏ الله عليه وسلم إلا بسند صحيح ومن أكثر من وجه إلى غير ذلك من الوسائل الي كان 
يتشدّد في استعماها جميع العلماء من الصدر الأول. فالغاية الوحيدة منه في كل هذا هو الوصول 
إلى نقل صحيح من حهة وإلى مرجع من الأحكام الفقهيةء واللغوية iy gh‏ عند أكثر الناس من 
جهة أخرى. وهذا لا يمكن الحصول عليه إلا بطرق لا تساهل فيها ولا تسامح وهو عين العلم. 

وكان أكثر العلماء شاعرين منذ أقدم العصور بضرورة وجود te pat‏ من النصوص الموثوقة 
والقوانين اللغوية الموضوعية يتميز يما ما هو من كلام العرب وما ليس منه بقطع النظر عن أي 
شيء آحر رما في ذلك احتياج الناس إلى طريقة تي تعليم العربية). 

كما كانوا شاعرين أن هذه المدونة من القوانين لا تصلح هي وحدها لإكساب انتعلم الملكة 
KY‏ بحرد مدونة من القوانين. وأما التفسير والتعليل الذي أدحله النحاة عليها من أقدم العصور 
فكان لابد منه لتفسير الكثير من العناصر الشاذة والكثير من التنوع إلا أن هذا التفسير هو أبعد 
شيء عن الطريقة الفعالة في تعليم اللغة. Wy‏ على ذلك شهادات كثيرة. فمن أقدمها قول 
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الحاحظ: "أما النحو فلا تشغل به OG‏ الصبي إلا بقدر ما يؤدّيه إلى السلامة من فاحش اللحن 
ومن مقدار جهل الْعوامٌ في كتاب إن كتبه وشعر إن أنشده وشيء إن وصفه وما زاد على ذلك 
فهو مشكلة عما هو أولى به... وعويص النحو لا يمري في المعاملات ولا يضطر إليه شىء" 
(رسائل»38/3). 

وقد بين ابن السراج ضرورة التمييز بين الأصول أي كل ما استمرٌ من العلاقات في الحو 
كرفع الفاعل ونصب المفعول وبين التعليل وإن كان يسمى الأصل المستمر علة متأثرًا في ذلك 
بالفلسفة (وهذا تسامح غير معقرل). قال في كتابه الأصول: "اعتلالات النحويين على ضربين: 
ضرب هو الموذى إلى كلام العرب كقولنا: كل فاعل مرفوع وضرب آخر يسمى علة العلة مثل 
أن يقول: لم صار الفاعل مرفوعا والمفعول به منصوبا... وهذا ليس يكسبنا أن نتكلم كما 
تكلمت العرب. Uy‏ نستخرج منه حكمتها في الأصول الى وضعتها" (31). وقسّم تلميذه 
الزحاحي العلل إلى ثلاثة: تعليمية وقياسية وجدلية. قال: آما التعليمية فهي اني يترصل إلى تعلم 
كلام العرب لأنا لم نسمع نحن ولا غيرنا كل كلامهم منها لفظا وإئما معنا بعضا فقسا عليه 
نظيره... قولنا "إن زيدا قائم" إن قيل بم نصبتم زيدًا قلنا "OL‏ لأنها تنصب الاسم وترفع الخبر 
لأنا كذلك علمنا وتعلمه وكذلك "قام زيد" إن قيل: لم رفعتم زيدًا؟ قلنا: لأنه فاعل اشتغل فعله 
به فرفعه. فهذا وما أشبهه من نوع التعليم وبه ضبط كلام العرب. قأما العلة القياسية فأن 
يقال... لم وجب أن تنصب "إن" الاسم فاواب...: BY‏ وأحواتما ضارعت الفعل المتعدى... 
ci‏ عليه CLG‏ اعمال lads abd Uy‏ النظرية GSO‏ ما jew‏ يدق eb‏ "إن" بعد 
هذا مثل... فمن أي جهة CALE‏ هذه الغروف الأفعال..." (الإيضاح»65-64). 

لقد أدرك ابن السراج وتلميذه جيدا الفرق بين ما يعتاج إليه المتكلم من النحو وما لا يعتاج 
إليه منه إلا أن هذا الكلام fe‏ مُنعطفا خبطيرًا جدا في تطور الفكر العربي في البحث العلمي عامة 
وقي علوم اللسان خاصة LS)‏ سبق أن لاحظنا منذ قليل وعند كلامنا في هذا الكتاب عن العلة 
والتعليل). وذلك بتأثير من علم الكلام في جميع العلوم الإسلامية أولا ومن ذلك استبدال الأصل 
المستمر أو القانون وعلاقة التكافو الي هي أساس القياس بالعلة جمعين السبب وتعميم التفسير 
بالعلة والاكتفاء به وحده. وهذا بعيد كل البعد عن التفكير العلمي الذي امتاز به الخليل 
وسيبويه (راجع LIS‏ "منطق العرب في علوم النسان"). 


cls 


ا خلب هنا مع الذهن, 
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وانطلاقا من هذا caked!‏ الذي حصل قي aly‏ القرن الرابع slay‏ على هذا الاعتقاده — 
الصحيح- Ob‏ الأصول المستمرة (القوانين) هي الى تفيد العلم بكلام العرب لا ما يقترن ها من 
التعليل في كتب النحوء أحس النحاة بضرورة ASE‏ المختصرات في قواعد العربية وبدأ يعتقد 
المعلم والمتعلم شيا Ltd‏ أن هذه المختصرات هي طرائق هي في ذاها. وما أن الختصر في 
الحو قد يكون فيه شيء من الغموض بالنسبة للمعلم فكثرت أيضا الشروح عليه فرجعنا بذلك 
إلى pull‏ النظرتي في ميدان التعليم ! 

ومنذ القديم أحس الكثير من النحاة أن ما جاء في كتبهم النحوية من البحوث النظرية لا 
تستجيب خاحات التعليم للعربية. وهذا شرعوا في تأليف كتب في النحو المختصر BA‏ من 
التفسير والتعليل وذكر المذاهب ونقاشها. ومن أقدم من all‏ مثل هذه الكتب ها الكسائي 
والخرمي. فللأول "كتاب مختصر النحو" yl y‏ "كتاب مختصر النحو للمتعلمين" (الفهرست 
62572( ثم cle‏ بعدهما yl‏ عبد الله اليزيدي (310) والزحاج (310). وهما: "كتاب مختصر 
"pal‏ وأقدم ما وصل إلينا من ذلك بالفعل (ونشر) هو كتاب في النحو مختصر لابن السراج 
وهو "الموجز في A" pel‏ وتلاه معاصروٍ ابن كيسان فله: "كتاب مختصر النحر" (الفهرست» 
و اا at‏ وان رای بها خاب sgl‏ وان لوعن 
الفارسي كتاب الإيضا Or‏ وابن جين كتاب اللمع. واستمر التأليف للمختصرات في النحو إلى 
أن call‏ ابن ay pel‏ المغربي مختصره المشهور المنسوب إليه. 

وحظي كتاب الحمل في لغرب الإسلامي بإقبال عجيب فقد شرحه أكبر النحاة من أهل 
الأندلس مثل ابن العريف (م390) وابن خخروف (م610) وابن عصفرر (699 وهر مطبوع). 
وشرحه ابن بابشاذ المصري أيضا (-454). وشرح أكثر من واحد شواهده وألف ابن السيد 


1 للا 0 4 8 55 0 
البطيوسي (511) "كتاب إصلاح الخلل" عليه وهو OMG glee‏ وشرح عبد القاهر الحرجان» 


١ 1 

''! نشر في يروت (منشورات بدران) في 1965 
5 

(2 ارحع إلى اشام 4 في ما بي . 

(3) 


نشر في القاهرة في 1389 ;= 1969« 
8 انظر te‏ ابن gh‏ شنب لكتاب الحجمر (طبعة باريس الثاتية 1957( وس أعطم الشروح الي حظيت يه يعض هند الختصرات نذكر 
جرح الرضى GAIAM‏ )6854( عى كافية ابن الخاحب وعبى ashe‏ كما شرحوا أيضا كتاب سيبويه “كما هو معوم rnp‏ منها خمسة 
شروح أعظمها هو حر ح السيراي وشرح gle‏ وقد لر حدينا شرح دو قيمة أيضا وهر شرح LAE‏ الكافية لان مالك) المسماة 
salad”‏ الشافية" لنشاطي (790) طبع في مكة ف عشرين pie Lit‏ علد من العماء. وجح ape‏ الكثير من أقوال المتقدمين وهو مع 


4و ًة 4 + ا لاه 1 - Eb tt te at aol’‏ اكش ا اتيت Ne ke atl lg dats Oh eas‏ 
الرضى أفرب الشراح Sheet a.‏ القذاهى عم العو هن teat acl‏ اننصنية whe; es‏ دوي أن ee‏ ون lal‏ الع بية وايونايت). 
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الإيضاح للفارسي وهو مطبوع أيضا. ومن بين المختصرات الميدة (على شدة إنجازها مع ذلك) 
نذكر المقدمة لابن أحروم (753) السابق الذكر وتلاها 60 شرحا وترجمت إلى عدة لغات 
أوروبية في القدم. 

وبعد القرن السادس اصطبغت أكثر هذه الشروح بطابع اسكولاستيكي (مدرسان) لا يفيد 
لا العلم ولا التعليم. ونستئن من ذلك شرحي الرضى السابق الذكر و كلاهما وحيد نسجه. 
وشرح ابن يعيش مختصر الزحشري المسمى بالمفصل وهو شرح وافي لجمعه جمعا شاملا لأقوال 
النحاة السابقين ذات القيمة إلا أنه تتراءى فيه ككل تأليف في زمانه أثر المنطق الأرسطي 
بوضوح. 

أما في زماننا هذا الذي نعيش فيه فقد ظهرت نزعة سلبية حدا تتصف بالإنكار التام للنهج 
الذي سار عليه النحاة كلهم على ما يزعمون ولم ينج من ذلك حي العباقرة منهم. وكان ذلك 
,3 فعل عنيفا على النزعة المدرسانية الي لا تميز بين ما هو علمي وما هو تعليمي زيادة على 
ولوع أصحاها بالحدل العقيم حول التعريفات الجامعة المانعة. فجعل هؤلاء الجهال هذه الصفة 
Gy all rel fas‏ كله lal deny‏ راقرا سيو يانه عد seul‏ يدوق GOED‏ 

وكان قد نشر في سنة 1947 اليلادية لظاهري كلام ضد النحاة وهو كتاب "الرد على 
النحاة" لابن مضاء الأندلسي. وقد انفرد (من بين ألفي لحوي) بالدعوة إلى إلغاء القياس في 
النحو ولم يفرق هو أيضاء زيادة على ذلك بين الجانب العلمي والجانب التعليمي عامة. وتعذر 
عليه بالطبع إدراك الاستبدال للقياس الرياضي عفهوم العلة وتِسلْسُل العلل خاصة. وتبيّن بذلك 
جهله الطلق للقياس الخليلي (المبى على التناظر لا على العلة). 

واتفق أن ظهر في الوقت نفسه في الغرب مذهب الوصفية البنوية في اللسانيات وهي نزعة 
قريبة من الظاهرية إذ تعتمد على بحرد الوصف للظواهر. فادى بعض الباحثين العرب ممن كان 
ينتمي إلى هذه المذاهب أو تمن تتلمذ على المستشرقين بتيسير النحو. وكان بعضهم مقتنعين - 
وهم قليلون- ob‏ النحو العربي غير ble‏ كعلم أي كتحليل لنظام اللغة وغير ble‏ "بالأحرى" 
للتعليم. ولم يعيزوا إطلاقا بين المتقدمين منهم والتأحرين. وبعضهم كانوا يرون أنه في حاحة إلى 
تكييف ليسهل تعليمه وهذا كان أقرب إلى PON pall‏ 


ib‏ انظر دراسة ape tlt‏ محمد صاري في موضرح عاولة تيسير النحو في الوطن pall‏ (رسالة دكتوراه تشرفت 


بالإشراف على إعدادها. جامعة عنابة). 
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يبغي أن يفهم هؤلاء المدكرون أن اكتساب المهارة هو عام pal‏ واسع حدا وهو غير ميدان 
اكتساب العلم النظري وأن هذا العلم النظري في اللغة هو نافع جدا بل هو ضروريي لأنه لا 
تلف عن العلوم الأحرى صحة وإفادة. ومع ذلك فمعرفة قوانينه لا تغين CLE‏ عن العمليات 
الخاصة الي كسب المهارة إنما ERE‏ أولا من معرفة ما هو المتواضع عليه من اللغة وما ليس منه 
ثم إن التفسير العلمي الب على التجربة يمكن الباحث ف العلوم اللغوية التطبيقية من معرفة أي 
طريقة تفوق غيرها في تعصيل الملكة فالقول ob‏ غير مفيد هو كالقول ob‏ الحساب التفاضلي 
» التكاملي) غير مفيد لأنه لا يكسبنا مهارة في ممارسة الحساب العادي الذي نحتاج إليه يوميا 
أو كالقول Ob‏ المعرفة للبيولوجيا عامة وبيولوجيا الأعصاب حاصة لا تكسبنا هي في BI‏ مهارة 
العلاج للأمراض المحتلفة مع أن الملاحظ هو ارتقاء الطب بارتقاء وتوسّع الدراسات البيولوجية. 

أما القول ob‏ النحاة عقدوا ما أقاموه من قواعد لحوية فهر تعسّف وظلم هم بالنسبة للقدامى 
منهم كما قلنا لان ما وضعوه هو وصف علمي لنظام اللغة العربية. ويتضمن ككل علم الأصول 
الي هي علاقات مستمرة بين الظواهر اللغوية وتفسير ما شذ منها ولكل تنوع منها. وكل علم 
يقتضي أن يكون ما يثبته معقدا إذا أريد بذلك التداحل والتشعب الموضوعي المفيد للمعرفة. 
وليس من علم إلا معقدًا وهو هذا call‏ ويكون معقدا بلا فائدة إذا لم يأت هذا التعقيد بشيء 
إنجابي يتجاوز ما هو حاصل من المعارف. ويعاول الباحث أن يحول التشعب غير المعقول 
للمعطيات إلى نظام معقول من العلاقات بين الظواهر حي ولو كان هو نفسه متشعيا فتشعبه 
ليس هو الصفة الذاتية للنظام بل كونه معقولا لا تناقض فيه ولا حشو. 

وهذا النظام باللسبة للغة هو بمحموع البى النحوية المندبحة قي نغلام من المستويات المتداحلة 
وأدق وصف له وأوفاه هو ما جاء في كتاب سيبويه من احتهاده وما رواه عن الخليل وشيو حه 
كما Wyle‏ أن aes‏ فيما سبق. فهو أدق وأعمق مما بده عند المتأخرين لأنه تتميز به الوحدات 
والآنواع من العلاقات والمستويات الي نم ينتبه إلى وجودها غيرهم من النحاة مثل وحود 
مستوى بين الكلمة والكلام. وهو الذي يكون فيه الاسم أو الفعل منظورًا إليهما مع ما يدحل 
عليهما من الوحدات الخاصة جما )3 اصطلاح سيويه: "الاسم المفرد وما ممترلته"). وهو غير 
الاسم ككلمة وكذلك وحود مستوى أعلى تعريدا من المبتدأ والخير والفعل والفاعل وهو العامل 
مع معموله الأول المعمول الثاي± المخصص. ومن ثم استطاعوا أن يثبتوا للجملة صيغة كما 
| للكلمة وزنا يجمع الكلم المختلفة. 
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ومن ذلك ما أثبتوه من أن كل وحدة دالة مهما كان مستواها أحتوي لزوما على أصل (أر 
نواة) وزوائد (أو عدمها) تبن معها في الكلمة أو تدحل عليها وتخرج في اللفظة الاسمية واللفظة 
الفعلية. 

رهذا يمكن أن يستغل في مضاعفة مردود التعليم اللغوي بالتقدم من JBN‏ (أي الأنفاط) ما 
هو أجمع وأوق. إلا أن هذا وإن كان يمثل العمود الفقري الأمثل لطريقة تعليم العربية فيما نعتقد 
فهو غير الطريقة التعليمية لان طرائق التعليم اللغوي غير الوصف لنظام اللغة. فهي ميدان 
cel‏ المراد منه هو GLAS)‏ المهارة قي استعمال اللغة, 

هذا Oly‏ كانت الضرابط المحررة لا تفيد معرفتها وجرد حفظها التعليم للغة OW‏ البحث 
العلمي الذي تحصلوا به على هذه الضوابط هو مفيد جدا وضروري إذ لا تزال البحوث 
العلمية النظرية منها والتطبيقية هي الي Re‏ الإنسان من تنمية ما لديه من وسائل ومضاعفة 
مردودها. ولا يتصور أن يترقى أي ميدان إلا بمعرفة علمية لكل ما ينتمي إليه من ظواهر 
وأحداث. فلا نعو تعليمي يفيد إلا بتطور النحو OO pelt‏ ولا سيما إذا اقترن بالبحث اللساني 
التربوي والنفسان واستعان بدراسة أمراض الكلام وغير ذلك. والذي يتاج إلى المعرفة النظرية 
في pelt‏ وظواهر التخاطب هو الباحث ومؤلف طرائق التعليم. 

وقد أجمع الاختصاصيون ف تعليم اللغات اليوم مع ذلك» على أن القواعد هي في ذاتما أي 
معرفتها النظرية لا تفيد إذا حُعلت هي المعتمد الأساسي في التعليم اللغوي وأن الأساس في ذلك 
هو ممارسة الكلام في كل مراحل التعليم. إلا أنهم اختلفوا ف الطريقة كما احتلف غيرهم بالنسبة 
otal‏ الأحرى. ويتساءل الكثير من الاختصاصيين في تعليم اللغات في الغرب عن فائدة تعليم 
القواعد حي ولو رافقته الممارسة والدربة على الكلام وهذه خحة عن تطور الطراثق ف زماننا. 

كان حصل في بداية القرن العشرين اليلادي رد fod‏ شديد على طريقة تعليم اللغات 
الأحنبية الى كانت مبنية على تعليم القواعد ae Sty‏ من اللغة المطلوبة إلى لغة المنشأ والعكس. 
فظهرت كبديل فا الطريقة المباشرة الى تمنع منعا باتا ممارسة الترحمة في التعليم اللغوي وأي 
'!' فالبحوث العلمية لا تكتفي بإلبات القوانين بل تكشف عن أسرارها بالنظر قي العلاقات gl‏ ترتبط فيما بينها وفوق 
كل شيء عن انتظامها في نظام شامل. وفيما ينص البحوث في طواهر اللغة فإها لا ينفرد بها ميدان التعليم في زماننا هذا 
بل هماك بحوث تحاول الآن مشاكز العلاج LS)‏ للغة وبموث أحرى تتعلق باضطرابات الكلام وآفاته و كلها مدينة لما 


تأنى به علوم اللسان من معلومات جديدة. 
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وء إلى لغة Let‏ ثم أضافوا إليها مبدأ الت كيز على المتعلم والتقليل من تدخل المعلم. وسميت 
بالطريقة الدشيطة. وف بداية النصف الثاني من القرن العشرين أل الاحتصاصيون قي أمريكا على 
الأخمية الكبرى لدور المشافهة في الاكتساب اللغري. وني نفس الوقت ظهرت في أوربا الطريقة 
السمعية البصرية فال الأوربيون من جهتهم على الاعتماد على الوسائل المحسوسة الي تستعين 
ها الذاكرة في ترسيخ OU‏ اللغوية. وأجمعت كل هذه الطرائق على ترك تعليم القراعد إلا Nand‏ 

وظهرت منذ 1972 نرعة حديدة يريد أصحاما أن يكون التعليم اللغوتي منصبا كله على 
الحانب الخطابي بدعوى أن الملكة الأساسية في اللغة هي ملكة الفهم والإفهام. وحجتهم الحاسمة 
في ذلك هو أن الاكتساب GY‏ ملكة يتم بالممارسة والممارسة اللغوية لا تكون إلا في التخاطب 
boul;‏ وهذا صحيح من حيث ان اكتساب الملكة اللغوية واكتساب الملكة التبليغية لا 
ينفصلان في التعلم العفوي. والدئيل على صحة ذلك هو الاكتساب العفوي من البيئة بدون 
تلقين. إلا أن في موقفهم هذا شيئا من المبالغة OY‏ هذا التعلم بدون تلقين لا بمكن أن يشمل كل 
أفراد الأمة. وقد بينت التجارب أن التائج الي صلت عليها جميع هذه الطرائق عا في ذلك 
الطريقة التبليغية ليست مُرضية UL BL‏ وهذا طبيعى لان التعليم العفوي الب كله على 
ممارسة التخاطب يلزم منه استيفاء جميع أحوال الخطاب اخارية قي احياة اليومية إذ لا تخاطب 
إلا يي حالة معينة من الظروف وف مقام معين وهذا يستحيل نحقيقه كله. 

ولذلك رقع في ماية القرن العشرين الميلادي شيء من التراجع في الأوساط المعنية في الغرب 
عن الطرائق الى أظهر أصحاما تطرّقا باعتمادهم على حانب واحد من ظواهر الإكساب 
ووسائله avy‏ هذه الترعة اللجوء إلى غير هذه الوسائل منعًا باتا. وظهرت بعد مدة طويلة فكرة 
اللجوء إلى عدة وسائل وجعلها تمت حك التجربة دون أن أي تعصب للطريقة الواحدة وهو 
عين الصواب. 

أما تعليم النحو فأكترهم رأوا أن يكون في الرحلة الأولى (مهما كان سن المتعلم) على 


شكل diel‏ وی Say‏ مهدا Ql Le‏ عه ساق در den‏ ن 


1 وحين في هذه المرحلة فلا يزال الاتصاصيون في تعليم اللغات مختلفين قي فائدة تعليم الضوابط بالكيغية التقليدية 


على wget 5 i ae fh‏ ع الكثير هن الأعتقادات الخلا يثة, 
,2 1 
7 عنوانه: اثر اللسانيات في اللهوض عستوى معلمي al‏ تحوث ودراسات في علوم اللسان slat‏ 2007 © ص 
243-173. 
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"إن الطفل لا يكتسب هذه المهارة التركيبية بحكايته لما يسمعه من الكلم والجمل نفسهاء 
بل من حكاية العمليات BEI‏ هاء أي باكتساب folly BEY‏ لا ذوات الألفاظ فقط وهذا 
قد لاحظه علماؤ ناء فقد قال ابن جي عن Ong pol‏ "انتحاء عت كلام الم بي "120 
(الخصائص» 34/1). ويتمكن الطفل من ذلك باستنباطه SN‏ اللغرية من المسموع والمخاطبات 
(أكثر ما يجده في اک و تصييره إياها bul, Se‏ يستطيع أن يفرع عليها كلامًا كثيرا. 
وكل ذلك يقع عنده بدون ها شعور واضح ولا يحتاج إلى أن يصوغ هذه المثل على شكل 
قراعد مثل ما يفعله اللغريي» لأنه مشغول بعمل اكتسابي عفوي» لا بتحليل علمي مشعور به. 
وسيؤديه ذلك إلى إنشاء الآليات اللاشعورية" الي يتاج إليها كل سكلم بكلام سلي لا 
يتلعثم فيه (بسب فقده ذه الآليات الأساسية). وبالنسبة odd‏ المرحلة نستطيع أن نقول بأن 
الطفل قد تبلورت فيه القدرة على التمييز (غير المطرد على كل حال) بين الكلم المتمكنة وهي 
الي تنفصل بنفسها وتستقل معناها وبين الكلم غير المتمكنة2» وهي سائر الأدوات وأهمها 
حروف العان أما قبل ذلك فإله يعجر ULE‏ عن هذا التمييزء بل وقبل أن تظهر عنده هذه القدرة 
Obi‏ الذي يوفق فيه كثيرا هو تمصيله للمفردات رمن الأسماء والأفعال المستقلة بمعناها) دون 
الأدوات» وذلك راحع إلى أن هذه الأحيرة غير متميزة في اللفظ عن غيرهاء WY‏ غير مستقلة 
بنفسهاء ولأن مدلوها معن بحرد (فهي علامات من الدرجة الثانية). ثم إن اكتسابه لماء ولكيفية 
النصرف فيها يدل على at‏ قد استطاع أن يرسخ في جهازه الفيزيولوحي الل أو الحدود 
الإحرائية الى ترسم كيفية دخوطا Yor ay‏ (أي تعاقها) على المفردات... قد تشذ عنها بعض 
الصيغ والتراكيب في الاستعمال الفصيح نفسه لعلل معلومة» ولكن الطفل عند اكتسابا لا 
يراعي هذا الشذوذ ولذلك... فإنه يبدأ دائما بعلم القسمة التركيبية الى بقتضيها قياسهاء ولا 
يكتسب ما يغرج عنها من التصرفات اللفظية إلا بعد طرده الباب -ولو غلطا- على جميع 
“sat pl‏ )219-218( 


ett ٠‏ * هو مصدر ههنا وليس هر العلم النظري الذي يشتغل به اللحري. 


2 "السمت" معناه الطريقة Sable‏ (نفس المصدرء 286.3 ) أي السلوك والتصرف. 


aA £: Po 1 Cee 3)‏ 0 1 . 
ومن اكتتافه أولا للنظائر وهو الاساس ق إكساب od‏ النحوية. 


ترقكر على ارتباطات عصبية جديدة تنشأ في دماغه. 
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وعلى هذا فإن التصّرف في الب أي التنقل من بنية أصلية إلى ما يتفرع منها والعكس هر 
الذي ينبغي أن تكون عليه الممارسة في الخانب النحوي. ويفضل أن يجري ذلك بالاعتماد على 
نصوص مخصصة WU‏ 

لفن ین کل عدا بي 
1- وضع poll‏ ودوّنت اللغة ليكون كلاهما مرجمًا لكلام العرب ولم يوضع poll‏ 
كطريقة تعليمية. فاقتضى الأمر أن تكون مناهج التدوين واستنباط الضوابط موضوعية علمية. 
2- إن الدراسة العلمية للغة لا مفر منها فلا فرق بينها وبين أي علم آخخر ومنها النحو 
العلمي وهي مهمة الباحث المتخصص ف اللغة ونتائجها تمم بالضرورة مؤلف الطرائق التعليمية 
فيها. وجب ألا تلتبس غايته بغاية النحو التعليمي. وقد ترك لا النحاة الأولون أعمالا في علوم 
العربية هي مفخرة العرب. ثم إن تطور تعليم اللغات و أخاعته متوقفان على تطور البحوث في 
العلوم اللسانية وعلم تعليم اللغات معا ككل ارتقاء حضاري في سائر الميادين فإنه لا يتم إلا 
بتطور العلم. 
3- الغاية من إكساب المهارة هو جعل المتعلم قادرا على الإتيان بنوع من العمليات المحكمة 
في ميدان معين. "فالأفعال انحكمة" على حسب تعبير علمائنا هي المقصودة قي ذلك لا المعارف 
النظرية. 
4- ألف النحاة منذ cial‏ الكثير من المختصرات في النحو "للمتعلمين" وهذا دليل على 
وعيهم Ob‏ النحو كما استنبطوه غير صاخ كقواعد محرّرة فقط لإكساب المهارة في اللغة إلا أهم 
بتحريرهم للشروح المطولة على هذه المختصرات رجعوا إلى الانفراد بالجانب النظري. 
5-ولتعليم المهارة والقدرة على الإتيان بالأفعال المحكمة قوانين خاصة به يجب أن يعرفها 
ويحث فيها lp‏ الطرائق. ومن هذه الطرائق فيما يخص النحو أساليب التدريب على 
التصرف ف الب من الأصل إلى فروعه والعكس أي على كيفية الانتقال من بنية أصلية إلى colt‏ 
المتفرعة والعكس حي تصير هذه العمليات عادات لا شعورية. فلا اكتساب في الهانب 
النحري في الواقع إلا لملكة التصرف في البنى وطرق التعبير لأنه اكتساب لأفعال لا لمعرفة 
ذوات الب وحدها وللأفعال أغاط ومثل. ولا بد أن يجري التدريب على نصوص ف أحوال 
حطابية أقرب ما تكون إلى الواقع. 
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لقد pe‏ العلماء بين الوضع كاصطلاح ("اصطلاح التخاطب عند الأصوليين") وهو الكود 
اللغوي وبين الوضع الذي يكون عليه الكلام أو الكلم أي det‏ الْعينة أو الت ركيب المعين. ولاحظوا 
أن الوضع كاصطلاح لا ينفرد به اللفظ الموضوع على معن في المفردات مثل سماء وأرض ودار 
وفرس الح بل ينطبق أيضا على الأنماط من الأبنية أو التراكيب. فمنها ما هو من كلام العرب مثل: 
Jody Jad‏ وفعال وفعُول وغير ذلك. Jory‏ التقدم الواحب للفعل على فاعله وجيء الصفة بعد 
الموصوف. فهذه الأنماط من التراكيب هي من الوضع العري. فكل من وضع اللفظ للمعنى 
ووضع اللفظ على هيئة معينة هو اصطلاح وراجع إلى ما تواضع عليه العرب في لغتهم. والخدير 
بالإشارة هو أن النحاة الأولين م تأت هذه الألفاظ في كلامهم ولم تظهر كلمة تركيب إلا بعد 
سيبويه. بل وردت في كتابه كلمة بناء بهذا المعن. ثم للبناء استعمال آخحر وهو ال ركيب مع التبعية 
مغل بناء الخبر على المتدأ. ووردت عند الحاحظ كلمة ت ركيب في كتاب الحيوان (347/3) واستعمله 
كمرادف لكلمة الوضع (ععناها الثاني). 
ويطلق العلماء العرب على تركيب الوحدات وعلى ما تحتوي عليه» لفظي: الصورة والمادة 
(بعد القرن الثالث) إلا أن الصورة عندهم لا تنحصر -كما هو الحال عند الفلاسفة اليرنانيين أو 
أتباعهم من العرب- على الصفات الذاتية بل على افيئة النابّمة عن الت ركيب نفسه. وهذا فالصورة 
عندهم هي ما يسمونه بالمثال (عند سيبويه مال الكلمة أي وزها ومثال الكلام وتركيبه الذي هو 
عليه). 
ثم إن الوضع كتركيب هو ميدان مستقل عن الوضع الاصطلاحي لأن له قوانين خحاصة ككل 
التراكيب اللغوية منها وغير اللغوية إلا gal‏ لاحظوا أنه لا يوججد اصطلاح لغري إلا مصوغا بصيغة 
حاصة. وفيما يخص اللغة فائيدان الذي هر أساس هذه القوانين هو القسمة التركيبية 
.)€0mbinatory(‏ وقد ذكرنا ذلك في المقدمة لأهميته القصوى. فالنحو هو دراسة هذا الذي 
استعمل من هذه القسمة التركيبية لا في مستوى تركيب الحروف الأصول الصائرة بذلك جذورا 
فقط بل في tt‏ المستويات حن العليا منها مرور بأوزان الكلم ثم مل الكلام المفيد وما بينهما. 
وقد ظهرت في الغرب منذ زمان غير بعيد نزعة في علوم اللسان تمسّكت بجانب واحد من اللغة 
وهو الحانب الخطابي الاستعمالي. وحعلت» (GUL‏ وظيفة اللغة التواصلية أو البيانية هي الحانب 
الوحيد الذي يجب أن يهتم به الباحثون في ظواهر اللسان ليس غير. ويدكرون ما يتصف به الوضع 
oe)‏ من استقلال بالنسبة للوظيفة. وكان ذلك ردا ضد علغيان الصياغة النحرية (Formalism)‏ 
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على الخطاب وهو ما فرضه تشرمسكي وأصحابه على غبرهم بإهماهم الخطاب والتخاطب. وبالغ 
بعضهم تي ذلك حن جعل السبب لي وجود البى النحوية هي الوظيفة!مع أن العروف» منذ أقدم 
العصورء هو سبق البنية ووحود قوانين ها خاصة ما تدحل في ميدان الرياضيات. أما البن النحوية 
الموجودة في الاستعمال فهي نتيجة عن اختيار الواضع BLY‏ هذه القسمة من شيء مناسب للبيان 
فاللغة على هذا هي قسمة تركيبية من الوحدات (على مستويات) تصير مواضعة (code)‏ تواضعوا 
عليها واستعماهم ها وجعلوها دلائل تنصف بشدة الإهام في المعن في الوضع لعمومها. فيختار منها 
الناطق في خطابه بدوره ما يناسب غرضه. فيكون الوضع التركيبي حيعذ قد أعدّ كل ما تتطلبه عملية 
التخاطب من aad dat‏ وأما حال الخطاب 6d XS (Situation)‏ من جهة das us pel‏ | لأدلة 
غير لفظية وهي الفرائن. فالوظيفة البيانية تبدأ من حيث ينتهي إليه اختيار البنية. فهي أداة صالخحة 
للخطاب إلا UT‏ سابقة الوحود كبنية متواضع عليها والدليل على ذلك هو هذا الإكام الشامل لكل 
العناصر الدالة وحاصة الأدلة المسماة بالمبهمة (Indexicaux)‏ كالضمائر والظروف وأسماء الإشارة 
وغير ذلك. ثم الاشتراك الدلالي الذي يعم كل اللغة فهر غير وظيفي في حد ذاته. ودليل آخر هو ما 
al‏ اللسانيون مع الأطباء في اضطرابات الكلام بوحود قدرات dike‏ الكلام. فإذا تعطلت إحداها 
كالقدرة على التركيب في مستوى لغوي معين بقيت قدرة الفهم لنفس الأدلة ال يعجر عن تركيبها 
الناطق امصاب ممذه BY‏ والعكس pole‏ أيضا. وف ذلك تنوع pS‏ جدا ما يدل على الال ما 
كان مند محا من القدرات ومن ثم ما كان له وججود سابق. 
فالدراسة الموضوعية تقتضي إذن آلا يغلب جانب منها على الآخر. فائلغة وضع واستعمال ولفظ 
ومعن في كل من الوضع والاستعمال. ولا سبيل إلى جعل وجود الوضع التركيبي متوقفاً على وجود 
وظيفة ولا نزال نكرّر هذا في كل ما نكتبه. 
هذا وقد بدأنا في معاحسا لموضوع الب النحوية بالكشف عن الوحدات الصغرى. وعن 
طريقة النحاة في UL]‏ وتعليلها بالنسبة إلى مستوى كل حنس منها. وقد أحصينا ما ذكروه من هذه 
الوحدات أربع عناصر دالة وهي: المادة الأصلية والصيغة والكلمة وترك العلامة. وقد اعتمد 
النحاة الأولون في استخراج الكلمة على مقياس الانفصال (والابتداء) ويتضح بذلك أن بعض 
الكلم تنفصل وتنفرد في الكلام مثل اسم abl‏ وما ينوب عنه كالضمير المنفصل. وبعضها ينقصل 
بالبدل مثل الضمير المتصل والباقي ما يدل على معن ولا ينفصل أبدا فليس كلمة عندهم لأنه 


مصوغ في صيغة كلمة كالتاء في "اعتقد". ثم حارلوا تعليل الكلم الي هي قابلة للتصرف وطريقة 


292 


النحاة في U3‏ هو التحليل الأفقي العمودي (غير المتسلسل) عقابلة جحموعة من الكلم بعضها إزاء 
بعض تتشابه فقط في الخروف الخوامد. فتحصلوا بذلك على الجذور وهو القدر AAR‏ بينها أو 
de yet‏ من الكلم تتشابه في ماهية الحركات والسكنات وبعض الحروف وترتيبها. فيسستج من ذلك 
صيغة مشتركة وأهم اختراع قاموا به في إقامة الأوزان هو الرموز الي رمزوا ها إلى الحروف 
الأصول وهي عناصر متغيرة في الوزن. 
LP‏ ناف اکا لفط روي Bat ope 45g‏ الأصلية والصيغة هو وحدة دالة على 
معن على حدة كمعن الكتابة oN?‏ صاحب الكتابة 3 Lat b>; ne.‏ اعتباریتان إذ 
لا توجدان في الكلام إلا مدمتين. وهذا النوع من الدوال لا تعرفه اللسانيات الغربية بهذا 
النصوّر لأنه لا تأحذ بعين الاعتبار إلا القطعة من الكلام الدالة الصغرى وهي المورفيم عندهم. 
وقد تفطنوا إلى وحود اندماج pu‏ للدوال في اللغات GL AI‏ فطبقوا على تعليلهم هذه 
الدوال الطريقة التقطيعية. فقالوا بوجود "مورفيمات متقطعة". لأنهم لا يتصورون أن تكرن اللغة 
كوضع ونظام إلا على ما هو عليه الكلام المسموع من القطع المتسلسلة. فلا لعليل هذا إلا 
بالنجزئة وفيه تعسف كبير وهو مكلف. وللرضى ق ذلك كلام رائع أهم ما جاء فيه قوله: "لا 
يصح أن ندّعي ههنا أن الوزن الطارئ كلمة صارت بالتركيب حزء كلمة...[ف] في هذه 
المذكورة راسد الخزآن مسموعان "as‏ (الخرآن: Pace of ple‏ 
أما ما ole‏ سيويه ب"ترك العلامة" فهو عنصر دال قائم برأسه مع أنه لا لفظ له فهر في 
الحقيقة مفهوم رياضي وهو خلوٌ الموضع من العلامة الملفوظة (أو الموضع الصفر). ويكون له 
دلالة لأنه يأ قي نفس الموضع وهر موضع معين في مقابل علامة ملفوظة . فالتقابل بينهما هو 
الذي me‏ لترك اللفظ دلالة معينة وذلك مثل علامة انذكر الي هي ترك العلامة الملفوظة يقابلها 
علامة التأنيث الملفوظة. فليس الصفر ههنا وفي الرياضيات عذما مطلقا بل هو عدم قي موضع 
معين تقابله فيه كل العلامات الملفوظة. فائرتبة SLI‏ عن وجود مَوْضْع لكل وحدة lly‏ هي 
سبب و جود الصفر كعلامة وإن كان غير ملفوظة. وللصفر في الحو العربي دور كبير جدا كما 
بيناة. 


'!' فالكلمة المتصرفة هي ف العربية وبعض اللغات الأخرى دائما ae‏ رأكيب غير gal‏ فقط pAb‏ العنصرين. 
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هذا وقد لاحظ النحاة أيضا أن الدلائل اللغوية ليست هي LY‏ الألفاظ بالذات. فأكثر الأدلة 
هاء في الواقع» أكثر من لفظ وذلك مثل الضمائر. فللتكلم ضمير منفصل هو أنا وضميران 
متصلان هما "التاء المضمومة في ضربت والياء اندية في كتابي". أما الغائب فله علامة من نوع "ترك 
العلامة" ley‏ المتأحرون ضميرًا (et‏ وكذلك هي أنواع العلامات الإعرابية (فللرفع الضمة 
والواو والألف وثبوت النون) وجميع الأدلة اللغرية هي على هذه الصورة. 

أما فيما at‏ مفهرم الإفراد فإن AST‏ من جاء بعد سيبويه قد اختلط هذا المفهوم في أذهاهم 
-تعت تأثير تحديدات أرسطو للاسم والفعل- فصارا لمفرد ينطبق على المعن عند ابن السراج وبعض 
من حاء بعده (الاسم ما يدل على معين مفرد). ثم طبقوه على اللفظ مرة ثانية إلا أنه صار يرادف 
الكلمة أيا كانت كوحدة لغوية (مفردة) وبالتالي عنصرا من المعج'أ' ولح يقصد هذا سيبويه بل أراد 
من المفرد ما ينفصل تمامًا كلمة كانت أم غير ذلك. 
وقد حصصنا لمفهوم الموضع عند النحاة بابا كاملا نظرًا لأهميته والدور الكبير الذي يقوم به 

في تخليلاتهم وإثباهم للبى. فالموضع عندهم يبدو في أول وهلة أنه ينحصر في الموقع الذي تقع فيه 
الوحدة في تسلسل الكلام وئيس كذلك في جيع الأحوال. إلا أنه يتميز بذلك القبيل من 
الوحدات مثل الاسم والفعل والحرف وأنواع كل واحد منها. فإن ابحنس من الكلم يستدّل عليه 
بوقوعه في موقع حاص.وهذا LE fle‏ ما أثبته بلومفيلد اللسان الأمريكي للكشف عن انتماء 
الوحدات إلى أحناسها. وأحذ منه ذلك تلميذه يايك (K.Pike)‏ ووسّع ذلك فأضاف إلى الموقع 
مفهوم الوظيفة الخطابية مع أنه لا توجد علاقة بينهما إلا في الخطاب. 

وهناك فرق بين الذي ماه يايك بالتاكييمية ونظرية الموضع العربية. فالموضع عند النحاة ليس 
هو بالضرورة موقع الوحدة في تسلسل الكلام لأنه قد pd‏ الوحدة وييبقى موضعها كما كان. وقد 
يخلو الموضع من أي محتوى لفظي مع بقائه موضعًا اعتباريًا في البنية. والدئيل على وجوده هو ظهوره 
من جديد عند وقوع الوحدة اللفوظة فيه كموضع الل وموضع حرف الخر. فالوحدات الزوائد 
تدحل وأخرج وموضعها باق ولو حاليا كمكون للبنية. وكذلك إذا حذفت لوحود قرينة فائلفظ هو 
المصاب بالحذف لا البنية ولا تصاب البنية بالحذف أو أي تغيير إلا إذا استمرٌ الحذف في جميع 


' وقد شاعت کلہة مغردة كذا المعين doles‏ قي ايامنا هده ولا باس cA‏ إذا ميزنا بن هذا المعين والمعين الأصلى 
( و کدلاك هو معي ceil tee 3 2 Ahh‏ واجمع). 
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الأحوال مثل السقوط المطرد لأواخر الكلم عند تحول اللغة عبر الزمان وهذا ديل على أنه جوهر 
النظام اللغوي. 

وتصور النحاة العرب للموضع أنه موضع في بنية لا في تسلسل الكلام فقط وهذا تصور 
رياضي إذ البنية هي عندهم مجموعة من اْواضع الاعتبارية Mg at‏ کےا 

وشرعنا في الباب النالث في تحديد المنطلق الحقيقي الذي انطلق مه اللحاة القدامى في تخليلهم 
للكلام. وبدأنا بوصف الطريقة التقطيعية الغربية -وخاصة التحليل الأمريكي الذي يعتبر أرقى 
من الأروبي- حن تبين الفروق الي تفترق ها عنها الطريقة العربية. فاللغة عدد الغربيين -تتكون 
كلها- من وحدات هي قطع من الكلام ها بداية واية (وهي الفونيمات والمورفيمات: 
وحدات غير دالة ودالة متكونة من الأولى). ولا يرون ق الوحدات المتداحلة في الكلمة الواحدة 
إلا قطعا أيضا LY)‏ متقطعة (Discontinu)‏ عندهم. وهذا بعيد عن التحليل العربي. 

فإن العلماء العرب ينطلقون من اقل ما يفيد من الكلام ولاحظرا أن هذا الأقل هو وحدة 
دالة يمكن أن "تنفصل "sy‏ على حد تعبير سيبويه. ويُعرف ذلك باختبار اللفظ بالوقف 
ويؤدي ذلك إلى ما يقع بين وقفتين ولا ينفصل شئ ببهما في مثل: "كتاب" في الإحابة عن 
السؤال ما هذا؟ فهو كلام مفيد ويتحدّد ككلمة مغردة بالانفصال التام بدليل att‏ وحده وهو 
حاصية وضعية ويكون ذلك بالوقف وهو أمر لفظي ممض. فهي نقطة لقاء يبين الوضعين اللفظي 
والخطابي المعنوي. 

وتنولد أو تنفرّع بدخحول زوائد معدودة على هذه الكلمة المفردة وحدات كثيرة وتكون 
الزوائد موصولة ها غير مبنية فيها بسبب قابليتها للخروج منها. وكل زيادة أو أكثر من زيادة 
قبلها أو بعدها تكوّن وحدة على حدة. وا Ul‏ زيادة على أصل أي على نواة فتكون كل 
واحدة متفرعة بالتالي مكافئة للأخرى لإمكان وقوعها في نفس الموضع. ged UY,‏ كلها 
إلى مجموعة فروع للأصل الواحد هي "اسم واحد" كما يقول النحاة الأولون" ف:كتاب جه 
الكتاب ج بالكتاب جه كتاب زيد جه كتاب مفيده hh‏ كلها متساوية كرحدة. ولذلك 
يقول سيبويه أن المضاف والمضاف إليه D pe‏ اسم واحد والصفة والوصوف كذلك واقترحنا أن 


' أ وقد فسّرنا ذلك قي كتاينا "نطق العرب” بتر كيب لا الوحدات فيما بينها بل بجعا كل أفراد الفئة منها على ترتيب 


حاص (وهذا الذي وصفناه بأنه: تر کیب بين atl‏ والترتيب”- «Synthesis betwin the class and the order‏ 
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ولكل من الاسم والفعل زوائد. وزوائد الاسم هي في صدر الوحدة أداة التعريف وقبلها حرف 
ار وفي آحره علامة إعراب والتدوين أو المضاف إليه والصفة لا غير. فكل ما تحاوز ذلك أو كان 
مغايرًا له "فليس من الاسم". ويعبر الخليل وسيبويه عن هذه الزوائد Uhl‏ "من الاسم" أما الخارج 
عنها فله غالبا علامة النصب SUIS‏ والتمييز مع الفعل أو الاسم وغيرها فهي زوائد لا على الاسم 
بل على الكلام المفيد فهي وحدات حارحة من ABAD‏ 

ولم يدرك المتأحرون من النحاة أن الكلمة (القابلة للزيادة) مع زوائدها هي وحدة من مستوى 
أعلى من مستوى الكلمة في حد ذاتما لأن المنظور ههنا هو مجموع الكلمة وزوائدها. فالكلمة 
(الاسم والفعل) حاصة بي داخل الكلام هي وحدة أخحرى قائمة BIL‏ حن ولو جاءت بدون زوائد 
oY‏ مواضع الزيادة عليها موحودة برقوع الزوائد فيها وباقية بدوفا UY‏ مهيأة لذلك. أما الكلمة 
في dl‏ أي كمجموعة مرتبة من الوحدات الصوتية فهي من مستوى أسفل من ذلك لأن المعتير فيها 
هو كيانما وبيتها هي في ذاتها. أما ما فوقها فليس من مستوى الحملة بعد بل من مستوى ما يدحل 
في الحملة من مكونات الكلام. كالاسم''' والفعل مع زوائدهما. ومنها أيضا الخروف الداخلة على 
الكلام لأن الحملة تتكون من هذه الكلم ومن مجموعات أخرى من الكلم (مثل ما وهل وغيرها). 

فالكلمة كوضع من أوضاع اللغة )3 المعجم) هي قسم قائم برأسه وها زوائد (إلا حرف (cg‏ 
تدحل في داحلها على حروفها الأصلية (كالتاء في افتعل). وهي عترئة زوائدها المصوغة فيها 
اللاحقة ها مثل علامة التأنيث والتثنية والجمع. أما الروائد الخارحة من صيغة الكلمة كحرف PI‏ 
والمضاف إليه فتجعل من الاسم وحدة أحرى من مستوى أعلى حي ولو كانت مواضعها خالية 
من هذه الزوائد'”' OY‏ الهم هو الموضع كما بينا. 

وللفظة هذا cyl‏ صفة أحرى تتميز ها عن غيرها وهي "التمكن" أي قدرة الكلمة على 
احتمال الزوائد وعلى التصرّف إذن بالزيادة من حارجها. فما يقل الزيادة الى تخص الاسم أو 
الفعل وهي أحناس من الكلم معينة ومعدودة. وما لا يقبل الزيادة كليا أو جزئيا فيكون التمكن فيه 


3 ثم ينقسم الاسم كله (ككلمة) إلى: الاسم patel‏ وهر الذي يلازم مسماه وغير pall‏ وهو ما لا يلازمه مثل: 


01-4 a 8 3 Stet 4 0 5 5 5 ‘ H . 0 0 

الاسم العام (الجنس) او العلم قي مقاب الضمير واسم الإشارة والظرف وغير ذلك. ما هو مكمل الأول (راحع "منطقل 
Co a!‏ 

0 ٠ 4 te 0 ل‎ 0 2 er Carer ee 

fe i? مل زيداال إجاية لىۋا‎ tok انضتكر‎ Sle a I 


دي 
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على درحات: ما يقبل كل زيادة كاسم الجنس وما لا يدحله الكسر والتنوين (مساجدء أبيض في 
النكرة). أو التعريف (عمر). 

ثم إن الريادة وعدمها يجعلان من اللفظة وحدة خائفة pe yh‏ الكلمة والحرف (الصوتى) BY‏ 
وحدة امتدادية ممائلة تماما للوحدة التركيبية المفيدة ال هي الحملة إلا أا غير مفيدة هي وحدهازالا 
بتقدير محذوف). ويوجد إذن في العرية عند النحاة القدامى وحدتان من نوع القطعة وها احرف 
انصوق والكلمة ووحدتان امتداديتان هما اللفظة والجملة. ولا يوجد في الكلام المحصل الواحد 
المحسوس إلا القطع الدالة وغير الدالة. 

ul,‏ التفريع أو التصرف من الأصل الذي هو الكلمة المفردة بزيادات متتالية قبل معينة في 
مواضع معينة فهر من وحهة نظر الرياضي'!) سلسلة من العمليات ينتج من كل واحدة منها لفظة 
وتسمى المجموعة AS‏ الاسم أو الفعل. ul st‏ أو dy‏ من التحويلات الذي تصاغ عليه 
وتدشأ منها اللفظة. ينطلق ذلك من الأصل وهو ما ليس فيه زيادة ملفوظة (الكلمة المفردة) وتتولد 
أو يتفرع منه بالزيادة المتدرّحة يمينا وشمالا على Sle‏ سابق عدد لا يحصى من الوحدات من هذا 
المستوى. وقد رسمنا ARN Ab‏ رممًا poe‏ هذه العمليات وهي تغطى بالعدريج الحورین الأفقي 
والعمودي معا. aS gy‏ على أن كل لفظة متولدة هذه الطريقة تعتير مكافئة لما تفرعت عنه فيما 
قبلها وما يتفرع عنها. وبما أن الزيادة هي تحويل فلكل واحدة منها Ble fot‏ يرد به الشيء إلى 
أصله. ويمكن أن تكون الزيادة مساوية لصفر مع احتمال هذه التحويلات للتجميع كما thy‏ (وهر 
اصطلاح رياضي حديث). فامحموعة تكوّن إذن ما يسميه الرياضي بالزّمرة Group)‏ 
Cally‏ هذه المستويات في شدة الاتصال الذي تنصف به وحداتها أو ضعفه. فأشد الاتصال يقع 
في داحل الكلم (كأوضاع للغة). وهذا ما يسميه النحاة gly tly‏ المركب الزحي ake‏ إلا أنه 
مب من كلمتين. وتأني بعد هذا اللفظة فين الأصل وزوائده يكون الاتصال أضعف بكثير 
ويسمى بالوصل إذ يمكن أن تحذف بعض الزوائد أو كلها. فالبناء يكون قي مستوى الكلمة والوصل 
ق مستوى اللفظة. وأما التراكيب المفيدة فيوجد البناء في بعض ما بجي ق Ly‏ والباقي هو shy‏ شبيه 


بصم تاء التأنيث للكلمة. هذا ولا يمكن أن Moms‏ 


‘ 0 200 14 سه 1 له 1 Py er‏ 5 
لروائد في داحل الكلمة والداحلة على اللفظة عن 


م إن معرفة هذه اليزة الرياضية مغيدة جذا قي البحث العلمي قي مختلف ميادينه الى SL‏ اللغة واستعماها في زماننا 


هذا وذلك مثل اللسانيات اخاسوبية ومنها العلاج الآلي للغات وغيرها, 
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مواضعها إطلاقا. Lily‏ هذا النظام من الثبوت الواحب وعدم الفصل فله دور عظيم في المساعدة 
الفعالة لفهم الكلام ss OY‏ الموضع في درج الكلام واطراده هذا في الثبوت يهتدي به 
السامع. 
أما فيما يفص اللفظة الفعلية فإها تفترق عن اللفظة الاسمية ببعض الصفات: فإن ها ثلاثة 
حدود يتولد عليها: الماضي والمضارع والأمر أولا وتتصف ls‏ ثانيا بأنها ثنائية ففيها الفعل 
ويدحل معه فاعله إذا كان ضميرا متصلا. وخاصية BU‏ هو أن المفعول به يمكن أن يكون 
عنصرا في اللفظة الفعلية على شكل زائد في الأحير ضميرا متصلا منصوبا ("في ضربته"). 
فأما حد الفعل الماضي فالأصل فيه هر الغائب لأنه لا زيادة فيه. وتتفرع منه الفروع بالزيادة 
مثل ما في اللفظة الاسمية Ghd‏ قبل النواة زيادتان: "قد" للتأكيد أو تقريب الزمان الماضي إلى 
زمان الكلام إحال الحديث عدد سيويه). 
كل ما سبق في البابين السابقين يخص اللفظة الاسعية والفعلية bly‏ الذي تتفرع عليه أما في 
الباب الخامس فتطرقنا إلى مستوى الوحدات التركيبية lal‏ للإفادة وهو الكلام المفيد 
والمستغبي. 
وليس هذا المستوى LEG‏ عن ت ركيب بسيط للفظة الامية واللفظة الفعلية لان ما تتألف منه 
التراكيب المفيدة تدحل فيه كلم لا تظهر إلا في هذا المستوى. وليست أيضا خاصة K‏ يدحل لي 
اللفظة وذلك مثل "هل" والهمزة الاستفهاميتين وإن الشرطية وغيرها. وقد تأن في هذا المستوى 
وحدات تركيبية كالحملة الفعلية قي مواضع اللفظة الاسمية مثل: "زيدٌ ضربته". فليست fade!‏ إذن 
متكونة فقط مما يأني في مستوى اللفظة. 
والمكون الأساسي للتراكيب المفيدة (fat! oy)‏ هو ما سماه النحاة بالعامل وما يعمل فيه. وقد 
لاحظا أن هذا الذي يعمل فيه هما معمولان أول وثان (لسبب سنذکره). وهو مستوى من 
التجريد أعلى من مستوى الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر إذ يجتمع في موضع العامل مثلا: الابتداء 
والفعل والنواسخ وغيرها وفي موضع المعمول الأول الفاعل والمتدأ وما يقوم مقامه. ويدحل في 
موضع المعمول الثاني مثل المفعول به والخبر. والرابط الذي يربط العناصر الأساسية هذه الوحدة 
يختلف. فأما الذي ينتج منه البنية التركيبية فهو البناء ويريد بذنك النحاة تركيب عنصر بعنصر 
آحر يعمل أحدها (امجمول) على الآحر (انحمول عليه). ومعين الحمل ههنا هو التبعية في إطار 
التركيب. وقد لاحظنا of‏ هذا البناء حاصل بين البتدأ والخبر وبين الفعل (مع فاعله) من حهة 


208 


والمفعول به من جهة أخرى. ولا بناء عند سيبويه بين الفعل وفاعله وقد أخطأ ابن السراج عندما 
صرح أن الفاعل يبن على فعله لأنه لا يخلو فعل من فاعل إطلاقا. فالعلاقة بينهما هي اللزوم 
(بتلازمها الوضعي اللغوي لا الطبيعي أو المنطقي). ولا يكون بناء إلا بين الوحدات المستقلة 
الوحود lly‏ يمكن أن تأي وحدها). 
أما المعمولان فأقرب ما يعمل فيه العامل إليه هر المعمول الأول كالفاعل والبتداً. والمعمول الثاني 
هو المفعول به والخبر. وثما يكونان أصل الكلام ونواته opr gl‏ زوائد تدحل عليهما ههنا أيضا. 
يكتفي الفعل (غير الناسخ) بفاعله في gal‏ الإفادة. 
ولم يدرك المتأخرون من النحاة أهمية الدور الذي يقوم به العامل فقد اقتنعوا بأنه جرد سيب 
لحصول الإعراب: وليس الأمر SUIS‏ لأنه وإن كان هو سبب الإعراب فإنه» قي الواقع» احور 
الذي يبنى عليه الكلام ولا بنية جامعة لشمل pole‏ الحملة إلا به إذ بدحول العدد الكبير من 
العناصر المختلفة في موضع العامل ومواضع المعمول كما سبق أن ذكرناه يصير التحليل أشمل 
وأجمع وبالتالي ST‏ بحريدا واصح من غيره. وقد توصل إلى ذلك النحاة بفضل القياس في حمل 
الشيء على نظيره كما وصفناه في OLS‏ منطق العرب لأنه الوسيلة الاستدلالية الوحيدة الي SS‏ 
الباحث من Gat‏ الشمولية الكاملة في اكتشافه GNSS‏ البى. 
هذا وليس العامل خاصا بالتراكيب المفيدة فهناك عامل آحر ab‏ في صدر اللفظة الاسمية 
وهو حرف ابر أو ما Jou‏ على الفعل في داحل اللفظة الفعلية من النراصب والحوازم وما لا 
يؤثر منها في الإعراب فإنه يعتبر عاملا في الدلالة الوضعية مثل حروف الاستقبال والنفي 
وغيرها. 
ومن أهم ما اكتشفه النحاة هو أن المعمول الأول لا يتقدم أبدا على عامله وإلا تعرلت 
البنية إلى بنية أحرى. فيصير ما كان فاعلا مبتدأ مثل: "زيد قام" (هو أو غيره). وهذا لا يخص 
الفاعل وحده كما كان يعتقده أكثر النحاة ولا كل مرفرع كما قال ابن حن بل يشمل اسم 
كان واسم إن وأخوانهما وما يعمل فيه اسم الفاعل وغيرها. وهذا يكون العامل مع المعمول 
الأول من الناحية الرياضية زوجا مُرتبا لزوما. ويغتلف الفعل مع فاعله في شدة الاتصال بينهما 
لهذا السبب OY‏ الفاعل قد يكون ضميرا متصلا AUIS y)‏ يوصف الفعول به ويكون ضميرا في 
النفظة إلا أنه أقل من الفاعل اتصالا لحواز حذفه). ويعرف ذلك مجى المعمول الأول (أيا كان) 


ضميرًا متصلا وذلك مثل الفاعل واسم كان وغيرها. 
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ولا يعرف اللسايون الغريون هذا الذي ail‏ النحاة العرب من مستوى العامل المحرد وإن 
كان بعض النحاة من القرون الوسطى قد استعاروا منهم هذا المفهوم ولم يستغلوه كما استغله 
العرب (وترجموا عمل العامل بالكلمة اة “(REGERE‏ 

وقد نبهنا بعد هذا على حطورة التخليط بين ميدان الوضع التركيبي والخطاب. ومثلنا لذلك 
بالفرق بين "قام زيد" و"زيد قام ". فمن حيث التركيب فهما بنيتان مختلفتان تماما. وقد بين 
ذلك البرد وأحسن. وقد يكون المقصود منهما واحدا Jao‏ زيد هو صاحب القيام. والمقصود 
يدحل ف الجانب glad!‏ وقد بنا Lad‏ أن الفاعل موضعه هو موضع البتدأً وهو أيضا مسند 
إليه في الخطاب وما يمائله في ذلك هو kl pot‏ فذاك تعليل تركيي وهذا تعليل خطابي. 

LUIS‏ عو Spall Ke‏ يه ققد يكن عضرا راكنا من ت opt teh‏ اللفظة الفعلية وهر 
احتياري Lyles‏ وكونه المعمول الثاني الوحيد الذي يأ ضميرا متصلا ق اللفظة هر دليل على 

نظير ptt‏ في البنية BY)‏ المعين). 

وتختص العربية ببعض البى عكن أن تعتبر أساسية BY‏ نووية ولا بمكن لذلك أن إعذف منها 
شيء. فيعاد سيبويه المبتدأ أصلا تفرع عليه وعلى ope‏ فروع كثيرة بتنوع ما يدحل عليها 
وذلك متل "إن" Lab ety‏ والأفعال الناسخة وما يكون العامل فيها متكونا من فعل وفاعل مثل 
"حسبت" أو فعل وفاعل ومفعول مثل "أعلمته". والفعل مع فاعله والمفعرل به هي بنية أساسية 
من حيت التركيب لأنه يت ركب من عامل ومعمولين قد يصيران ضميرين متصلين في اللفظة. 
والدثيل على ذلك هو وجودها على شكل لفظة فعلية: "ضربته" كما قلنا. ولا GL‏ في موضع 
elds‏ إلا المفعول به (أو ما يتصرف كالظرف). كما تدحل على الحملة الاسمية والفعلية عده من 
العوامل المؤثرة وغير المؤثرة ( إن الشرطية وغيرها). وعلى هذا الأساس يكون ما يدحل على 
الحمل كلمة واحدة أو لفظة أو تركيب. فالجملة تقبل كمكون ها في كل موضع منها وببعض 
الشروط أحيانا كل أنواع الوحدات من المستويات HS)‏ 

وخصصنا بعد ذلك LL‏ للزوائد على الراة في الوحدة التركيبية أي AL‏ وقد لاحظنا أن 
جميع الوحدات الدالة تتكوّن عندهم من أصل (النواة) وزوائد. وقد يكون الأصل جمرّدًا من 
الزوائد (إلا المادة الأصلية للكلمة). والنواة التركيبية هي العامل gS St‏ ومعمولاه وتلحقها هذه 


fan 


ومنه المعصسذر Rection‏ بالفر نسية وتر حم إلى الاأخليزية فاختاروا كلمة Government‏ وكلا المصسطلحين مستعملان 


ر7 


في كتب pul‏ التقليدية عندهم. وت ركه اللسانيون وعاد إليه تشومسكي في زماتنا وأعطاد معن قريبا من هذا. 
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الزوائد الخاصة وتكون ماهية الزوائد التركيبية مثل pole‏ النواة: كلمة أو لفظة أو تركيبا. وأهم 
شيء تتصف به في هذا المسنوى هو إمكانية تنقلها سفي أغلبها- مثل المعمول att‏ حلاف لما 
يجري ب hole‏ تحت هذا. وهما نوعان: التقديم والتأحير من موقع إلى آحر ويتم بتنقلها 
مع موضعها والنوع الثاني هو تنقلها من موضعها الأصلي إلى موضع آحر. فالأول مثاله: "جاء 
راكبا زيد" والثائى مثاله: "زيد أمامك" (الظرف في موضع الخى) و"ضرب Lo pio‏ شديد" 
(المفعول المطلق في موضع نائب الفاعل). وبذلك عرفنا أن الظرف والمفعول المطلق هما زيادتان 
يمكن أن تقعا في موضع داحل النواة.ولا يحصل ذلك إلا معهما. 

وهذه الزوائد التركيبية أي الداخلة على الحملة هي الخال والتمييز والمفعول Gt‏ والظرف 
والمفعول لأجله والمفعول معه MP sly‏ تحى كلها نوع من التخصيص. أما التمييز فنوعان: 
ما يعمل فيه الاسم أو الفعل مثل: "عشرون درهما" رفع درهما ههنا إهام "عشرين" فهر زائد 
على اللفظة الاسمية بأجمعها لا على الاسم كنواة للفظة. أما في "امتلأت ماء ف"ماء" يزيل إهام 
الكلام المفيد الذي قبله. ولا يجوز تقديمه عند سيبريه لأنه فعل دال على الانفعال وهر ما يقتضيه 
التمييز بالنكرة الدالة على ابخدس. 

هذا ولا بد من aS‏ إلى التكافو في الببة الحاصل بين الحملة كرحدة تر كيية وبين اللفظة 
(الاسمية والفعلية): PIKE‏ متكونة من نواة (من أصل) ومن زواند. أما النواة فمتكونة من 
عامل متصدر. ويفترقان فيما بخص اللفظة الاسمية في كون العامل التركيبي رفي (Abd!‏ متنوّعًا 
والعامل الخاص باللفظة الاسمية هو من قبيل واحد وهو حرف الحر. أما عمل المضاف فهر 
بسبب تعاقبه للتنوين فالجحر هنا هر علامة اندراج المضاف إليه في اللفظة لأنه يصير بذلك مخصصا 
كسائر عناصر اللفظة. 

ووصف آخحر يستحق التنبيه عليه هو BSS‏ اللفظة الفعلية بالوحدة التركيبية أي الجملة 
الفعلية من حيث البنية تي جميع أحواها (وتأديتها لما توديه في الخطاب). وهذا حاص باللفظة 
الفعلية أن تكون Ue‏ مفيدة إذا لم يكن فعلها من النواسخ. ومن ثم إمكانية قداخل اللفظة 
Ll 0‏ المفعول به فهو من النواة في الوضع التركيي: كما سبق أن قلناف لأن موضعه هر Dae‏ موضم الخير (ا معمول 
الناق) ولأنه يمكن أن يكون ضميرا متصلا في داحل اللفظة مثل الفاعل. وهو فضلة من الناحية الخطاية فقط وهذا يمكن 
أن gee‏ الكلام عنه. أما انستتى فالنو+ الزائد منه هو الذي BL‏ منصوبا بعد إلا (وقد تأي الأداة منصوبة مثل غير 
لأا اسم). 
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الاسمية Il)‏ تنفصل) مع اللفظة الفعلية. كمجيكها في موضع الفاعل وموضع المفعول في "ضرب 
زيد" و'ضربت عمر" أو "ضرب زيد عمرًا" (أي في hae‏ مد أو كلاهما) وإخراجها هذين 
الموضعين من اللفظة الفعلية (موضع الضمير المتصل) لانفرادها. وهذا يودي إلى حواز الفصل 
بين اللفظة الفعلية وفاعلها ومفعوهًا في مستوى الحملة. 

وتطرقنا أيضا في الباب السادس إلى الزوائد التركيية SAIS‏ وسائر المفاعيل فوجدناها 
بالمنظور اخليلي وأخقنا به فصلا للحديث عن عمل الصفة وشروطها في نفس النظور وفصلا 
آخر مهما جدا في نظرنا لبيان التناسب العجيب القائم بين بنية Alea!‏ وبنية الوحدة التركيبية 
(الملة). 

هذا ونوجد ف العربية -وقي ST‏ اللغات- ظاهرة هامة وهي الإطالة أو التكرير أو التننية 
وهي عبارة عن إطالة اللفظة أو الحملة بإيقاع حملة في موضع اللفظة الاسمية من حهة أو إطالتهما 
بتكرار ما gh‏ في الموضع الواحد من حهة أحرى. فهي في الخالتين إطالة نحتوى الموضع. Li‏ 
الأولى فيقع الإيقاع فيها مباشرة: وندرج الحملة في ستة مواضع: موضع الابتداء والخبر والمفعول 
الثاني لحسبت والحال By‏ داحل اللفظة: المضاف إليه والصفة مع الاسم النكرة فقط (رجل يقول 
ذاك). وهي كلها مواضع إفادة (فلا fest‏ ذلك مثلا في موضع البتداً والفاعل والمفعول). أما 
الإيقاع براسطة Old‏ المصدرية مع الفعل وأن مع الحملة الاسمية le i oly‏ عرفت أن زيدًا 
ذاهب). وبالاسم الموصول "الذي" وما يتصرف منه كرصف العرفة -وحدها- بالمل: 
بالرحل الذي يقول هذا). 

وفيما ينص تككرار محتوى الموضع فالتوكيد (جاء جاء زيد) أو البدل (جاء الناس أكثرهم) 
وعطف البيان yl)‏ حفص عمر). وقد يكرر الموضع لا محتواه مثل عطف النسق وله أدوات 
حاصة كما أن هناك تكرار اوضع بدون أداة وهو التعدّد. وهذا اللجمع بين هذه الظواهر تحت 
ol pe‏ واحد وهو إطالة ما يأتي في الموضع يبرره اهتمام النحاة الأوليين يمفهوم الموضع اهتماما 
عظيما وهم على صواب. أما من جمع المكرر في de pet‏ سماها "التوابع" مع إضافة الصفة فهو 
مخنطئ oY‏ الميزة الأساسية للتو كيد والبدل وغيرهما ليس هو إجراءها محرى الوحدة السابقة في 
الإعراب بل كوا تثنية وتكرارً. وأما الصفة فهي عنصر زائد وليست تكرارا Spt‏ الموضع بل 
ها موضع حاص كا. فلم يدرك أن الذي يجمع كل هذه الأشياء إلا الصفة- هو هذه الإطالة 
للموضع الواحد بطرق at‏ 
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وتناولدا بعد ذلك موضوعا هو من أهم ما يوجد ف النحو العربي وهو يخصء من جهة» أعلى 
المستويات اللغوية ومن حهة أحرى نقطة اللقاء بين هذا المستوى وأقسام المعاىي الخاصة بالكلام 
وهي ptt‏ والاستخبار إثباتا ونفيا وما يقابل الخبر (زيادة على الاستفهام) من جزاء وأمر وني 
وتعضيض وترجّ وغير ذلك. وقد سبق أن ذكرنا أن هذا التلاقى في القمة يقابله تلاق آخحر تي 
الأسفل وهو تلاقي المعالم الوضعية -واللفظية منها خاصة- بال معالم الخطابية ونعئ بذلك: الوقف 
ومنه قابلية اللفظ للانفصال من age‏ و"استغناء" الكلام بتعبير سيبويه من حهة sel‏ فكل 
واحد منهما يودي إلى oll‏ حدود للكلام المفيد. 

أما الطرف الأعلى وقد ”مى بالصدر أو الصدارة فهو في مدرج الكلام الموضع الذي يكون 
ما بعده مقطوعا عما قبله ومستأنفا. فلا يؤثر Gh‏ بعده فيما قبله ولا يقدم شيء منه عليه. 
و يسميه سیو يد بالاتداء فهى ف الحقيقة, ابتداء مطلق وئيس موضع الابتداء الذي يطلب الخير. 
فهذا الموضع الأخير هر حاص بالعامل. فما يوجد قي صدر الكلام يأن قبل موضع العامل. وبه 
تتميز yh!‏ الي تأي في داحل اللفظة -الاسمية والفعلية- مثل حرف AI‏ وأداة التعريف 
والسين و" م" و"لن" عن مثل "هل" و"ما" ولام الابتداء ال ak‏ كلها 3 صدر الكلام فهي 
حارحة عما في داحل اللفظة (يقول النحاة بعد سيبويه Lf‏ تدحل على الجملة لا على الاسم أو 
الفعل). وهذا يقتضي جوار الانفصال من الاسم والفعل 3 = oa‏ اليوم خجر حت" ول 558 
ذلك 3 3 ول" ويقتضي أيضا العكس فلا يقال: "زيدًا هل ضرته" (مع جواز: زيدًا م 
أضر به). 

أما من حيث البنية الى لا تنحصر في مدرج الكلام فإن الصدارة هي مستوى ما فوق العامل 
لي بنية الكلام لأنه تنحكم فيه وفي بحمو ع ما يعمل فيه لفظا gery‏ (إذ تمعلها وحدة مستأنفة لا 
علاقة ها يدحل فيها عا قبلها ولا تأثير يلحقها منه. وهذه الخاصية مهمة جذا في التخاطب WY‏ 
تساعد السامع على التعرف على البنية وما يتألف متواها من مكونات (ولامتناع تقدم الفاعل 

ويدل على هذا عمل الصفة عمل فعلها فلا بد من أن يسبقها إذا جاءت في موضع الابتداء 
ما يدل على ذلك مثل: "أقائم الأخحوان أو"ما قائم الأحوان". فبهذين الخرفين (وهما الصدارة) 
يعرف أن الصفة تقوم Lge‏ مقام "الفعل المبتدأ" أي الفعل الذي هو "مقطوع" عما قبله. 


و"الاسم ea‏ أ" -وهو تعبير سيبويه - هر هذه الصفة في هذا الموضع ( وليس اتد الذي له حر 
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كما فهمه الأخفش وكل من جاء بعده). وبذلك يتميز "أقائم زيد" عن "قائم زيد" الذي قدم 
وار يدنك فجل ل 
وتدحل في هذا الموضع Ol‏ حطابية كما LE‏ أدوات مختلفة: منها ما هو أصل وهو ما ليس 
له علامة SIS‏ المحرد المقابل للاستفهام وتدل عليه الهمزة. ويأني بعد ذلك ما هو ASE‏ للخبر 
وهو "إن" أو نفيه مثل "ما" أو الاستفهام الحصور في التصديق ودليله "هل". وكل هذا له موضع 
حزئي في الصدارة والموضع الحرئي الناني من الصدارة هو للدلالة على الحزاء وأصل أدواته هو 
"إن".وله أدوات أخرى تصلح للاستفهام وهي مَنْ hy‏ وأين ومق و كيف (وكيفما في الخزاءع. 
وتتميز الصدارة في كون أدواتما قادرة أن dass‏ موضعها الأصلي tg)‏ من ذلك 
الأصلان: الهمزة وإن). قأما "هل" و"ما" فإن كل واحدة منهما تغطي مرضع الصدارة كله ثم 
موضع الحروف الداحلة على الفعل (في صدر اللفظة الفعلية) فلا يقال: “هل لم إخرج”" ويقال 
ذلك بالهمزة. أما مع الجملة الاسمية فلا يتعدى كل واحدة منهما موضع الصدارة. 
وقد تأت الأداة المبتدأة وما يليها في موضع اسم معمول لعامل السابق مثل: "علمت هل قام 
زيد" فلا أثر "لعلمت" على ما يبع بعد هل ولا يقدم شيء من ذلك فهذا دليل على أن الجملة 
مستأنفة وهذا لا بمنع أن تقع في موضع اسم محمول على غيره. 
وتناولنا بالتفصيل دراسة التغطية لأكثر من موضع وغذه الظاهرة قيمة تفسيرية عظيمة. 
فلاحظنا أن أسماء الاستفهام والشرط يعتبرها النحاة أسماء AY‏ تقع في مواضع الأسماء فتكون مبتداً 
أو حبرا أو مفعولا به. فبما UE‏ أدوات للجملة يجب ها الصدارة فلا بد أن تغطى هذا الموضع ثم 
موضعها الإعرابي مثل: "أين ولد زيد؟" و"كيف أنت". "فأين" تغطى موضع الصدارة ومن ثم 
تقديمها وجوبا على الرغم من تغطيتها موضع الظرف وموضع خم المبتدأ. وكذلك هي "كيف" 
فهي حبر مقدم وحوبا. فهذه UH‏ مراضع. وبوقوع هذه الأسماء ف موضع الحروف -وهو 
الصدارة- صارت غير معربة. 
وحتمنا دراستنا عن البن النحوية بالنظر قي محاولة انحاة العرب لتفسير الى الشاذة في اللغة. 
ولذلك قال سيويه؛ "وليس شئ يضطرون all‏ إلا وهم يعاولون به gory‏ وقد لاحظنا LT‏ 
تكوّن قسما لا يستهان به من اللغة. وأرادوا لذلك أن يتبينوا الأسباب ال ot‏ بعض الوحدات 
إلى الخروج من U6‏ واعتبروا هذا الخروج اضطرابا طبيعيا إذ لا بد له من سبب. ولذلك موا هذا 


aly 


الكتاب» 3.1. Mine‏ لا ينطبق فقط على ضرورة الشعر لأن التوجيه لا ak‏ الشعر. 
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السبب علة لأنه مصدر الاضطراب وسببه. ونم تكن العلة في زمان سيبويه تدل على السبب العام 
ولم يطل الزمان حي صارت العلة تدل على كل سببء أيا كان» عند المتكلمين في البداية ثم عند 
لاستمرارها وهذا طارئ وغريب في الفكر العلمي الخليلي. ومفهوم العلة حي هذا المع هر 
مفهوم عربي ولا علاقة له بالعلة الفلسفية اليونانية. وقد أطنا الكلام عن هذا في "منطق العرب". 
وللتعليل أصول مختلفة توثر فيها وتنتشر منها الوحدات اللغوية وهي كالتالي: الأصل في القياس 
والأصل في الاستعمال والأصل في الوضع. فالشذوذ يمصل في هذه الحوانب الثلاثة من اللغة. مثل 
"يستحوذ" فهر شاذ من القياس وأصل 3 الاستعمال لأنه 0 يسمع قط "استحاذ". و"هلا" هي 
als‏ في دلالتها على التحضيض OY‏ الأصل في الوضع هو دلالتها على الاستفهام والأصل تي 
الاستعمال هو أنها للتحضيض. والعلل عندهم أنواع فمنها التحفيف U‏ يستنقله الناطقون وهو 
أهمها. والعلة المقابلة له هو "أمن اللبس" وهو تنقيق الفرق اللفظي بين الوحدات وانحافظة على 
التباين بها إذا اذى التخفيف إلى اللبس. aly‏ بعد ذلك طره الباب وهو التسوية بين cod‏ المختلفة 
(الناتحة عن التخفيف) في اباب الواحد. فيحصل باطراد العلة لكل أفراد الباب مثل حذف الياء من 
"وعد" في المضارع. وهنا كعلة رابعة هي as‏ الاستعمال" وهو كثرة تردد الوحدة على لسان 
الناطقين في كون سببا إما للحذف -وهو تخفيف- وإما لتجميد العبارة قتصير JAS‏ إذ لا يجوز 
التصرف فيها أبدا. وتوجد في اللغة الكثير من مثل هذه العبارات (مثل: لا عليك" و"لا أبال" GEN‏ 
وذكروا phy Lal‏ ويحصل عند الفرد الواحد وهو Led‏ فإذا انتشر عند الموثوق بعربيتهم 
صار مقبولا OY‏ الاستعمال الأكثر والمسموع منهم هو الأصل في القبول. وكذلك مثل مصائب 
والأصل هو مصاوب فالتوهم هو في القياس لا في أصل Slee‏ ومن العلل أيضا تداحل 
اللغات مثل فض ل إيفضل ونيم ينعم. 
وقد حاول النحاة أن يفسروا أيضا لا الشواذ فقط بل السنوع لي بناء الوحدات وهو يشبه 
الشذوذ إلى حد ما ومن هذه الظواهر التشبيه اللاشعوري غالبا الناطقين ومنه تشبيه الوحدة 
بوحدات أخرى كإعمال ما الحجازية إذ أصلها في القياس غير ذلك (فليست فعلاً مثل ليس). كما 
حاولوا أن يعللوا احتمال الاسم تلكثير من العلامات oh‏ الأصل تي الكلام إذ يستغئ عن الفعل 


دايع 


od‏ ال مسموع عنهم هم آخر من نطق بالعرية بالسليقة ول تتغير لغته. 
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والحرف GY‏ اللفظ وحده بل حت في المعاني الت تدل عليها GUE‏ الاسم وحده في الكلام 
(مشل: زيد قائم) فاعتبروه أحف من الفعل فإذا أشبه الفعل أو الحرف فإنه بمنع من الصرف أو ves‏ 
وقد ذهب النحاة إلى أبعد من هذا إذ حاولوا أن يجعلوا التعليل يخضع -متل بناء الوحدات- 
للصياغة. فحاوئوا لذلك أن يصوغوا العلاقة ال تربط بين الوحدة الشاذة والأصل الذي تتفرع منه. 
فهذا التفرع يتمثل عندهم أولا بالكشف عن الأصل إذا لم يكن معروفا وبإقامة سلسلة من 
التحويلات مرتبة بين الأصل المعروف أو المفترض إلى الوحدة المصابة بالتغيير وذلك بإخضاع تقدير 
الأصل وعمليات التحريل بما يقعضيه القياس أي بحمل الشى على نظيره. فليس هناك أي تعسف 
of‏ مثل "قال" تقتضي نظائره من الصحيح أن يكون عينه حرفا جامدا يكون أصله “قول ويويد 
ذلك ما أذ من هذه soll‏ مثل SY‏ وأقوال وغيرها. أما ما يسمونه بالعمل (سلسلة العمليات 
التحويلية) فتكون كما يقتضيها القياس وهو ههنا قلب الواو ألفا لوجودها بين فتحة وحركة. 
وينبغي أن نميز بين التقدير والتمثيل وبين التقديرين: التركبي والتعليلي من جهة أخرى. أما 
التمتيل فهو تصوير للبنية تما هو ثابت فيها وما هو متغير (فاع/ل 3 الكلمة). أما التقدير فمعناه 
العام هو المقايسة OLY‏ التكافو في البنية وهو التقدير التركيي. أما التعليلي فهو UL‏ الأصل غير 
المعروف وأعويلاته المرتبة إلى ما هو موحود عا يوحبه القياس. 
توهمات النحاة بعد سيبويه 
رأينا أن كلام الخليل وسيبويه لم يكن دائما واضحا ومفهوما عند من ele‏ بعده فقد أخحطاً 
التعرّض في عدد من المسائل بعض النحاة وعلى رأسهم تلميذ سيبريه أبو الحسن الأحفش نفسه ومن 
هذه المسائل ذ كرنا: 
التسوية بين المبتدأ وار والفعل الفاعل من جميع الجوانب (أول من فعل هذا المبرد والمازي) 
- اختلافهما الحقبقي: ذكرنا كلام ارد قي ذلك ورددنا على كلامه Ob‏ العلاقة بين 
عنصري الحملتين مختلفة فالفعل يقتضي الفاعل باللزوم. فهما زوج مرب والخبر ge‏ 
على fall‏ فلا يتقدم الفاعل على فعله بخلاف الخبر بالنسبة LED‏ وإذا قدم الفعل 
تغيرت بنية الجملة إلى مبتدأ وحبر وقد يصير الفاعل شيئا آحر في مثل: "زيد قام أحوه". 
- هاتان الجملتان كمسند ومسند إليه. فبتلك التسوية صار البتدأ مساويا للفاعل 


بکو Lend‏ مسلاا إليه pals‏ والفعل مسلاا .وزاد الطين بلة jae‏ انبرد Jews!‏ إليه هو 


(!) وهذا مقياس أساسي للدلالة على الاحدلاف في الى اللغرية. 
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انحدث عنه (المخبر عنه) والمسند المْحدّث به أي الحديث (الخير) (وسبقه الأعفش). 

وسيبويه لم يرد من الإسناد إلا ضم هذين العنصرين لإنشاء كلام مفيد كشرط لازم 

فقط وم يقل أن المسند إليه كفاعل هر المخبر عنه. وتسوية المبرد بين الحملتين الاسمية 

والفعلية في وجوب هذا الشرط وهو صواب LEY‏ الكلام أدته بلا شك إلى التسوية 

في كل شي كالبنية والإفادة وهو غير صحيح. 

أولا في البنية: فالخير مبين على البتداً أما الفاعل فهو ملازم لفعله (غير مبين عليه إذ لا 
فعل بدون فاعل فهو مثل الحرء (ae‏ أما الإفادة: فانْبتداً هو المخبر عنه والمحدث عنه ply‏ عليه 
حديث وخر عنه. أما الفعل فدليل على حصول حدث و ذكره في الخطاب هو إخبار عن 
حصول حدث مع نسبنه إلى فاعله (وليس بانضرورة مَنْ Jab‏ الفعل). وابن السراج هو الذي 
قال عن الفعل ail‏ مبين على الفاعل. وكل النحاة بعده حعلوا الفاعل هو المخبر عنه بدون ذكر 
وظيفة الفعل الأساسية وهي الإخبار Spat‏ حدث في حين حدوثئه. فالذي أضل الجميع هو 
الدسوية المطلقة بين pled‏ الاسمية والفعلية بسبب تكافوهما قي الإسناد (الذي لا يتجاوز دوره 
الإنشاء للكلام ا ممستغين). 

وهناك فقرة ف كتاب سيبويه نصها: cle SN‏ هي المحدث عنها والأمثلة (الأفعال) دليلة 
عليها(114/1) (سبق أن ذكرناها في كتاب الخطاب والتخاطب) وقد بينا أنما مُقحمة لغرابتها 
بالدسبة ينها في هذا الموضع من الكتاب ولاستعمال سيبويه عبارة "إذا Cae‏ عن فعل في حين 
وقوعه (82/1) فهذا الكلام يدل على أن الفعل ليس مثل المبيي على المبتدأ OY‏ المفاد من الفعل 
هو وقوع حدث يي حين وقوعه فهو نفسه إخبار عن هذا pas‏ > ذكره. والفاعل جزء منه ولا 
دور له في الإخبار ولا هو مخبر عنه أساسًا لأنه ملازم له. فلا شك أن النص المشار إليه قد أثّر في 
كل الأجيال من النحاة بعد سيبويه وأضلهم بالنسبة للغرض الحقيقى لسيويه في هذه المسألة. 
فهو السبب تي ظن النحاة Ob‏ سيبويه نص على أن انحدث عنه هو دائما الاسم سواء كان فاعلا 
أو متداً. 

dele -‏ آحر فظيع ارتكبه الأحفش في فهمه لمقصود سيبويه من عبارته: "إذا كان [الفعل 

المضارع] في موضع اسم مبتدأً' مثل: "يقول زيد ذاك" (409/1). وظن الأحفش أنه يريد 


(') بل يقولون Ob‏ الفعر هو الذي أن رلا العكس) على الغاعل إذا كان الغاعل ضميرا متصلا مغل ضرئته ls‏ الفعل 


ساكن بسبب هذا oo pack‏ آحر mes‏ 
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بالاسم fad‏ الذي يتاج إلى حر مع أن سيبويه قد صرح بعید كلامه هذا ob‏ "هلا يقول "في 
موضع ابتذاء" (نفسه). فالاسم facil‏ الذي له موضع الابتداء غير المبتداً الذي له wpe‏ 
فالاسم البتداً يريد منه سيبويه» في هذا السياق» اسم الفاعل أو أي صفة كاسم عامل 

يكون بالضرورة في موضع الابعداء. والدليل على ذلك أنه يُسمّى أيضا الفعل الذي ليس محمولا 
على ما قبله كانثال الذي ذكره رو كار في "زيد قام"والصفة في رحل يقول) بالفعل المبعداً. 

رفهم الأحفش الاسم بدا على آنه كما قلناء الذي له حبر. قال هو نفسه: "أذاهب 
أحواك" فأرفع أذاهب[أخحراك] بالابتداء وأحواك بفعلهما وأستغنى يما عن خبر الابعداء OY‏ 
حبر الابتداء حئ به ليتم به الكلام .... وتقول: "إن فيها قائما أحواك"(أصول ابن السراج. 
1/. فصار الفاعل يس مسد الخبر وشاع ذلك عند كل النحاة منذ ذلك الزمان حي جاء 
الرضى الاسترابادي 38 على ذلك بأحسن الححج. وهناك توهمات أخرى ارتكبها yaw‏ من 
جاء بعد الأحفش. 

أهم ما أثبته العلماء العرب من مفاهيم علمية 


| .مستويات اللغة 

إن gal‏ ما اكتشفه النحاة العرب القدامى ف اللغة هو نظام المستويات المتداخلة بوصف خاص 
انفردوا به و لم يسبقوا إليه قدا وحدينا. وأخطر ما أثبتوه ليس في تكوّن المستوى مما تعته من العناصر 
باطراد مثل USS‏ البسيط من الوحدات الدالة من الوحدات الصوتية غير PO‏ بل في تكرّن كل 
مسترى هن وحدات أصلية ومن زوائد عليها يتفرع المزيد فيه من الأصل بقوانين خاصة. فلا 
يكفي أن نقول إن مستوى العناصر الدالة متكون من وحدات صرتية غير دالة بل أن يز بين 
git‏ حدات الى تكون أصولا وغيرها وهي الزوائد وما هي الي a‏ بين هاتن الصفتين. é‏ ما هي 
قسمة تركيب الخروف الأصول فيما بينها وقسمة ت ركيب الأصول مع الزوائد وما هي قوانين التفريع 
بالزيادة وترتيبها. فالو حدات الدالة مثلا ليست نابعة عن محرد تركيبها من الوحدات الصوتية. وها 


Ses ر‎ 50 3 5 pet Sani i saat ; ESS | 
الفيشين‎ DES ۾ كل واحدة منها إلى وحدات صوتية وهو من‎ als وحدات‎ el ee Tf pl weet! iia? 


asda) مخترعي‎ 
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[- فهناك المسترى الأكثر سُفولا وهو الحروف الصوتية كما هو معروف ثم: "أصول الكل" 
أي الجذور وهي وحدات دالة وإن مم تكن قطعًا من اللفظ وهى كلها حروف جرامد 
(Consonants)‏ مرتبة. وموازيا ها مستوى ممائل وهو "صيغ الكلم" وهي أيضا وحدات دالة قائمة 
بذاتها وليست بالطبع قطعا من الكلام.وهى أصوات الخركات والسكدات مع الزوائد كل في موضع 
حاص (وكذلك هي الحذور) وهذا النوع من الوحدات لا يعرقه الغربيون. ويرمز إلى الصيغ برموز 
(فعل) ليمك التمثيل لبناء الكلمة واندماج -اللحذور والصيغ- اندماحا غير متسلسل. وخصوصية 
الحو العربي هر أن توصل أصحابه إلى تمثيل الصيغ إجعل رموز للحروف الأصول بحسب الرتبة 
وهي متغيرات ويضاف إلى ذلك الثوابت ال هي الزوائد مع أصوات الحركات والسكنات كل في 
موضعه. ely‏ الكبير من كل لغة حرمانية يعتوي على اشتقاق ممائل للعربية ويكتفي اللغويون من 
الناطقين ما بالتحليل التقطيعي غير المناسب هذه الوحدات. وأما اللغات الرومانية فيقع فيها إلحاق 
الزوائد LAU‏ أفقيًا gy‏ تسلسل الكلام: قبلها وبعدها غالبا ولا اندماج (led‏ وصارت فيها الخذور 
os pe‏ على الصوامت والمصوّتات. وهذا كان التحليل تقطيعيا وهو لا يصلح للغات الى See‏ 
على وحدات atte‏ العناصر كما رأينا. 

2- ثم إن الكلم (لا (Ported gil‏ تنقسم إلى هذا القسم المتصرف (الأسماء والأفعال غير 
الجامدة) وقسم جامد فيه أسماء (مثل الظروف البنية) وأفعال (مثل: ليس) وحروف معان جامدة 
تماما. وكلها همستوى واحد. أما الوحدات الدائة الي تكون زائدة في صيغة امتصرف من الكلم 
(وهي مورفيمات "مربوطة"عند مارتيي) فليست كلمة عند العرب لعدم انقصاها. 

3- لا lis‏ الجملة (الكلام المستغين عند سيبويه) من كلم وحدها كما يصرّح به أكثر النحاة 
من القرن الرابع فما بعد OY‏ الجملة تتكون أصلا من مواضع تدخحل فيها كل أنواع الوحدات الدالة 
امنفردة وغير المنفردة بل والمجموعات الخاصة منها. فهذه المجموعات من الكلم لا يعرفها 
كمجموعات النحاة المتأحرون بالكيفية الي ألبتوها by‏ تتضح حيدا عند بعض من جاء بعد القرن 
الرابع. وكل مجموعة من ذلك هي اسم مع زوائده الخاصة Oo‏ وكذلك هو الفعل. وهي لذلك 
وحدة من مستوى أعلى من الكلمة وهي اللفظة الاسمية أو الفعلية عندنا. وما يدل على AI‏ من 


7 إن wey‏ سات المورفيم عن Spe‏ "مكتب" و مسترق اليم أنفتوحة, ولیس شم اسم يدل على مثل "نيكبب" 
كوحدة دالة bo de‏ لالماههم الذرّى.رالرعة إلى تحليل كر شيء إلى أصغر المكونات كغاية أساسية بعلم اللسات!). 
(!) مثل حرف الجر وأداة النعريف قبل الاسم والإعراب والتنوين أو المضاف اليه والنعت. 
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مستوى أعلى هو أولا تعذر بحيء الاسم بي الكلام المعرب إلا مع الإعراب والتنوين في الوصلى وما 
زيادتان على الاسم. وثانيا انتقال اللفظة في التقدم والتأحير بزوائدهما لا تفارقها. فالكلمة في ذاتها 
غير اللفظة فإن الخذر أو الصيغة ليسا هما الكلمة بل هما من مستوى أسفل وهما من مكوناها الخاصة 
يها و اللفظة متكونة من كلم والكلمة من جذر وصيغة وكل جذر متكون من حروف حرامد مرتبة 
وهذه الحذور تكون مصوغة مع نظائره وکل مستوى يختص بكيفية في ت ركيب عناصره كما رأينا 
ولا ينحصر في تركيب الفونيمات في المورفيمات والورفمات فيما بينها. فهذا من البساطة عكان 
في كلمة بفضل الصيغة و كل عنصر من كل هذا يكوّن مستوى. 

4- فمستوى الحملة ئيس EU‏ إذن» من تركيب الكلم بل تأتي ثي بعض مراضعها حروف 
خاصة بالحملة Vy‏ تظهر في داخل اللفظة) وهي حروف الصدارة كما رأينا. وتأن الأسماء 
والأفعال بزوائدها في وحدات من مستوى وسط: بين الكلام والكلم وهي اللفظة. وتأي في 
داحل الحملة وحدات تركيبية sh‏ الحمل نفسها) في مواضع cle‏ مثل الخير الذي يكون حملة 
ومثل الخال وغيرهما. 

5- وأضاف العلماء العرب مستوى أعلى وأكثر Met‏ من لميتدأ والخير أو الفعل والفاعل 
بعمل توحيدي بفضل العنصر الذي يتصدر الحملة في الأصل ويؤثر فيها. وهذا موه “Hole”‏ 
وعليه تتكون WAI‏ فهى في العربية مؤلفة من 3 عناصر محردة هي العامل والمعمول الأول و 
المعمول الثاني.وهي محور كل جملة وليس العامل جرد مؤثر في الإعراب وتدحل عليها زرائد 
مخصّصة و العامل هو الفعل والابتداء وكان وأواتما وإن وأخوانها. فصار الفاعل Madly‏ وما 
يقوم مقامها في نفس الموضع المعمول الأول الذي لا يستغن عنه العامل ولا يقدم عليه أبدا (وإلا 
تغيرت البنية). وزادوا عليه المعمول الثاني لتكتمل النواة وهو المفعول به والخير الأول كزائد 
والثاي كعنصر إسنادي. وتدخل عليها زوائد هنا أيضا وهي المفاعيل والخال وتمييز الفعل. 

ففي كل واحد من هذه المستويات نواة وزوائد وتتكون النوى في كل مستوى من عناصر 
خخاصة بها بالتركيب والبناء. وتتفرع الوحدات من النواة بالزيادة عليها من خارجها في مواضع 
حاصة ثابتة أو متنقلة (متنقلة في الحمل فقط) في نفس المستوى. وينقل من مستوى إلى Pl‏ 
بتفريع آحر وهو ت ركيب الأصل وصياغته ثم تفريع المريد فيه في نفس المستوى. 

6- وأعلى مستوى يوجد في التحليل هو ما سموه بالصدارة. وهو ما بيء قبل العامل وقد 
لا يعمل وذلك هو مستوى هل و الهمزة وأدوات الشرط وتشاركها إن وأحواتها. 
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7- ومع كل هذا فإن أعظم مفهرم بن عليه النحاة الأولون تحليلهم للينية اللغوية فهر 
الموضع وهو الفضاء الإحباري الذي يمكن أن تظهر فيه وحدة خاصة. فالبنية هي مجموعة من 
المواضع ويعكن أن يخلو الموضع من محتواه ولذلك ليس الموضع TF‏ موقع في درج الكلام لأنه 
من جوهر رياضي (طبو لوحي كما ستراه). 

موجز ما أبدعوه وانفردوا به من الطرق التحليلية: 

I‏ . طرق التحليل: 

الانطلاق في التحليل من شيء موضوعي لا من افتراض وهو صوري بالضرورة: 

1 - باللجوء إلى مقياس الانفصال وهو لفظي للتعرف على كل ها ينفرد في الكلام مثل: 
PLUS‏ (قد gh‏ بين وقفتين لا وقف بينهما) وما jas‏ انفصاله بالبدل أو بالحذف مثل 
الضمير من “ضربت". 

ويتم هذا حصر الوحدات القابلة للانفصال من النوعين وهي الكلم وما يدل ولا ينفصل فهر 
من مكونات الكلمة مثل الفاء (أصلى وزائد) في "افتقد". 

ويمقياس VOB‏ بميزون بين ما هو اسم أو فعل أو ما هو غير اسم ولا فعل إذ لا ينفرد الفعل 
وحرف المعين. 

وبميزون بين الاسم والفعل بها يرافق كل واحد منهما من الكلم قبله وبعده ولص بأحدهما 
فبعد حصوفم على العناصر المفردة يشرعون في الكشف عن الوحدات المتكونة منها ويعتمدون 
فی ذلك على: 

2- طريقة إجرائية من جهة rey‏ تفريع الفروع من الأصل هن جهة أخرى 

3- جعلهم أصول الألفاظ كمقياس لتحديد أصول ysl!‏ التي تدل عليها: فأصل الكلمة 
المتصرفة الذي هو الحذر فمدلوله هو أصل Lad‏ لغيره تتفرع عليه معان كما تتفرع على الخذر 
ألفاظ. وهذا انفرد به العلماء العرب. 


]ا 


الانفراد كمفهوم حاص بالقدامى (وحدهم) وهر قابلية الكلمة أن يتكلم يا وحدها (مثال ذلك: زيد أو أنا في 
inl ee‏ من (ro‏ ولا يدل انفرد عد poe‏ يه على غير ذلك. 
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4- اسحباط مل البنى الخاصة JS‏ مستوى والطريقة الأساسية هو حمل الشيء على نظيره 
في Veep‏ 
وقد لاحظنا أن هذا التحريد انؤدي إلى المادة الأصلية أو then‏ لين Wig‏ طا its‏ فيه 
بانتزاع ما تشترك فيه الكلم من الصفات وهو الذي يتوصل به إلى الجدس بل هو بريد يعتبر فيه 
الخدس مع ترئيب أفراده فالترتيب هو الذي يعِرّد الخروف المختلفة إلى كيانات يعددها موضعها. 
وهذا هو الذي "ميناه بتر كيب الفئة بالترتيب,. 
Uf -5‏ فيما يفص اللفظة فقد رأينا أن كل العناصر ومنها الزوائد تقع في موضع معين حول 
الأصل (النواة ههنا) وهذا تم اكتشافه حمل بعضها على بعض fat‏ كل عنصر إزاء نظيره ولو 
كان مرضعه خاليا (حلافا للكلمة غير الشاذة) ويمكن أن يرمز إلى جنس العنصر الرتب موضعه 
كما Pus‏ للأصل ول للألف واللام و3 خرف os‏ للإعراب و2 للتنوين/ المضاف إليه 
قد أثبت العلماء الأولون للكلام مثالا كما أثبتوا للكلمة مثالا. ومثال الجحملة هو مفهوم لا 
إعده عند أكثر من حاء بعد القرن الرابع بالكيفية الصريعة ال اتصف يما عمل النحاة القدامى. 
of‏ القياس ينطبق على الكلام المستغى كما ينطبق على الكلم فلا بد أن يتم به التجريد الراقي 


امب علبه. 
بي علي 


TI]‏ .المفاهيم النحوية الأصيلة الأساسية 


إن أهم المفاهيم الي يعتمد عليها النحو عند القدامى هما OL‏ يستخرحان من قوشم: "حمل 
gil‏ + على plas‏ 0 3 الموضع”". فالخمل على النظير يقتضي و جود التداظر أو اتقابل 3 cg Alas!‏ 
الرياضيات .«Bijection‏ ودوره أساسى في OL‏ البين والعلاقات القائمة بينها. وأما مفهوم 


الموضع الذي مر ذكره فهر مفهوم عري أصيل. وأهميته تكمن في تنظيم الكلام وتصرف بناه. 


20 يتم هذا teat‏ باللجوء إلى التركيب بين عملة التجريد إلى جنس وعملية الت ركيب لأفرادد (تر کیب انحور العمردي 
بالأفقي أو تر كيب الغئة والتركيب بترتيب alge‏ وقد نطرقنا إلى هذا في كتاب dee”‏ العرب" وطيقناه فقط هناك 
على الكلمة). ء هذه الطريقة هي lal‏ خريد إلا isl‏ أرقي ص الأول وسنيناه بالاعتبار التجريدي al‏ قياس من الدرجة 
is) agi‏ بالعميات انضر als”‏ منطق العرب). أما التجريد اف أحداس فقد حلده pe‏ ۾ dle‏ هر الأساس 3 کل 
١‏ 
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وليس الموضع موقعا في مدرج الكلام بالضرورة hu‏ خلوه أو تقيعه وتأخيره مع lyk‏ 
وتنتظم اللغة كلها على أساس قسمة المواضع كما تصوّرها الخليل وسيبويه لا كما يتصورها 
Oy ki‏ من النحاة ولا يعرفها بلومفيلد وبايك وتشومسكي وبالأحرى البنويون. 

vi‏ المثال وينطبق على الكلم والحمل فهو مجمرع النوابت والمتغيرات الموضوعة وضعا معينا 
"كل في موضعه" الممتلة برموز بالنسبة للكلمة امتصرفة والمصطلحات الخاصة بالعامل والمعمول في 
مستوى التراكيب. وأما الحد فهو الوصف للعمليات المرتبة الي Spe‏ الأصل إلى فروعه والعكس. 
وهو عين ما يسمى الآن في الرياضيات وعلوم الحاسوب بالخوارزمية (706طاترمع1ق)'!'. وقد 
يستعمل الخوارزمي هذا الع كلمة باب أو قياس في عبارة متل: وهذا بابه وقياسه بذكر سلسلة 
العمليات المرتبة الي تودي إلى ole]‏ المطلوب. 

والخلو في الموضع هو مفهوم في نفس الأحية قد مر بنا كلام منه وهو الصفر الرياضي 
وينطبق على العلامة خاصة. ويسميه سيبويه وأصحابه "بترك العلامة". وله دلالة لأنه (ae‏ 
الموضع لأنه مرتب (مثل رتبة الصفر في نظام العده العشري). وترك العلامة هي مقياس كل ما 
هو أصل قي جميع استويات. وهذا المفهوم استغله النحاة حيدا GE‏ ما هو حاصل في 
اللسانيات الحديئة, 

وأما مفهرم التصرف أي التحوّل من بنية إلى أخرى فهو Pu‏ للتناظر وللمرضع في الأهمية 
لأنه بخص العلاقات التحويلية الي تربط coll‏ وعناصرها فيما بينها و يبلغ أي بعث في هذا 
الميدان ما بلغه العلماء العرب من التعمق والدقة فيه. 

Shay‏ منظور احتص به العلماء العرب عاخناه باستفاضة منذ عهد قريب في كتاب الخطاب 
والتخاطب وهر استقلال البى النحوية لا عن مدلولاتا الموضوعة ها بل عن استعماهًا في 


. فاللفظ الدال قد يكون له في الغالب أكثر 


النتخاطب فلا توجد بينهما أية موازاة وأي تناسب 


1 


علم المخاطب). ولذلك يخضع الخطاب لقوانين أخصه هو وحده كما لضع الب النحوية 


١ . 1 i t es‏ :5 اا حم 
0 ' وقد بينا ain‏ یار ws‏ النحو بنشوه ادم عرد العرب Ll a‏ للل ob‏ 979]), 


yal by age (ace tee fd 
كتتابنا؛ الخطاب والتخاصب.‎ al 
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تقوانين رياضية لا تمت بسبب لقوانين الخطاب وقد تفطن العلماء العرب لوحود بعض المناسبات 
في أسفل النظام النحوي (بين الوقف و"استغناء" الكلام وقي أعلاه في موضع الصدارة (للدلالة 
على ما هو نير أو إنشاء). 

IV‏ مقارنة خختامية موجرة بين ما جاء به العلماء العرب وبعض مذاهب اللسانيات 


إن الانتظام النحوي و اللغوي عامة عند العرب لا يعتمد أساسا على احتلاف الوحدات 
وتباينها كما كان يعتقده سوسور وأتباعه بالنسبة لكل اللغات الأخرى. فقد اهتم كل النحاة عا 
موه بالفرق و"أمن اللبس" إلا أنهم لا يجعلون من التباين أساس هذا الانتظام لأنهم راعوا فيه 
القسمة التركيبية الب ae‏ التراكيب. وكان ذلك يتجاوز بكثير اهتمامهم بالتباين. ثم إن 
الفوارق اللفظية هي قائمة عندهم على الفوارق بين الأبنية لا بين الصفات الذاتية بين الوحدات 
وحدها. فنظام اللغة في تصورهم هو قسمة تركيبية محدودة عا تواضع الناطقون عليه وما اكتفوا 
به في استعمافم ها فهاك "مهم" و"مستعمل" كما قال الخليل. 

فأما طريقة بلومفيلد الأمريكي المسماة ب"التحليل إلى مكرنات قريية ( Immediate‏ 
(Constituant‏ فتتمي إلى هذه الطريقة العامة الأحيرة. فهي مبنية على عملية التقطيع 
والاستبدال مثل طريقة التحليل التسلسلي (حلقة براغ ومارتييي). والأولى تفص Weds‏ وتتجاوز 
التقطيع التسلسلي للجملة UY‏ تمليل للجملة إلى Se‏ كبيرين'" ثم كل مكوّن إلى مكوناته 
الكبرى وهكذا حن يصلوا إلى الوحدات الصغرى. أما الثانية فتهتم أكثر عا تمت الملة. 
فالاستبدال عند الجميع هو محك التقطيع. فإذا قام مورفيم واحد مقام قطعة من الكلام لا ندري 
ما هي فلا بد أن تكون مورفيما مثله. والعيب في هذه الطريقة هو التقطيع المتسلسل كأن 
لتحليل الكلام غاية واحدة وهو التوصل إلى القطع الدالة فقط. أما العرب فينظرون فيما ينفصل 
أو لا es‏ ولا يمون على الكلام تحليلا مقصورًا كله على اكتشاف ذرات الكلام المقعلعة 
وهذا إححاف كبر لأنه قد يشوه اللغوي موضوع تمليله بحصره على التقطيع الذري. 

تم إن هذا يفص التحليل الأفقي أما المقابلة العمودية فللسويين طريقة dole‏ للكشف عن الوحدات 
الصونية وهي المقابلة بين وحدتين Dolls‏ لا تختلفان إلا في عُنصريّن صوتيين NOS‏ ال كينا 
رل هذا سببه تعليلهم لكل جملة إلى قسمَين: وها الموضو والمحمول وهو نانح عن التخليط بين النحو والمنطق ( وعد 


تشومسکي الم ركب evi‏ والم ركب الفعلي) 


2 یسمی هذا بال Paire minimale‏ )!733 الأدى في التباين) . 
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والسؤال ههنا هو هل الراء والغين هما وحدتان مختلفتان في العربية. فالحواب هو نعم لأن العى 
ake‏ باستبدال أحدهما بالآحر. فهذا كله أساسه مفهوم الاين هو وحده. ولا يلحأ في هذه 
إلى المقابلة العمودية أي إلى "حمل الشيء على نظيره في المرضع" لأهم لا يعرقون معن الموضع 
ولا يعرفون أن البنية اللغوية لا تتحدّد باختلاف الصفات بل بوضع عناصرها وضعًا معينا. هذا 
ويجرد النحاة العرب العناصر قتصبح كيانا تتحد بموضعه في البنية. ويحصل ذلك عند النظر في 
ظواهر التصرّف. فالقابلة العربية هي بين وجوه التصرّف وهي أل وأوفق. UY‏ لا تكتفي 
بتباين الصفات الذاتية للوحدات ولا تكتفي بالتالي تحديدها وتصيفها. 

وأثبتنا فيما سبق أن الغالب على التحليل الغربي هو من قبيل اندراج الشيء في الشيء 
ويفترق. بذلك ماما عن حمل الشيء غلى نظيره, 

وقد حاول تشومسكي أن يتجاوز بحرّد الكشف عن الوحدات وتصنيفها (وبالتالي هذا 
الاندراج) باللجوء إلى مفهوم التحويل SE)‏ الحملة من صيغة إلى أخرى (Ke‏ وهو مصيب 
في ذلك كما أصاب العلماء العرب عند اهتمامهم بتصرف كل الوحدات من بنية إلى أحرى إلا 
أنه انعرف عن هذه الطريق عند حصره التصرف في التحوّل من البنية العميقة إلى السطحية 
وهذا عند العرب جرء صغير من الموضوعات الى ينطبق عليها التصرف روهو التقدير التعليلي 
كما (olen‏ 

وقبل تشومسكي كان يشترك النحاة العرب والنحو التقليدي الأوربي ثي اللحوء إلى هذا 
التحويل وهو عند العرب» كما قلناء تصرف الوحدات من بنية إلى أخرى. وقد أذ ذلك بعض 
اللسانين* -وخاصة في أمريكا وأدخلوه في بحوثهم مثل بواس «Sapir, Boas) whey‏ 
واعتمد عليه بصفة خاصة هاريس شيخ تشومسكى By‏ في ذلك إلى Be‏ بعيد. 

هذا ولا يوحد في اللسانيات الغربية ما يجمع بين أنواع الأفعال في اللغات الأوروبية في 
مفهوم واحد كالعامل مثل ما هو موحود عند النحاة العرب أي كمحور لكل كلام ووجود 


('' ول يشرء مع ذلك إلى أن التحليل التصنيفي هو اندراجي بغلاف التحويل. 
)2( 1 5 يم م oof‏ ")3 یھ a. ee docs t‏ 

وميزوا cy‏ طريقة “Item and arrangement" ; “Item and Proces”‏ )4 2 الوحدات أو تنظيمها) وهي 
الطريقة القدمى عندهم. ويقول بعضهم OL‏ الثائية الثانية هي طريعة بلومفليد. وقول Postal‏ أن لا فرق بينهما إلا في 
الاصطلاح هر خطا اانه م ينتبه إلى افر اهام القائم بين التحليل التقعليعي التصنيقي وبين التفريع بالتصرف من بنية إلى 
أخرى. 
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معمولين له OU YS‏ مع العامل نواة كل كلام. وكاد أن coy‏ ذلك تيار (L.Tesnidrey‏ 
gl!‏ الفرنسي الذي عرف أن للفعل حوري" إلا أنه لط بين الجانب التركيبي ly‏ 
الخطابي. وهو the‏ كما بيناه. كما استعار تشومسكي» كما هو معروف» الفهوم النحوي 
الأوروبي التقليدي Government ji Rection‏ من العرب عن طريق غير مباشر إلا أنه م 
بمنحه الدور الأساسي ال al aber‏ ا 

وقد سبق أن ذكرنا في "الخطاب والتخاطب" أن أقرب الأقوال الصادرة من هؤلاء اللسانيين 
إلى أقوال النحاة القدامى هي ما قاله حان كانيويان وخاصة ما تصوّره تما هو قريب من مفهرم اللفظة. 

إن الكثير من هذه المفاهيم, المنهجية منها با خصوص» هي نتيجة للقدر المشترك الذي وضعه 
المبدعون من علماء الإسلام باجتهادهم الخاص في جميع العلوم الإسلامية عا في ذلك النحو 
والفقه. والدليل على هذا هو اشتراك المصطلحات: كالقياس وحمل الشيء على الشيء. إلا أن 
لكل ميدان من ذلك خصوصية لا توحد في غيره من اليادين وذلك نظرًا لماهية الموضوع. 
فالنحو وعلوم العربية عامة موضوعها أبنية الكلام ومعانيها الوضعية وتصرفها. فلا بد أن يتصف 
أحليلها .ما يفتضيه تعليل التراكيب والب من الطرق الرياضية. وقد ثبت ذلك وأعقق بالنسبة 
للعرية لسبين وهما: أولا ما كان ساتدا في تقائيد الحضارات غير اليونانية من اللجوء إلى التفكير 
الإحرائي (إحراء العمليات المؤدّية إلى نتيجة) بدلا من التفكير التأملي (النظر في ذوات الأشياء) 
من حهة ومن جهة sal‏ ما كتبه الله على العربية من تعمق العلماء في ذلك عامة وتعمق النحاة 
خاصة بفضل وحود رياضي سبق زمانه بأكثر من ألف سنة وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي وما 
كتب الله له Lal‏ من وحود تلميذ له عبقري وهو سيبويه يرضى الله عنهما وعن جميع علمائنا 
الأفاضل . 

وستكون الحلقة الأحيرة هذه السلسلة إن شاء الله مخصصة ل"صرتيات اللغة العربية" (عند 


?| وجعل له متبوعين هما الفاعل والمفعول وكل واحد منهما actant‏ (مشارك في الحدث) في عقابل ال 
bycirconstant‏ ف اشدت). 

(”)وما ذكرنا من تفوق بعض المفاهيم والطرق العربية -اخليلية- على lage‏ لا يعين tal‏ أن ما حاءت به اللسائيات 
الغربية هو دون ما يننظر منها. فهذا لا يفوله أحد. انظر ما كتبناه من بوث عن اللسانيات وعن سوسورء فيما يخصناء 


ها انرا نعترف به من مزايا لما جاء به promt pd‏ و ope‏ من العلماء الكبار في هذا الميدان. 
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a seas‏ المحادر والفراجع 


أ- باللغة العربية 
ابن الدهان» شرح اللمع لابن ‘or‏ نعلو ib‏ معهد المخطلوطات العربية» رقم 3 3° 
ابن السراج» الأصول E‏ النحوع 3 a ais cel onl‏ الفتلى» بیرو 6 1985. 
DLs 3‏ 3 اللاشتقاق» تصفيق م.الدرويش و م.الخضري» ذ مشّق» 1973. 
ابن goth‏ الفهرست» تحقيق رضا بن علي GALL‏ الازندري» طبعة طهرانء 
0ه-1971م. 
ابن إياس» شرح الفصول المنمسين؛ مخطوطء دار الكتبء القاهرة 1253 نحو. 
ابن ger‏ الخصائص (3 أجزاءم» محمد على النجار» القاهرة» 1389-1386ه. 


» سر صناغة الإعراب» تحقيق حسن هنداوي» دمشقء دار القلم» طن 21985 
eee EAS‏ | متسب حزآن» ae‏ علي النجدي وعلي النجار وعلي شيو . oe AL!‏ 1386- 
A 1389‏ 


له النصف (شرح تصريف الازي)» تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين» مطبعة 
مصطفى بابي الخلي ممصرء الطبعة الأولى» 1373ه-1954م. 

ابن سيناء الشفاء» المنطق-2 المقرلات» تعقيق قنواني ومحمود الخضيري وفواد الأهوان القاهرة» 
1ه- 21952 

ابن فارس (أحمد), الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب ف كلامهاء ط. القاهرة» 1915م. 

ابن قيم lj gel‏ بدائع الفوائد» 4 أحزاء في جلدين» القاهرة» دون تاريخ. 

ابن كيساك» كتاب الموفقي» مخطرط بنزانة الكتب bu jy‏ رقم 1000 نعو. 

ابن lle‏ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» لعقيق م.ك. بركات» القاهرة. 1388ه- 
21968 

ابن مضاء الأندلسي. الرد على النحاة طبعة ش.ضيف» 1366 ه-1947م. 

ابن هشام الأنصاريء مغ اللبيب... حي الدين عبد الحميد بدون مكان ولا تاريخ. 
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ابن يعيش (أبو البقاء اللغوي)؛ شرح المفصل في صناعة الإعراب القاهرة» دون تاريخ. 
أبو حيان التوحيدي» الإمتاع والنؤانسة» ط. od plat‏ 1939م. 
أبو غبيدة. Ge‏ القرآن» > WoL‏ تحقيق فؤاد سزكينء مكنبة الخاإعي القاهرة 
#4ه--1974م. 
أبو علي الفارسيء الإيضاح العضدى» تعقيق الشاذلي» cle‏ القاهرة» 1969-1389 

سه الحجة تي علل القراءات» ج[ تحقيق ع.ن.ناصف وعلي النجار وع. شلبي» القاهرة» 
11966 
له شرح القتصد gle a‏ أنظر he At‏ 
الأخفش (أبو الحسن سعيد بن مسعدة)» معان القرآن» تحقيق فايز فارس» الكويت» 1979م. 
أرسطوء OLS‏ العارة dey‏ حنين بن إسحاق نشر ae st) .1912 «Leipzig , Pollak‏ 
ابن المقفع) 
الباقلاي (أبو CS‏ إعجاز COT at‏ تعقيق السيد أحمد صقر دار المعارف بالقاهرةء 1954. 
س كتاب التمهيد» تعقيق الأب يوسف مكارثيء المطبعة الشرقية» بيروت» 1957. 
البطليوسي (ابن السيد). إصلاح الخلل» مخطوط دار الكتب» رقم 72 لعو 
الغمانيني» شرح اللمع لابن cir‏ معهد المخطوطات العربية رقم 133 أحو. 
الجاحظ (أبو عشمان عمرو بن بحر)» البيان والتبيين (4 أجزاء في (ptt‏ تحقيق عبد السلام 
coy la‏ القاهرة) 1984م. 

سسسه الحيوان (7 محلدات)» تحقيق عبد السلام هارونء القاهرة» 1947-1940م. 
» رسائل الحاحظ (جلدان)» أحقيق عبد السلام هارونء القاهرة» 1960-1384م. 


.1335 (عبد القاه)» دلائل الإعجاز» تحقيق م.ر.رضا القاهرة»‎ gle al 

سے القتصد في شرح الإيضاح (للفارسي)» Gate lor‏ كاظم بحر المرجان» catty‏ 
2 . 

الحاج صاخ (عبد الرحمن). السماع اللغري العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة, الجزائرء 
2005. 

له بحوث ودراسات في اللسانيات العربية قل علوم اللسان, الخزائر» 22007 

سه منطق العرب في علوم اللسان, الجزائر» 2010م. 
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الخليل بن أحمد القراهيدي. كتاب العين» تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» بغدادء 
21980 

الرضي الأسترابادي, شرح الكافيةء اسطنبول» 21275 

» شرح الشافية» (3 أجزاء) القاهرة؛ 1939م. (ط.دار الكتب) 

la ph‏ (أبو الحسن)» كتاب oo td‏ ضمن رسائل في النحر واللغة. تمقيق محمد جوادء بغداد» 
21969 

س شرح كتاب سيبويه» مخطوطة مصورة في معهد الخطوط العربية رقم BS‏ 88 نحو 
الزجاجي (آبو القاسم). الإيضاح ني علل النحوء تحقيق مازن البارك» القاهرة» 
8ه-959[م. 

الزمخشريء أنظر ابن يعيش. 

السجستاي, المذكر والمؤنث» تحقيق عزة حسن (عن نسخة فريدة مخطوطة)» دار الشرق العربي» 


بيروت- لبنان» حلب -سوريا » دون تاريخ. 

سيبويه gil)‏ بشر عمرو بن (Oba‏ الكتاب» طبعة بولاق» 1317-1316ه. 

السيرافي (أبو سعيد)» شرح الكتاب» ط.القاهرة» 10 أجزاء (غير كامل)» ابتداء من 1986. 
السيوطي (جلال الدين)؛ الأشباه والنظائر؛ ط. حيدر بادء 1359. 

ل المزهر في علوم اللغة» تحقيق محمد البجاوي ومحمد الفضل ابراهيم» القاهرة. ج] الطبعة 
الثانية» و ج11 الطبعة الأولى» دون تاريخ. 

الشنتمري. النكت في تفسير كتاب سيويه» جزآن» تحقيق زهير عبد المحسن سلطان» الكويت» 
7ه-1987م. 

العطار» حاشية على شرح جع الخوامع, المطبعة العلمية القاهرة 1316. 

الفارابي (أبو نصر)» كتاب الحروف» أحقيق مسن مهدي دار المشرق ء بيروت» 1986م. 
له شرح OLS‏ العبارة» تحقيق وهام كرتش وستانلي ماروء المطبعة الكاثوليكية ببيروت» 
1960. 

المازي؛ كتاب التصريف انظر ابن جنى 

المبرد (أبو العباس)» الكامل» Gait‏ محمد أبو الفضل إبراهيم, القاهرة دون تاريخ. 

«ه المذكر والمؤنث؛ تحقيق م.ر. عبد التواب وس.اخادي ala‏ 3< 1970 
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المقتضبء تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة: الس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة» 
1388-5ه. 


ب- باللغات الأجبية 


A.HADJ-SALAH, Linguistique arabe et linguistique générale, 2vol. Paris- 
Sorbonne, 1979 et Alger, 2011. 


J. HARRIS, Hermes, Trad. F. Thurot, 60. A.Joly, Paris, 1972. 


K.PIKE, Language in Relation to Théorie of the Structure of Human 
Behavior, Siendale, Calif, 1945-1960. 


N. CHOMSKY, Cartesian linguistics 


Syntactic structures, Mouton, La Haye, 1957; 8° impr., 969; trad. fr.:‏ ب 
Structures syntaxiques, Le Seuil, Paris, 1969.‏ 


MARTINET (A.), Economie des changements phonétiques, Ed, A, Francke 
, Berne , cd 1956,1969 


—, Grammaire fonctionneile du français, Crédif, Paris 1979. 
ب‎ Syntaxe générale, Paris, Colin, 1985. 


SAUSSURE (F. de), Cours de linguistique générale, Payot, Lausanne (5e 
éd., 1955) 
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فهرس الأعلاء 


ابن الأنباري (أبو البركات): 209 

ابن الحاجب: 111 281 

ابن الدهان: 55 

ابن السراج (أبو بكر): 8.7 >9 17 S441‏ 80 112 130 140« 147 152 204:200: 
5 207 214. 215. 281:280:239:238 « 305.299.294« 308.307 

ابن العريف: 281 

ابن المقفع (عبد الله): 7 

ابن النحاس: 51 

ابن اي شنب: 281 

ابن أحروم: 282.281 

ابن إياس: 28 41 

ابن بابشاذ: 281 

ابن جين (أبو الفتح عثمان): 210 18.12 .24 229 39, 43 44 51 53 55 56 73 77 


«250.249 «248 «247. 241.239 2272091772143 142.128112 101.90 0 
299 286.281 277 2276.214 « 273.254 3 


ابن حروف: 281 

ابن خلدون: 27562766278 

ابن سلام ply‏ عبيد القاسم): 247 
ابن سينا: 205 

ابن عصفور: 253 281 

ابن فارس: 278 

ابن قيم الجوزية: [5 

ابن كيسان: 53 281.223 
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ابن مالك: 46 51 111: 281 

ابن مضاء الأندلسي: 282 

ابن معطي: 31 45 

ابن هشام: 110 

ابن يعيش 527 81 83.82 86. 109 111 228› 282 

18: حيان الأندلسي‎ yl 

278 حيان التوحيدي:‎ yl 

أبو عبيدة: 10 

أبو علي الفارسي: 55 63 142 199, 239. 273+278. 2281 

الأخفش ply‏ الحسن سعيد بن مسعدة): 146.6 197( 217 223. 1 308+307.306.304.23 
أرسطوطائيس: 7 18,9, 41228 .54.42 82.73 237 239. 261 263 312.294 
أفلاطون: 43 


الباقلان (أبو بكر): 9 
بطرس هلياس: 138 
البطليوسي (ابن السيد): 52 283 
بلومفيلد :(Bloomfield)‏ 62 .263.262 .264269 294 313. 2314 315 
بواس :¢Boas)‏ 315 
بوستال :(Postaly‏ 315 
ت 
تشومسكي: 6 14 15 220 3533 116« 207+208.189. 209« 161 262. 265.263( 
0 300292 313 315 316 
تيار :(L.Tesniére)‏ 316 


الدمانيي: 80 112 
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ج 
الجاحظ: 25.10« 29. 238. 239« 274. 280 . 286 29j‏ 
جحان گانیربان :Jean Gagnepain)‏ 316 
المرجان (عبد القاهر): 26, 34 6110.53 276« 281.277 
الحرمي: 2816 

3 
الخليل بن taal‏ 3 65 1211 17 قل 20 37 69.67.6155 73 827977 84« 
6255 90 95 113 126« 128. 138« 181.142 209 214 217 220 227 


302 .296 .283 282 .280.279 257 252 .246 245 239 237 230 9 
316314431306 


داروين: 31 
دي سوسور: 23 28.24.20 31.29 33 63 314 316 
8 
الرضي الاسترابادي: 0[ 12 25 47 5148 53 81 82 142 201 203 220 246, 
1 308.282 › 
gus‏ (أبر الحسن علي بن عيسى): 14ء 18 43.38 51 56 61 68 85.95 12ل 
3 31 134 192.191.190.177 . 193 197 240.203 .245 274« 281 
3 
الزحاج: 281 
il‏ جاجي: 97 73 238 239 240. 241. 244. 274 280« 281 
xg ee Sl‏ 109.41 278 


214 :(Sapiry سابير‎ 


السجستان: 51 
السدوسي (مؤرج): 194 
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سيبويه: 23 28:27226:25:24:23:20:18:17:15:13:11:10:9:8:5:6:7.4 :37:35 
0 42 43 54250:51:53:48 56.55 57 61 63:64:62 :66 69« 70 

103 1022101:98 .96.95.90.89.88 «87 86.8554 83 81.80 .78 5 3 
134 132 1312130 129:127:126:125 124.121 113.112 110 108 5 
153 152 151.150 (149.147.146.145 144 143 142 +1 +38 

14 6 166 167 168 169« 174« 179.178.177.176 .181« 
1:9 ص2:12 
7 246.245.244.243 
250.249.248.247. 254.253.252.251 1«282.278.273'275.263.256.257 280628 
0.13 6ه :2:1 
316 


السيراق: (أبو سعيد): 7 17.14. 69 102 110 130 134 145ل 150 165 167 168 
9 176( 177. 197. 200. 281.232.214.213.203 


112 28 2b youl 
w 
281 الشاطبي:‎ 


الشافعي (الإمام): 279 


247 (المفضل):‎ acl 


العطار :74 


الفارابي (أبو نصر محمد بن محمد): 7 


الفراء: 111 


ك.يايك «(K.Pikey‏ 64 70.65 .294 
الكسائي: 281 
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ماتيوس : 31 


مارتيي: 217 31 74.40 92 314:309.248 315 


المازي (أبو عثمان): 6 10 169 249 

الممرد (أبوالعباس): 8.6 17:92 .62.38.37 70:63 78:80 89, 90 124+139 140 
10+ 000000 300.249.248.243.242 
306 .307 

محمد صاري: 282 


المفضل بن سلمة: 247 


ناظر الخيش: 53 
النيلي: 112 


هاريس: 14 73 261 315 


62 :(Wells) ونس‎ 
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اليريدي (أبو عبد الله): 281 
يلمسليفى : 28 
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SAR كدراسة علمية لبي اللغرية‎ pel .علم‎ I 
11111131101010 weties في الكتاب عبر الزمان‎ ole ما‎ UF. 1 
تغيير خاطئ لتعريف سيبويه لخروف المعق را ال 1 لا يبت وو عاو ولي تق‎ )1 
eS 0 0 00 الاسم متوقف على تقسيمه‎ Le )2 
Ae eg e الصفة تابعة للاسم كتمام له‎ )3 


IH‏ ,البتاء والتر کیب er er rrrre rere r rere Ter reer eee eee,‏ ور و ورم من وووة 


1) قسمة التركيب ف اللغة 00000 
2( التصرّف مح بنية إلى بنية RS‏ ل ا SE‏ 
3 دور القياس 3 إثبات eer ere See eee ee 9/9062 cst‏ 


لا. ما قصده الخليل وسيبريه بالضبط YUU‏ وشرحا؟ OSS‏ 


الباب الأول 


الوضع اللغوي كت ركيب 
ماهيته وتوظيفه وتحليله بمقياس الانفصال 


الفصل الأول: اللغة و ضعال اصطلاحي وتر KE se sh se‏ ب ا و د 


RRS Sonn روا‎ tre أ ع قوع‎ caw ta الوضع والموضع معي التر كيب مع ل‎ Al 
eer eee Seer eee eee eee eee الوضع والبناء‎ ra 
SaaS SAS stall معان‎ (2 
aaa و‎ contends vases ge 11.الصورة والمادة عند النحاة العرب وعند اللسانيين الغربيين‎ 


Spree ill‏ الوضع كر کیت" الوضع كاصطلاء واستقلامما LAYS‏ ع الخطاب 


کے 2 35 


ee Se a RS E كيفية: انفراد كز وضع‎ )[ 


- %~ 


eon 


teense 


eons 


23 
23 


24 
26 


27 


29 


29 


2 توظيف النظام اللفظي ا 1 0 gj’ Ges‏ 


3 الخائمة coos‏ اليه اجام تفي المي لوف وف افو E‏ اي عي SN‏ 

الفصل الثابي: الوحدات الدالة الصغرى في اللغة العربية 37 
مفهوها الكلمة واحرف 

I‏ الانفصال كمقياس لفظي موضوعي لإثبات الكلمة عند النحاة القدماء 0 ل 

1) مع الانفصال 00000097 0 ا ااا ا 

2( أنوع الكلم من حيث التصرف لوااس قاف وق او متاق ودام - AQ.‏ 


41 vee SS كمقياس لتحديد الإفراد والتخليط المترتب على ذلك الذي حصل في القرن‎ salt I 


]1[ .الرحدات الدالة الصغرى في العربية أربعة: المادة الأصلية للكلمة ووزها والكلمة كجزء دال 


من الكلام والعلامة غير الظاهرة AZ eens‏ 
[) الحرف مساو للكلمة عند دلالته على معي العنصر أو Ad‏ الأدن Be SRS‏ 

2 التحليل al‏ والعمودي المؤديان إلى إتبات المادة الأصلية والصيغة (وهو شيء انفرد به 
العلماء العرب) 00101003121 0 Ba O pens‏ 
أ. إثبات الكلم وأنواعها Ae)‏ سيبويه وشيرخه) از ا Sth.‏ 
ب. التحليلان Olea‏ الأفقي والعمودي oS‏ “501 
3 عنصر دال له دور مهم وهو اللو من اللفظ الدال ace gy‏ العلامة غير الظاهرة) Sl ece.‏ 
4) الأوضاء ليست هي الألفاظ الدالة بالذات DA". eRe.‏ 
5) قي مستوى الكلم: استعراض ما توصل إليه العلماء العرب DI OE‏ 


الباب الثاني 70-9 
مفهوم "الموضع"واجالات الخاصة به 
وهو مفهوم اختص به النحاة العرب القدامى 


الفصل الأول: الموضع: axle‏ ومکانته من النحو اخليلي lr. ° FERS‏ 


a O N وقسمته‎ ae dhl 
64 oom rescence sorees هي أوسع وأعمق م نظطرية ألنا كميمية الأمريكية‎ ay all 1[.نظرية الموضع‎ 
GA 0 0 0 0111 مرضع الوحدة لا يكرن دائما موقعا ق الكلام‎ )1 
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ê Salis التاكميم الأمريكي‎ )2 


67 esses وأتباعه‎ LAI وماهية البنية عند‎ a= TIL 


98-71 الثالث‎ OU! 


الاسم وحدّه الصوري الإجرائي 
اللفظة الاسية 


الفصل الأول: قسمة التركيب اللغري في المستوى المركزي للغة 73 
وهو منطلق lect‏ عمد dA!‏ وسيبويه 
تحليل البنويين الخاليين للكلام و التحليل العربي القدم r esse egereareces‏ 
الفصل yl‏ المقاييس الصورية لاكتشاف الوحدات 
القباس ومغهرها الأصز والفرء AAS‏ لكل تحديد إحرائي ا چو 
1 .ضرورة الانطلاق قي lowell‏ من منطلق مرضوعي مام الموضرعية: وهو عند النحاة الأقدمين 


SS a KR الانفصال والابتداء‎ 
75 7 


7 eo على الاسم في مقابل الزيادة المصوغة في الاسم‎ dat TT 
E o ARSE الاسم الصورية‎ be ol TTT 
al هر من اسه"‎ la A 3 a “ar بالمفهوم الصوري للاسم: هر من‎ ale الألفاظ‎ (1 
لب‎ 
83 cesses التمكن كمقياس مكمّز للانفصان في تعريف اللفظة‎ .1/ 
QR cesses .اللفظة الاسمية وحد الاسم‎ ۷ 
01 eee 1/ا.حد الاسم كبنية رياضية هر زهمرة‎ 
2 esses 11لا.تر كيب المحورين الأفقي والعمودي 5 التحليز العربي‎ 
GF 0 000 الفصل الثالث: مفهوما الوصل والبناء ومفهوم شدة الاتصال ب‎ 


الخلاصة: تخديد مستريات اللغة بدرحة شدة الاتصال وصنفه EE‏ 
الباب الرابع 118-99 
اللفظة الفعلية: الفعل وحدوده الثلاثة 


الفصل الأول: الفوارق بين حد الاسم وحد all‏ (الشامر) ب ei a‏ 
الفصل الثابي: حدود الفعل الثلاثة O3 ee‏ 


E لوو شالفو‎ Se .حد الفعل الماضي أو متاله اس ا‎ I 
EE Sask ans du deawtelts اللضاء ت‎ Leal مكاله:‎ alo المضاء‎ tell د‎ 
الفعل المضارء أو مثاله: حد الفعل المضارى‎ a= IL, 


a. [‏ الفعل الأمر أو مثاله eh Nes‏ ا اما EVER RS‏ 


7ا1.الوقوخ في نفس الموضع كتفسير بحاري الحدود الفعلية الثلاثة یوو 
¥ .روف امؤثرة على الفعل من حارج حده 11 1 nay‏ [ 1[ 20707010 
حد الفعل الشامل ASSESS ESS‏ 
dS‏ قيما يخس اللفظة الاسمية dealt,‏ الفعلية A SORA E ESR‏ 


الباب الخامس 
بناء الكلام 
وقسمة التركيب في المتوى ما فوق اللفظة 


توطئة Me aame tae 2G dad?‏ 101010 1[ |[ |[ 327070101 
الفصل الأول: المكوّن الأساسي لمستوى بناء الكلام وهو نظام العامن na‏ 
[ .موضع الابتداء Le pgdey‏ العامل والعمرلل ...تادب ممم مم مم ميدي seine‏ 
11.العلاقة اللفظية بين الفعز والفاعل هي اللزوم وبين المبتدأ والخبر البناء “5757010 
1) ما أخطأ فيه بعض النحاة في القرن الرابع وتصويبه AR‏ 

2) ماهية العلاقة إذن بين الفعل والفاعل إن م تكن بناء؟ OO‏ 

3 تنو ت الاستعمال ف البنية الأساسية ااانا ee details‏ 

saa التحليل التقطيعي والتسرية بين المستويات ق مقابل التجريد (الرياضي) العربي‎ TM 
Ded ةرمط ما لاطا لخو زو مود‎ ee .البنية النحوية و الخطاب‎ 1۷ 
AERA ليست خاصة بمما)‎ Lily بين الفعل وفاعله (حصوها‎ Chai .شدة‎ ¥ 


الفصل gest‏ أبية الكلام الأساسية E DAS‏ ل 


GLE التقام والتأخير وق دنه طق ف اق ع قاين 2ه 0ه و وى وروا ايه نه وج ب هق فطاع وا هط ةفاج فزق‎ ‘al 
Re وفيه توهم للنحاة بعد سيبريه‎ att التعريف والتنكير في إنشاء‎ 2 


330 


103 
105 
108 
110 
111 
114 
115 


160-119 


الباب السادس 
مكونات بية الكلام مع الزوائد 
في مستوى الترااكيب 


الفصل الأول: الروائد على AAI ats‏ وعلى اللفظة الاسية SR‏ 
الفصل ipl “gis‏ = الوحدات التركيبية الزائدة على نواة الكلام واللفظة الاسمية ش52 
الفصل اثالث ˆ الروائد على اللفظة: العاملة عمل فعلها pte” Lb panes)‏ ھا2 
[.مسترى المعمول الزائد التر كيي النحوي والعامل فيه ees‏ كه اميد فق مسق اس ادن 

OR ree LET TERT LEO CL وزوائده الى يعمل فيها لابه‎ alye المصدر:‎ ral 


0838 المفعرل‎ als ela أسم‎ (2 


aE SERR الصغة المشبهة‎ 3 


.مول اللفظة الامية الشبيهة بالفعن: أوصافه و Ay hs‏ قلع وه و 


خلاصة ق الفروق الأساسية بين عمل الفعل وعمل المصدر والصفات Te‏ 


?2- عمل اسم الفاعل والفعرل والصغة المشبهة والمصدر ere < eT Sa ee‏ 


الفصل الرابع: بنية الكلام (ALA‏ وبنية اللفظة: ما تتفقان وما تختلفان فيه a‏ 


(وهو أهم ما يستننج من كلام اخلیل وسيبويه) 
الباب المسابع 
ظواهر الإطالة وقوانينها 


الفصل الأول: ظاهرة وقوع التراكيب في موضع الاسم aE NS‏ 
Lag‏ ع الت ركيب في موضه الاسم بدون وساطة oR‏ 
11 .الإيقاع بوساطة وهما أوّلا: "أن" و "ما" ثم “Usa?‏ وأحراقا 520137010 

SE asas ESER tatestesaseas [+ "أن +فعل" ف موضع‎ 1 
a it eee ee Tee can: الفعل" في داحل اللفظة‎ + of .وقو ع‎ 111 


eS eed SETA alo ¥ مو ضع الخصص وهو المفعرل‎ de 
EEO SETI قم مع‎ Fh HRCA اه ووه ع‎ CESS مضمرة‎ ‘oft مع‎ 2 3, >.1V 


186-161 


163 
167 
173 
173 
174 
175 
175 


176 
179 
179 
180 


181 


210-187 


189 
189 
194 
196 
196 
196 
197 


SE cirbamttmed a: hae FS yur ght الاسم‎ ۷1 
iA RE الفصل الغابي: ظاهرة الإطالة بالتثنية أو التكرير‎ 


فميوء ميو نيم قنع 


ey‏ وو ني و هجويو 


الفصل الثالث: الإطالة المكثفة والإطالة den yh‏ وما يفترق فيه علم العربية والنحو التوليدي .. 


الباب الثامن 
مستوى الصدارة أو ما فوق العامل كأغلى 


مستوى في اللغة 
الفصل الأول: مهستو ی الصدارة ومفهومها عند النحاة العرب E ES‏ 
[.مرضع الصدارة وما يقتضيه أل قا جوج الج لوا ولاه ااام ل e‏ ع علد aie‏ ل لجا 
1)الصدارة لفظا وبنية nts‏ ا و و م ا 
~= ممهوم الا بتداء المطلق el Spe‏ يج و اذام Vie es‏ بد وح هاا E E‏ ال واج م ع واج علي لور عع 
ب- الفروق الدلالية الحروف الميتدأة dad bias‏ فر تت eb Sebo Ete‏ ب ESOS ele Wee‏ 
2( مفهوم التعليق وصيغة الصدارة؛ ¬ +« 2 رقع م رم مارم معي مرو ء مب رمد مر نميه 
=o‏ الصسدارة و عمل الصفة وده و وا عا ع a‏ فاده وف هع م ee eee ee eee eee ee‏ 
الفصل الثان: ist‏ الخاصة ممستوى الصدارة EEN OR tats oun‏ 000 
1( ظاهرة تغطية العنصر الواحد لأكثر من موضع وقيمتها التفسيرية aries‏ 100000 
2) حصول الإطالة بالإدراج قي الصدارة ERs.‏ 
الباب التاسع 
العلة والتعليل في النحو العربي 
الفصل الأول: مفهوم العلة وتطوره N RS‏ 
[. العلة كسبب خرو < الشيء عن بابه (مخالفته لنظائره) عند سيبويه وأصحابه ee‏ 
ol II‏ التعليل المح ا at Rea‏ ما ا المي م ا Seas‏ 
1) الأصول الثلاثة الي يعمل كا في التعليل see Soa‏ 
yf TIT‏ العلل وميادينها اا و aaa‏ ولخ ve‏ زد تمد م ب و ا 


198 
199 
201 
207 


234-211 


258-235 


237 
237 


240 
240 
241 


1( علة التخفيف كأهم سبب pe‏ ماسقا ا AG, RSS‏ 


24] ie ke bee REN PES ER ak مستويات التغيير من حيث العفوية وعدمها‎ 5 


7. are = اك‎ an a 

اب -اصر abel ch‏ م صيرو ره Ls pat‏ قياسا ممم ووم وهر مم ةدمل ماهوا م مي ةميزه ثري ميتم ب FAD reer eta e‏ 
انو a‏ ا FO‏ : 

ج- ما الذي يكون ast‏ أو انق يي القبل النحرية QAR aabee issa‏ 


2- كثرة الاستعمال كمبدأ للتفسير ومنها DAG. ESS peed‏ 
3- مبدأ الفرق وأ اللبس واس ووه الما كوه وب ادجو اواو ادو ماكر SHG!‏ 


a -4‏ الباب” وهو ظاهرة التسرية بين الكلم المختلفة الصيغة في الباب الواحد ayes sane‏ 348 
5-- التوهم أو أغلاط الناضّق في استعماله تلغة وق القياس خاصة sess‏ | 


6- تداحن اللغات eres‏ وه مهم مم مم ومو ممم مم ممم ممم موجه م م ملم و 254 
الفصل التاي: الإدماج الصوري للعلة في القياس eens‏ 255 
1 . التمئيل والتقدير Q55 eee‏ 


1) ما Gla‏ فيه وما يختلفان مطاف موي ولق اموي HER sa Sie scalp vacedeasauneerupitna ts‏ 


الباب العاشر 270-259 
edt ol baad!‏ با لخططات الحديتة 
متيل البنية النحوية التخطيطي 261 
المستوق للصفتين: التسعية والاندراج 
1- عقارنة بين المحططات الي يتضمنها كن مذهب مبلم ةيم تومت رونمو تم ام ةم مل ةن 26100 
1 المنطلق في ذلك هو تصوير التحليل البلومفيلدي على شكر علب متداخخلة eee‏ 262 
(عُلْب gh‏ كيت) 

SES ASS على طريقة تشومسكي بشكل شحرة‎ Jaa TI 

SES بتقدم الاسم على الفعز (ا) أي ببناء الفعز على الاسم وم لفون‎ Lert ath تعريل‎ TTT 

00 000 الدحطيط با يقتضبه التحلين العري‎ IV 
987-27] ees التعليمي‎ pully ملحق قي النحو العلمي‎ 
316-289 0 الخاهسة فممممو وم وميم ت تمد ممم ام م يبت درجمو مهرم ةم نووت ه فرتم مر ممه مم لت لانن‎ 

أهم ما أثبته العلماء العرب من مفاهيم علمية اماع SOR aah‏ 


1 . مستويات اللغة ممو رمام ممه ووب تارمم وفرع مم يمتنت مم موث م تمجه نهر زا م تر ووم رمز ن من 308 


7 


A ea As .طرق التحليل.......‎ [1 
Mies se POONER .لتفاهيم النحرية الأصيلة الأساسية‎ [Tl] 


TV‏ .مقارنة حتامية مو ie‏ بين ما cle‏ به العلماء العرب ٠‏ بعض مذاهب اللسانيات 


4 4 . 

SS AE ASS SSE SEO SSN got ahs مهرس انصادر‎ 
5 0 

00000 و‎ rece ses eh فون الا‎ 
» | 

weet wane ee ee ee ee eer ea شه م المرضوعات.......‎ 
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الأسناذ الدكتور عبد الرحمان الحان allo‏ 


ولد بمدينة وهران» درس في مصر وي بوردو وباريس. تحصل 
على التبريز من باريس ودكتوراه الدولة في اللسانيات من جامعة 
باريس -السووبون- كان أستاذا بجامعة الرباط سنة 1961م إلى 
سنة 1962م, وبجامعة الجزائر بعد ذلك» وصار مدير معهد 
العلوم اللسانية بالجزائرء ثم مدير مركز البحوث العلمية لترقية 
اللغة العربية: وعينه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للمجمع 
الجزائري للغة العربية ds‏ 2000م وهو عضو في المجامع الآتية: دمشق وبغداد 
وعمَان والقاهرة. ويشرف على مشروع الذخيرة الدولي. 
إن علماء النحو الأولين ومنهم الخليل بن أحمد وتلميذه سيبويه قد 
اتفردوا عبر العام وعبر التاريخ بأصالة عجيبة في أعمالحم العلمية لم ير لما ميل 
وقد Usb‏ أن نصف gly‏ هذه الأعمال بسلسلة من الدراسات منها هذا 
الكتاب الذي تناولنا فيه تحليلهم SU‏ النحوية. فقد لاحظوا أن النظام اللغوي 
قد gi‏ أولا على قسمة تركيبية محدودة بمواضعة وجا يُستعمل من ذلك بالفعل. 
Li‏ تحليلهم للكلام فلم يكن تقطيعيا تسلسليًا كما لم يكن أساس التمييز بين 
الوحدات عندهم مرد الاختلاف بين الصفات الناتية بل لجأوا إلى طريقة 


تحليلية أفقية عمودية (كتفريع الفروع عندهم وحمل الشيء على نظيره) 
Oe‏ بين الوحدات عندهم هو في البنئية مع PISS! sts)‏ بين البتى 
(القياس). هذا وقد اجحبوا التخليط بين الميدان الوضعي والخطابي دون أن 
يُغلّبوا أحدهما على الآخر. واهتمامهم بطبيعة النظام اللغوي من حيث هو بنى 
وتراكيب أداهم إلى علاجها بمفاهيم ومناهج رياضية كالقياس وترك العلامة 
والباب والنظير والموضع الطبولوجي ووجوه التصرّف وغير ذلك. ولاحظنا آن 
تفريع الفروع عندهم هو زمرة ولم يكن مجرّد مُنوتيد كما هو الحال قي النحو 
التوليدي. 
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